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الأمكنة والفضاءات النسوية ودورها 
في نشر ثقافة المساواة: 

 الممارسات الفضلى والعراقيل
آمال قرامي  1

"المكان الذي لا يؤنّثّ لا يعوّّل عليه"
ابن عربيّّ

الملخّّص باللغة العربية :
ــا والحركــة  ــة عموم ّـة العربي ــة النسوي� ــخ الحرك ــى تاري ّـع/ة عل ــعثر المطل� ــا ي قلّمّ
ــة حول  ــة ودقيق ــى معلومــات مفصّّل ــى وجــه الخصوص عل ّـة التونسية،عل النسوي�
ّة الفــاعلات فيهــا  ّة التــي تــأسست: خصائصهــا المميّزّة وهويـ� الأمكنــة النسويـ�
وشروط الانتمــاء إليهــا والوظــائف التــي اضطلــعت بهــا فــي سبيل تنميــة وعــي 

لـة. سـاواة والعداـ فـة الـحـقوق والمـ قـهن ونشر ثقاـ شـابّاّت بحقوـ سـاء والـ النـ

ــة  ــاف هذه الأمكن ــادة اكتش ــى إع ــة إل ــة والحاج ــفجوة المعرفي ــى هذه ال ونظرا إل
ــى إطلاق هذه الدراســة  ّـة أصوات نســاء" عل ــة حرصت ''جمعي� ّـة التونسي النسوي�
ّة باعتبارهــا فضــاء للنقــاش  التــي تــهدف إلــى رصد ملامــح الأمكنــة النسويـ�
ــاج معرفــة وتكريس الممارســات الفضلــى. وعن طريــق  والحوار والتدريب وإنت

1	 أستاذة دراسات الجندر /النوع الاجتماعي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، تونس.
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ــاءات  ــقد لق ــات ، وع ــاضلات والناشط ــع المن ــابلات م ــة من المق إجراء مجموع
مــع مجموعــات بؤريــة من مختــلف الأعمــار والأيديولوجيــات والانتمــاءات أمكن 
ـّة وإخضاعهــا للتحــليل النسويّّ والنــقد  استخلاص مجموعــة من النتائــج الهام�
وليس استقصــاء الخصــائص المميزة للأمكنــة النسويــة إلاّّ محاولــة للتــعرّّف عليهــا 
وتثمين جــهد الفــاعلات فيهــا والــعمل علــى تطويرهــا  حتــى تتحوّّل إلــى أمكنــة 
تلب�ّـي مختــلف حاجــات النســاء والشــابات وتحــفّزّهن علــى النضــال من أجل حمايــة 

حـقوق جديدة تـهن وانتزاع ـ مكتسباـ

ّـة، النضــال، النشــاطيّةّ ،مكان، فضــاء، ثقافــة الحــقوق  الكلمــات المفاتيــح: النسوي�
والمـسـاواة، الممارـسـات الفضـلـى،...
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Résumé en français
’Impact des espaces féministes en matière de 

promotion de la culture de l’égalité :
Les bonnes pratiques et les contraintes

Les militantes ont fait entendre leurs revendications dans 
les places publiques, dans les syndicats, dans les partis 
politiques et dans d’autres sphères sociales. Elles ont 
montré qu’elles pouvaient construire leurs espaces de 
réflexion, d’échange et d’organisation des mobilisations 
contre les discriminations et les inégalités. Bien que 
ces espaces jouent un rôle crucial dans la promotion 
de l’égalité des genres, ils  n’attirent généralement pas 
l’attention des chercheurs (es). En effet, les recherches 
portant sur les mouvements des femmes en Tunisie ne 
montrent pas un grand intérêt à l'organisation de l'espace 
et du temps et n’explorent pas les espaces féministes.	
		  Cette étude s’intéresse aux espaces  de 
dialogue féministes dites espaces de " la cause des 
femmes " .  

Elle s’attache à identifier les espaces " de la cause 
féministe " et à mettre en lumière leur rôles et leur 
l’impact sur le mouvement féministe. Le corpus constitué 
s’appuie principalement sur les entretiens effectués avec 
des militantes et des activistes (femmes démocrates, 
AFTURD,Aswat nissa, Calem, Damj, ,…)  ainsi que la 
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discussion menée auprès des participantes dans des 
focus groups(Club genre, club féministes, activistes 
indépendantes…) .Il mobilise également des textes 
publiés par certaines féministes et membres dans des 
associations. Notons que les émotions représentent le 
matériau essentiel des échanges permettant de sortir 
des cadres intellectuels des discours, des idéologies et 
des discussions d’opinion pour entrer dans un dialogue 
’ " entre femmes " qui est réellement une écoute et une 
rencontre avec l’autre.

L’analyse les données collectées nous a permis de cerner 
les espaces féministes qui englobent non seulement 
les associations féministes, mais aussi d’autres sites 
de défense des droits des femmes tel que le monde 
académique, les groupes facebook etc. Elle nous a 
permis aussi d’identifier les bonnes pratiques (les modes 
de transmission des expériences des militantes …)et les 
contraintes (les enjeux ; la difficulté de sortir de la logique 
de l’affrontement, particulièrement dans la confrontation 
générationnelle, et de s’ouvrir à un véritable dialogue. 
…) qui ont un  impact sur les espaces féministes.

Mots clés : Féminisme, militantisme, activisme , 
espaces,les bonnes pratiques, promotion de la culture 
de l’égalité, ….
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*المقدّّمة 
من الشــائع الــقول إنّّ التونسيــات لم يفعــلن الكثير من أجل انتزاع حقوقــهن بل إنّهّن 
كنّّ تابعــات لإرادة الزعيم الحبيب بورقيبــة الذي �يُـعزى لــه الــفضل فــي تحريرهن 
ــي  ــهن ف ــات طوّّرت مكانت ــي سنّّ تشريع ــة والأعراف، وف ــقيود الاجتماعي من ال
المجتمــع. وتلتقــي هذه السرديــة مــع سرديــة ثانيــة ذات منزع استشراقــي، تتــعمّّد 
برّّرهــا فــي ذلك أنّّ التونسيــات كنّّ مثل ســائر  حجب فاعليــة النســاء المســلمات ُمُ
ــعد التمدرس  ــاصّّ، ولم يتحرّّرن إلاّّ ب ــات الفضــاء الخ ــات، حبيس ــاء الأخري النس
ــقوق  ــقيم والح ــة ال ــي، ومنظوم ــفكر الحداث ــة وال ــة الغربي ــى الثقاف والاطلاع عل

الكونـيـة.

ــاء ُتُثبت أنّّ من  ــخ النس ــة تاري ــى مقارب ــعتمدة عل ــة الم ــقراءة التاريخي غير أنّّ ال
التونسيــات فئــة استطــاعت الفــعل فــي الواقــع من أجل تــغييره. فــلئن منــعت أغــلب 
ــي  ــاء الخارج ــى الفض ــهن إل ــليم والاختلاط وقيّدّت خروج ــا من التع الأسر بناته
ــهنّّ  ــي ُتُخوّّل ل ــاحات الت ــعض المس ــي انتزاع ب ــات من نجحن ف ــإنّّ من التونسي ف
الاضطلاع ببــعض الأدوار والتفــاوض مــع أهاليــهن. فــأسّّسن النوايد الأدبيــة فــي 
بيوتــهن وجعلنهــا فضــاء للنقــاش حول مســائل ذات صلــة بقضايــا النســاء)التعليم، 
الزواج الــقسري، خلــع الحجــاب...( واكتســاب الوعــي بالمســألة السياسيــة. 
وقد وفّرّت هذه الأمكنــة للنســاء)كمنوبية الورتانــي19242 وحبيبــة المنشــاري 

2  في 15 جانفي من سنة 1924، ألقت منوبية الورتاني)1958-1899( في  الجمعية الثقافية 

الفرنسية“الترقي” التابعة للاشتراكيين محاضرة بعنوان: "مع النسوية أو ضدّّها في البلدان الغربية 
وفي بلدان الشرق" وهي كاشفة الوجه والشعر، "وأحثد خطابها رجّّة في صفوف الحاضرين لا 

سيما أن تجرؤ امرأة مسلمة على الوقوف أمام الجمهور ومخاطبته سافرة للمطالبة بما لا يخطر على 
بال مسلم...ومضت الصحف تعلق على الاجتماع فناصرت جريدة تونس الاشتراكية السيدة منوبية 

الورتاني ونظمت حملة للمناداة بتحرير المرأة التونسية المسلمة شارك فيها كتاب تونسيون... وهب 
الدستوريون القدامى المحافظون على الموروث يردون عليهم في الصحف الناطقة باللسانين العربي 
والفرنسي، وحثت جريدة النهضة لسان الحزب الإصلاحي الدستوريين على الاعتدال في الموقف، 
وكانت ردود الفعل عليها في الصحف العربية الأخرى عنيفة فألصقت بها تهمة التواطؤ مع القوى 

الهدامة للدين الرامية إلى الانسلاخ عن الذاتية التونسية" )أحمد خالد، أضواء من البيئة التونسية على 
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31929... ( فرصــة لــلترّّدب علــى إلقــاء المحــاضرات والتــعبير عن تصوّّراتــهن 
وـتـعزيز ثقـتـهن بأنفـسـهن ثمّّ التـفـاعل ـمـع الجـمـهور ـفـي الفـضـاء الـعـامّّ.

وبالإضافــة إلــى بــعث النوايد انخرطت مجموعــة من التونسيــات فــي الجمعيــات 
ــات النســائية والاتحــادات كالاتحــاد الإسلامــي النســائي عــام  ــة أو الجمعي الخيري
1936 والاتحــاد القومــي النســائي التونســي 1944 4بينمــا انتمت أخريــات إلــى 
حركــة المقاومــة 19555-1930  أو إلــى الأحزاب الناشئــة )الحزب الشيوعــي 
ــاد  ــات كالاتح ــي الدستوري الحرّّ 1934( أو المنظم التونســي، الحزب الاشتراك
بذلك  فكنّّ  التونســي...  النســائي  الاتحــاد  ثم  التونسيين19466  ـّال  للعم� العــام 
حــاضرات فــي فضــاءات تخصّّــهن وفــي فضــاءات أخرى كانت تــعدّّ حكرا 
عاينــة مظــاهر التمييز واللامســاواة واللاعدالــة. وقد  علــى الرجــال، وتمكّّن من ُمُ

الطاهر الحداد ونضال جيل، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثالثة، 1985، ص252-251.( وقد 
دعمت الورتاني تأسيس المنظمات النسائية من خلال دعمها لبشيرة بن مراد لبعث الاتحاد الإسلامي 
النسائي سنة 1936 يمكن الرجوع إلى موسوعة النساء التونسيات مائة امرأة وامرأة الطبعة المحينة 

تونس 2023 ص ص 463-468.
واعتبرت إلهام المرزوقي هذا الحثد ميلادا للقضية النسوية في تونس . لمزيد الاطلاع يمكن الرجوع 

إلى  إلهام المرزوقي، الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين، ترجمة آمال القرامي، دار 
سيناترا، المركز الوطني للترجمة، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص368-369.

3  وفي 8 جانفي من سنة 1929، قدمت حبيبة المنشاري، )1961-1907(وهي كاشفة 

الوجه والشعر على منبر جمعية الترقي محاضرة بعنوان: "امرأة الغد المسلمة: مع الحجاب أو 
ضدّّه؟" ودافعت عن منع تعدد الزوجات وتعليم النساء ثم شاركت سنة 1932 في المؤتمر الثاني لنساء 
الشرق بطهران بدعوة من الأوساط النسوية آنذاك. يمكن الرجوع إلى موسوعة النساء التونسيات مائة 

امرأة وامرأة الطبعة المحينة تونس 2023 ص ص 434-437.
4 يشار إلى أنّّ  بشيرة بن مراد هي مؤسسة أول اتحاد نسائي وطني وكانت أول من نادت بالمساواة 

بين المرأة والرجل في خطاب لها بالعاصمة سنة 1955 ودعت إلى تعليم النساء، وقد أسست صحيفة 
تونس الفتاة إلى جانب نشاطها في الاتحاد النسائي التونسي.

5  ليليا العبييد، قاموس السيّرّ للمناضلات التونسيات 1961-1881، الطبعة الأولى تونس 2009، 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين ، 
ترجمة بشير القهواجي.

6  لمزيد الاطلاع على النوايد والجمعيات والفروع النسائية يمكن الرجوع إلى إلهام المرزوقي، 

الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين، ترجمة آمال قرامي، نشر المركز الوطني للترجمة ، 
تونس 2010.
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ســاهمت هذه الديناميكيــة فــي لــفت انتبــاه التونسيــات إلــى أنّّ أدوارهن فــي الفضــاء 
ّـهن من اكتســاب وعــي أفضل بواقــع القــهر والاستــغلال  العــامّّ هــي التــي ستمكن�

والتــلّسطّ، وأنّّ تحرّّرهن لا يمكن أن يتحقــّق بــمعزل عن تحرير الوطن

غير أنّّ هذه المبــادرات التــي ُتُوفّرّ دليلا قاطعــا علــى فاعليــة التونسيــات لم 
والمؤسســات  البطريكــي  المجتمــع  مواجهــة  علــى  قــادرات  آنذاك  تجعلــهن 
ّـة. ولذا كان دور بــعض  ّـة الزيتوني� ــه، وعلــى رأســها المؤسســة الديني� العــاضدة ل
المصــلحين ومنــاصري حــقوق النســاء والعدالــة الاجتماعيــة)خير الدين باشــا، ابن 
ّـا  أبــي الضيــاف، محمد السنوســي، عبد الــعزيز الثعالبــي، الطــاهر الحداد...( مهم�
ــاء  ــى عزل النس ــي كانت تصرّّ عل ــة الت ــقوى الاجتماعي ــاشر لل ــي التصدّّي المب ف
ــاش  ــامّّ. وقد ســاهم النق ــي الشــأن الع ــهن ومن المشــاركة ف ــهن من حقوق وحرمان
ــفكري فــي عصر النهضــة حول "المســألة النســائية'، فــي مصر وتونس وبلاد  ال
الشــام وغيرهــا من البــلدان، )والذي ســاهمت فيــه النســاء( فــي التــأثير فــي الرأي 
ــي ستحثد  ــة الت ــة والثقافي ــة والسياسي ــغيرات الاجتماعي ــقبّلّ الت ــه لت ــامّّ وتهيئت الع

تـقلال بـعد الاسـ ـ

ومــا إن تــأسست الدولــة الوطنيــة حتــى بدأ التأريــخ للحركــة الوطنيــة، ولكن من 
ّة والسرديــات التاريخيــة المنحــازة  منظور ذكوريّّ إذ حجبت الروايــة الرسميـ�
للرجــال مشــاركة النســاء فــي الحــقب التاريخيــة التــي سبــقت الاستــقلال.7 فمــا كان 
علــى الأجيــال الجديدة من الدارســات إلاّّ البحث عن آثــار التونسيات وأرشــفة جزء 

7  LES AVANCÉES FÉMINISTES AU MAGHREB : UN BILAN EN 
DEMI-TEINTE ENTRETIEN DE SOPHIE BESSIS AVEC NICOLE G. 
ALBERT ; Diogène n° 267-268, juillet-décembre 2019.
Azza Ghanmi (1993), "quand on veut aborder l'histoire du mouvement 
féministe tunisien, on se heurte à une douloureuse évidence: il n'y a 
pas de discours du mouvement sur lui-même. Il existe [seulement] 
quelques témoignages portant sur telle ou telle période, sur tel ou tel 
aspect particulier de l'itinéraire".p12.

من المؤلم حسب عزة غانمي، أنّنّا لا نجد خطابا أنجزته المناضلات بأقلامهن، عن تاريخ الحركة 
النسوية غاية ما هناك بعض الشهادات المتعلقة بفترة تاريخية ما أو بملمح خاص لهذا المسار.
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من تاريخــهن لإبراز مختــلف الأدوار التــي نــهضت بهــا هؤلاء8 وتحليل خطاباتهن 
وتصوراتــهن لــلتحرّّر والتــغيير الاجتماعي-السياســي والمســاواة والعدالــة... 
وليس توثيــق شــهادات المنــاضلات إلاّّ محاولــة لــلتوقّفّ عند إرهاصــات ظــهور 
حركــة نسوي�ّـة تونسي�ّـة وفــهم مســارات اكتســاب الوعــي بــالتمييز الممــارس ضدّّ 
ترتّبّــة عن الحرمــان  النســاء وحرمانــهن من حقوقــهن، وكذلك لتبيّنّ حجم الآلام الُمُ

من الـقّّح ـفـي التـعـليم والصحـّـة ومن الخروج إـلـى الفـضـاء الـعـامّّ.
وكان لمراجعــة السرديــات القديمــة والجــهد المبذول من أجل تحقيــق مرئيــة 
النســاء )من طبقــات وجهــات ومستويــات تعليميــة مختلفــة...( انــعكاس علــى فــهم 
مســار تشكّّل وعــي التونسيــات بذواتــهن وأدوارهن بــعد الاستــقلال ثمّّ فــي مرحلــة 
ــليل الأحداث  ــهمّّ تح ــة 2011 إذ بدا من الم ــى قراءة 'الثورة' التونسي ــة، عل لاحق
والخطابات والمواقف والممارسات من منظور نسويّّ، يرصد التحولات السياسية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، ويكشف عن أشكال حضور التونسيــات فــي 

مختــلف الأفضيــة ويوضّّــح مســارات تطوّّر وعيــهن9.

ويمكن إدراج هذه الــقراءات النسويــة فــي إطــار تثمين المســار التراكمــي للنضــال 
النســائيّّ/النسويّّ من جهــة، وتــفنيد مزاعم البــاحثين/ات الذين اعتبروا"خروج' 
ــلنظر، من جهــة أخرى.  ــا ل ــا وملفت ــا استثنائي ــاء الثورات وبعدهــا حدث النســاء أثن
وليس الإصرار علــى  التــعتيم علــى المشــاركة النســائيّةّ وربط الفاعليــة بمــا 
وفّرّتــه الثورة الرقميــة من أدوات تواصل ومعرفــة إلاّّ علامــة علــى رؤيــة تقليي�دّـة 

8 نشير إلى كتابات ليليا العبييد ودرة محفوظ وعزّّة غانمي وإلهام المرزوقي وأخريات.  ولمزيد 

الاطلاع يمكن الرجوع إلى ملحق الأدبيات الخاصة بالموضوع.
 Lilia Labidi, Discours féministe et fait islamiste en

 Tunisie ;Dans Confluences Méditerranée 2006/4 (N°59), pages 133 à
 145 ; Dorra Mahfoudh et Amel Mahfoudh (2014). " Mobilisations des
 femmes et mouvement féministe en Tunisie ". Nouvelles Questions

.Féministes, 33 (2), 14 – 33
9  Amel Mahfoudh, Féministes militantes en Tunisie: Les chemins de la 
transmission ; Dans Nouvelles Questions Féministes 2022/2 (Vol. 41), 
pages 159 à 163.
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تحــافظ علــى الثنائيــة المتضــادة بين الفضــاء الخــاصّّ /الفضــاء العــامّّ، وتتجــاهل 
يـة ــاطية)activisme( البَيَنِِـ ــي تؤسس للنش قنوات المرور الت

فبــالرجوع إلــى مشــاركة التونسيــات فــي الثورة / الاحتجاجات/النضــال نتبيّنّ أنّّ 
ــى أخرى  ــة إل ــى أخرى، ومن فترة زمني ــة من امرأة إل ــة كانت متفاوت هذه الفاعلي
ــا  ــا اتسمت بــالتنوّّع واللاتجــانس.10 كمــا أنّنّ ومن فضــاء جغرافــي إلــى آخر وأنّهّ
ــاع عن  ــى الدف ــات عل ــلب التونسي ــفّزّ أغ ــيّّ مشترك ح ــلحظ وجود متخيّلّ جمع ن
ــاحات  ــع الس ــة م ــات متنوّّع ــاء علاق ــي، وبن ــاء العموم ــي امتلاك الفض ــقّّ ف الح
ّـة وغيرهــا.  ــة المهم� ــة ذات الرمزي ّـة ومــقرّّات الســلطة، والشوارع الرئيسي العام�
وشكّّلت الأمكنــة التــي وفّرّتهــا مختــلف مكونــات المجتمــع المدنــي، وخاصّّــة 
 la(الجمعيــات النسوي�ّـة والنســائيّةّ فرصــة لاكتشــاف الذات وممارســة المجتمعيــة
ــة النســاء  ــي منزل ــقدرات وإعــادة النظر ف ــة ال ــة وتنمي sociabilité( والمواطني

مـع. فـي المجتـ وأدوارهنّّ ـ

وبــالرغم من الأدوار المتنوّّعــة التــي اضطلــعت بهــا النوايد الثقافيــة والخاصّّــة 
ومــقرّّات الجمعيــات والمنظمــات غير الحكوميــة والجامعــات وبــعض المؤسســات 

10  Abir Kréfa, Les rapports de genre au cœur de la revolution, 
Dans Pouvoirs 2016/1 (N° 156), pages 119 à 136. " Diplômées 
chômeuses, ouvrières, paysannes, étudiantes, artistes, prostituées, 
magistrates et avocates, blogueuses, mères de " blessés et martyrs 
", féministes, syndicalistes, antiracistes, femmes niqabées, militantes 
LGBTQ++ (lesbiennes, bisexuelles et transsexuelles) ont investi 
différemment l’usine, la rue, Internet et les places publiques, les 
administrations ainsi que les institutions " transitoires " et élues. 
Engagées dans des combats menés pour des revendications 
sectorielles, pour l’égalité entre les sexes, contre les structures de 
l’ancien parti hégémonique ou les différents gouvernements, à travers 
des actions collectives mixtes ou non mixtes, elles ont défié des 
policiers, des patrons, d’autres acteurs protestataires et – faits passés 
plus inaperçus – des époux et des parents’’. 119.
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ــا نستحضر  ــأثر باهتمــام الدارسين/ات، وهن ــا لم تست ــة11 فإنّهّ وغيرهــا من الأمكن
تســاؤلا كانت 'سكينــة بوراوي' قد طرحتــه من قبل، حين قــالت: "هل هنــاك 
مخطط تفصيلــي لتجميــع بيانــات حول كيفي�ّـة استثمــار النســاء لمســاحات التحرّّر 

ــة؟"12  ــة الثقافي كالأندي

غير أنّّ هذا السؤال لم يكن محــفّزّا للباحثــات/ين لتنــفيذ هذا المشروع وظــلّتّ 
الإشــارات إلــى مــقرّّات الجمعيــات حيث اللقــاء والــعمل وممارســة النقــاش 
والتخطيط للنضــال... مبثوثــة فــي بــعض الدراســات13 والبحوث والمقالات، وغير 

11	 نشير في هذا السياق إلى أن أغلب الدراسات العربية اعتبرت مفهوم الفضاء  Espace و
Space عاما شموليا فلغوياًً  الفضاء : " يعني المكان الواسع " و" الاتساع والانتهاء" وله دلالة 
متصلة بالخواء والفراغ ، وهو عند الفيلسوف ابن سينا يساوي الخلاء وقد ارتبط  الفضاء بالعلوم 

الصحيحة كالرياضيات والفيزيا وعلم الفضاء وغيرها. 
أما المكان فهو جزء ومكون من الفضاء ويتحدد من خلال البعد المايد والحيز الجغرافي وله صلة 

.Statut بالمكانة والمنزلة
 وقد نحى الاستعمال العربي، في الغالب، إلى الجمع بين المصطلحين وتحميلهما نفس الدلالة. فنتحثد 

عن الفضاء التخيلي والفضاء الروائي والفضاء الوجداني والفضاءالمسرحي...
ونجد منذ ال80 وال90 اهتماما كبيرا في الأوساط الانتربولوجية والسوسيولوجية بالفضاء الاجتماعي 

والممارسات المتعلقة به فضلا عن الجغرافيين وداراسات الجندر اللواتي اهتممن بالزوج : الفضاء 
الخاص/الفضاء العامّّ.

وقد آثرنا استعمال الأمكنة إجرائيا للدلالة على مقرات الجمعيات وأماكن النشاط وغيرها واستعمال 
الفضاء عندما يتعلق الأمر بالنشاطية الرقمية باعتبار أنّّ الشابات يؤمنّّ بأنّّ الفضاء الرقمي هو امتداد 

للفضاء العام.

12  BOURAOUI, Soukaïna, Ordre masculin et fait féminin In : Tunisie 
au présent : Une modernité au-dessus de tout soupçon ? [en ligne]. 
Aix-enProvence : Institut de recherches et d’études sur les mondes 
arabes et musulmans, 1987 (généré le 02 janvier 2024). Disponible sur 
Internet : . ISBN : 9782271081278. DOI : https://doi.org/10.4000/books.
iremam.2573

13   تطرقت إلهام المرزوقي في كتابها، الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين، ترجمة آمال 

قرامي، نشر المركز الوطني للترجمة ، تونس 2010 في عدة مواضع إلى الأنشطة التي كانت تعقد 
في مقرات الأحزاب والمنظمات والجمعيات. تقول نبيهة بن ميلاد متحدثة عن المقاربة التي اعتمدتها 

المنخرطات في الاتحاد النسائي التونسي إزاء الفئات الشعبية: "اجتماعات المكتب كانت تدور في 
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كافيــة لدراســة علاقــة النســاء والشــابّاّت بمختــلف الأمكنــة وتبيّنّ دورهــا فــي نشر 
ثقاـفـة المـسـاواة والـدفـاع عن ـحـقوق النـسـاء وانتزاع مجموـعـة من المكاسب.

ونظرا إلــى هذه الــفجوة المعرفيــة بدا من الضروري والمشروع طرح مجموعــة 
ــال من أجل  ــي النض ــي انخرطن ف ــات اللوات ــة من التونسي ــى فئ ــة عل من الأسئل
الدفــاع عن حقوقــهن وإحداث التــغيير السياســي والمجتمعــي فــي حــقب تاريخيــة 
ــي احتضنت  ــاءات الت ــات اليوم، للأماكن/الفض ــعريف النسوي ــا هو ت ــعدّّدة: فم مت
وتكوينــهن،  وعيــهن  وتشكيل  هوياتــهن  بنــاء  فــي  أثّرّت  وكيف  نشــاطيتهن؟ 
ــهن وبين  ــأت بين ــي نش ــات الت ّـة العلاق ــي نوعي� ــا ه ــهن؟ وم ــاطيتهن وحيوات ونش
والسنّّ  الجندر  وفــق  للأمكنــة  النسويــات  تمثل  الأمكنــة والأفضيــة؟ ومــا هو 
والطبقــة...؟ ثمّّ مــا الدلالات التــي تضفيهــا النسويــات علــى أمكنــة النضــال؟ وكيف 
ســاهمت الأمكنــة التــي أسّّستهــا النسويــات فــي الدفــاع عن حــقوق النســاء وترسيــخ 

ــة؟ ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة المســاواة الجندري ثقاف
تجد هذه الأسئلــة مــا يبرّّرهــا بــعد "الثورات العربيــة" والتحولات السياسيــة 
ــى  ــات وأدّّت إل ــا عدة مجتمع ــي عاشته ــة الت ــة والثقافي ــة والاقتصادي والاجتماعي
تحقيــق مرئيــة نســاء وشــابّاّت مختلفــات، ولــفت الانتبــاه إلــى فاعليتــهن فــي 
ــادة النظر  ــى إع ــهن عل ــفت عن مدى حرص ــا كش ــا أنّهّ ّـة. كم ــاءات العام� الفض
فــي أدوات النضــال وفــي مســائل تتصل بالمواطنــة والحرّّيــات الفرديــة والعدالــة 
الاجتماعيــة وطرائــق الفــعل فــي الواقــع14. ويمكن الــقول إنّّ التضييــق علــى 

المقرات الرسمية، وكانت كل الاجتماعات القطاعية تعقد في بيوت النساء انفسهن. وكانت ميزة هذا 
الأمر أنّهّ لا يخضعهن لصرامة الهياكل الجامدة، ولا يشعرهن بالغربة، بل على العكس من ذلك 

يشعرهن بالراحة ويسهل اندماجهن".ص 174-175.
وأشارت آمال محفوظ، بدورها، إلى دور بعض المقرات التابعة للأحزاب والاتحاد ونايد الطاهر 

الحداد ثمّّ الجمعيات النسوية في منح النساء القدرة على التنقل والفاعلية ... 
 Amel Mahfoudh, Féministes militantes en Tunisie Les chemins de la

 transmission ; Dans Nouvelles Questions Féministes 2022/2 (Vol. 41),
.pages 159 à 163

14  Interview by Catherine Capdeville, Interview of Sophie Bessis, 
deputy secretary general of FIDH: “Tunisian women are fighting for 
full participation in the transition”; Published March 8th, 2011 on the 
Égalité”.
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تحركات المجتمــع المدنــي بــعد 25 جويليــة 2021 أعــاد إلــى الواجهــة النقــاش 
ــات  ــام الجمعي ــة أم ــات المتاح ــامّّ، والإمكان ــاء الع ــاطية بالفض ــة النش حول علاق
ّة، اليوم، حتــى تواجــه مختــلف بنــى الاضطهــاد المتشــابكة وعلاقــات  النسويـ�
الهيمـنـة وتواصل نضالـهـا من أجل انتزاع مجموـعـة من الـحـقوق وـتـغيير الواـقـع
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|- تقديم الدراسة
أ-الإطار العامّّ

ّة  ّة أصوات نســاء، وهــي جمعيـ� تندرج هذه الدراســة فــي إطــار حرص جمعيـ�
نسويــة غير حكوميــة، علــى تشجيــع النســاء والشــابّاّت علــى المشــاركة فــي الشــأن 
ــاع عن  ــة والدف ــاواة الجندري ــة المس ــة ونشر ثقاف ــهن القيادي ــعزيز قدرات ــامّّ وت الع

ـحـقوق الإنـسـان للنـسـاء. 

وتــهدف الدراســة إلــى: أوّّلا تحديد ملامــح الأمكنــة النسويــة ورصد دورهــا فــي 
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ــع،  ــغيير الواق ــهن وت ــاع عن حقوق تشكيل وعــي النســاء والشــابّاّت بضرورة الدف
وذلك من خلال نشر ثقافــة المســاواة والعدالــة، وثانيــا: تحديد الممارســات الفضلــى 
العقبــات والممارســات  الوقوف عند  النسويــة، وثالثــا:  فــي الأمكنــة  الســائدة 
الســلبية التــي تحول دون حسن استــغلال هذه الأمكنــة والفضــاءات لفــائدة تطوير 
ّة التونسيــة. ُيُضــاف إلــى كلّّ هذه  عمل الجمعيــات النسويــة والحركــة النسويـ�
المحــاور تحديد تطلعــات الشــابّاّت والنســاء وتصوراتــهن للأمكنــة الأكثر تــعبيرا 
عن احتياجاتــهن وطموحاتــهن. وهنــا يلتقــي المكان/الفضــاء بــالجندر والأفــق 

)Space,Place,Gender&Horizon(

ونظرا إلــى الحيّزّ الزمنــيّّ المحدو)دمن 18 نوفمبر2023 إلى31جانفــي2024 ( 
فإن�ّـه مــا كان بالإمكان إنجاز دراســة تمســح كلّّ الأمكنة النسوي�ّـة في البلاد التونسيّةّ 
من شمالهــا إلــى جنوبهــا، ومن شرقهــا إلــى غربهــا، وتتجــاوز النســاء والشــابّاّت 
لتــعبّرّ عن تصوّّرات الرجــال والشب�ّـان وأصحــاب/ات الهوي�ّـات اللامعياري�ّـة فذاك 
ّة طويلــة وميزانيــة كبرى. ولذا  مشروع ضخم يتطــلّبّ فرق بحث وفترة زمنيـ�
ــفكير معــا فــي ملامــح  ــه، من وراء هذه الدراســة، هو الت ــإنّّ جلّّ مــا نطمــح إلي ف
الأمكنة/الأفضيــة النسوي�ّـة المختلفــة وفتــح النقــاش حول سبل تطوير الممارســات 
ــات  ــا من أجل الحدّّ من الممارس ــعمل مع ــاليد ال ــخ تق ــا، وترسي ــى وتثمينه الفضل
الســلبية وتحسين أداء الجمعيــات النسوي�ّـة لاسيمــا فــي هذا السيــاق الخــاصّّ، الذي 

يقتـضـي وحدة الصفّّ ومواجـهـة التحـديـات المطروـحـة عـلـى التونسـيـات/ين

ويجدر التنبيــه، منذ البدء، إلــى أنّّ الآراء الواردة فــي الدراســة تــعبّرّ عن توجهــات 
ــة  ّـة جه ــاء" أو أي� ــة أصوات نس ــة نظر "جمعي ــعكس وجه ــاركات/ين ولا ت المش
ــة  ــة. وقد اقتضت الموضوعي ــإجراء الدراس ــة ب ــة المكلّفّ ــا الباحث ــا فيه أخرى بم
والق�دّـة العلميــة والمصداقيــة إيراد هذه الآراء دون إخضاعهــا ''لــلصنصرة'' وذلك 
احترامــا للتعي�ددّـة الفكري�ّـة وحري�ّـة التــفكير وتحقيقــا للأهداف المرسومــة إذ تكمن 
غايــة هذه الدراســة فــي فــهم كيفي�ّـة تشكّّل الفضــاءات النسوي�ّـة وتمثّلّ المشــاركات 
ــى  ــات الفضل ــهن ورصد الممارس ــفكيرهن وعمل ــق ت ــا وطرائ ــة، له ــي الدراس ف

لـديـهن والتوقّفّ عند ـمـا ـيـعرقل تطوير نـشـاطيتهن
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ب- تعريف الأمكنة/الفضاءات 
ــقرار،  ــة والاست ــع السكن والإقام ــا موض ــة بأنّهّ ــعرب الأمكن ــغويون ال عرّّف الل
ــا  ــلف أبعاده ــات الإنســانية بمخت ــاء العلاق ــعمل وبن وســائر أوجــه النشــاطات وال
بالــغزوات والفروسيــة والحروب والتجــارة  الغــالب،  وربطوا الأمــاكن، فــي 
ــي ينشــأ عليهــا الرجل.  ــه وغيرهــا من الأنشطــة الت وممارســة الســلطة أو الترفي
ويــعكس هذا التــعريف المركزيــة الذكوريــة التــي تجــلّتّ فــي ســلطة التقــعيد 
ــة  ــغوي، وحرص المجتمــع البطريكــي على"هندســة الفضــاءات"15 وفــق رؤي الل
توزّّع الأمــاكن إلــى خاصّّ/عــامّّ وُتُجندرهــا وتــعكس فــي الوقت ذاتــه، أشكال 
تــقسيم الأدوار وتوزيــع الســلطة وترسيــخ التراتبيــة بين الجنسين وفــق البنيــة 

نـة. فـة المهيمـ يـة والثقاـ الاجتماعـ

وبــالرجوع إلــى بــعض كتب التراث ننتبــه إلــى أنّّ النســاء ارتبطن بــالداخل واقترنّّ 
ــقوم  ــه ويتحدّّثون عن أدوار ت ــاس الرجل عن أهل بيت ــالمنزل/البيت إذ يســأل الن ب
ّـات البيوت'' ...ولا يختــلف الأمر بالنسبــة إلــى الثقافــة الشــعبية إذ شــاع  بهــا ''رب�
سؤال: ''اشنوه أحوال الدار؟'' وتردّّدت علــى ألسنــة الرجــال عبــارات من قبيل 

15  نشير في هذا السياق إلى أن أغلب الدراسات العربية اعتبرت مفهوم الفضاء  Espace و

Space عاما شموليا فلغوياًً  الفضاء : " يعني المكان الواسع " المحيط و" الاتساع والانتهاء" وله 
دلالة متصلة بالخواء والفراغ ، وهو عند الفيلسوف ابن سينا يساوي الخلاء وقد ارتبط  الفضاء بالعلوم 

الصحيحة كالرياضيات والفيزيا وعلم الفضاء وغيرها. 
أما المكان فهو جزء ومكون من الفضاء ويتحدد من خلال البعد المايد والحيز الجغرافي وله صلة 

Le statut.بالمكانة والمنزلة
 وقد نحى الاستعمال العربي، في الغالب، إلى الجمع بين المصطلحين وتحميلهما نفس الدلالة. فنتحثد 

عن الفضاء التخيلي والفضاء الروائي والفضاء الوجداني والفضاءالمسرحي...
ونجد منذ ال80 وال90 اهتماما كبيرا في الأوساط الانتربولوجية والسوسيولوجية بالفضاء الاجتماعي 

والممارسات المتعلقة به فضلا عن الجغرافيين ودارسات الجندر اللواتي اهتممن بالزوج : الفضاء 
الخاص/الفضاء العامّّ.

وقد آثرنا استعمال الأمكنة إجرائيا للدلالة على مقرات الجمعيات وأماكن النشاط وغيرها واستعمال 
الفضاء عندما يتعلق الأمر بالنشاطية الرقمية باعتبار أنّّ الشابات يؤمنّّ بأنّّ الفضاء الرقمي هو امتداد 

للفضاء العام.
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"الدار مريضــة''، "الدار ُغُضبانــة"،"داري ُمُش هنا"...فــلم تــعد الدار/المنزل/ 
ــة  ــة كالحماي ــا وظــائف اجتماعي ــة وله ّـا وثابت ــة محدّّدة جغرافي� ــة مادي مجرّّد أمكن
جتمعيــة والدلالــة علــى الوجاهــة الاجتماعيــة وغيرهــا بل أصبحت، فــي  وتوفير الُمُ
ــألّمّ وتتــعب  ــالدار تــغضب وتت المتخيّلّ الجمعــيّّ، متحرّّكــة ومــعبّرّة عن المرأة. ف
ــقرار...16 واستمرّّ الربط بين المرأة / ــة والاست ــعره بالسكين وتحتوي الرجل وُتُش
المنزل/ البيت/ الدار إلــى يومنــا هذا، فكانت هوي�ّـة فئــة من النســاء موصولــة إلــى 
''الشؤون المنزليــة'' وكثرت إعلانــات البحث عن ''العاملــة المنزليــة'' و"مديرة 
ّة المنزلية''وصــار الحديث عن ''خادمــة البيت'' و"صاحبــة  المنزل'' و''المربيـ�

البيت''...   

وشــغل موضوع "المكان " الدارسين /ات المعــاصرين فنظروا فــي ملامــح المكان 
وخصائصــه فــي الروايــة والنصّّ الشــعري وأدب الرحلــة والدرامــا ...وأثبت 
ــفة وغيرهم  ــاع والأنتربولوجيين والفلاس ــاء الاجتم ــفس وعلم ــاء الن عدد من علم
ّـة الثقافيــة والرموز السيميائيــة  ــة ُتُحيل علــى فكرة الحدود والخصوصي� أنّّ الأمكن

ّـة الـتـي تتحوّّل ـفـي ـبـعض الـحـالات، إـلـى علاـقـات استلاب... والروابط القويـ

ــة  ــه الخصوص، بعلاق ــى وج ــة عل ــة الماضي ــي العشري واهتمّّ الجــغرافيون/ات ف
الهندســة المعماريــة، وتصميم المدن بــالجندر فــأثبتوا أنّّ الرجــال يصمّّمون هندســة 
المدينــة وفــق تصوّّرهم، ويــفرضون علــى النســاء التكيّفّ مــع هذا الواقــع المعــقّدّ 
والامتثــال لــلضوابط والمعــايير التــي يفرضهــا المجتمــع الذكوري. ولم تــفت 
ــة  ــع والثقاف ــة تخضــع للسياســة والمجتم ــة بالأمكن ــى أنّّ العلاق هؤلاء الإشــارة إل
الســائدة وهــي ذات صلــة بأنظمــة الســلطة وعلاقــات الــقوّّة القائمــة علــى أســاس 
الجندر أو الطبقــة أو الــعرق أو الإثنيــة ...، وهــي علاقــات تكشف عن أبعــاد 
ــهجرة  ــا ال ــعد طرح قضاي ــلّتّ ب ــة تج ــة الجندري ــاواة واللاعدال أخرى من اللامس

16	 لمزيد الاطلاع يرجع إلى : محم دسعييد،"الدار – المرأة"رمزية الفضاء بين المقدس 
والدنيوي في الثقافة الشفوية، إنسانيات: المجلة الجزائرية في الأنتربولوجيا والعلوم الاجتماعية،عدد2، 

1997،ص ص 6-14.
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ــة  ــة بين الولايــات المتحدة الأمريكيــة والمكسيك فــي ولاي وإقامــة الجدران العازل
''ترانب'' Donald Trump، وبين إسرائيل وــفلسطين المحتــلة. 

ّات  النسويـ� والباحثــات  الاجتماعيــة،  الحركات  بدراســة  المــهتمون  وتطرّّق 
و'الجندري�ّـات' بتحــليل رؤيــة النســاء، وأصحــاب/ات الهويّاّت اللانمطيــة وغيرهم/
نّّ من المجموعــات المهمّّشــة للأمكنــة وتحــليل دور الهيمنــة الذكوريــة فــي تشكيل 
ــي  ــارج...( وف ــامّّ، الداخل/الخ ــات المتضادة)الخاصّّ/الع ــق الثنائي ــاءات وف الفض
حركــة الأفراد ونمط عيشــهم وبنيتــهم/نّّ النفسيــة ووضّّحوا أنّّ خصوصي�ّـة بــعض 
ّـعة والممارســات الخاصّّــة بكلّّ جنس،  الفضــاءات ترتبط بشبكــة العلاقــات الموس�
والأيديولوجيــات وكذلك بالمســارات التــي تربط الأمكنــة ببعضهــا البــعض ) 

Massey 1994( إــلى غير ذلك من المــسائل

العربــي، وفــي الأوســاط  اللســان  فــي  اللغويــة  الممارســات  أنّّ  إلــى  ونظرا 
ــاكن  ــة بين الفضــاءات والأم ــى المطابق ــان، مصر،الأردن...( تميل إل النسويّةّ)لبن
ــات وأمــاكن  ــى مــقرّّات الجمعي ــة عل ــا للدلال ــة إجرائي ــا استعمــال الأمكن ــقد آثرن ف
ــة  ــاطية الرقمي ّـق الأمر بالنش ــا يتعل� ــاء عندم ــال الفض ــا واستعم ــاط وغيره النش
باعتبــار أنّّ الشــابّاّت يؤمنّّ بــأنّّ الفضــاء الرقمــيّّ هو امتداد للفضــاء العــامّّ.، 
ــة  ــى المراوحــة بين استعمــال الأمكن ــا فــي بــعض مواضــع من الدراســة، إل وملن
والأفضيــة باعتبــار أنّّ العلاقــة بَيَنيــة وعضويــة وخاضعــة لــلتحولات ولعلاقــات 

ــأثير.17 ــأثر والت الت

17  LYNN A. STAEHELI and PATRICIA M. MARTIN, Spaces for 
Feminism in Geography, The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science , Sep., 2000, Vol. 571, Feminist Views of 
the Social Sciences (Sep., 2000), pp. 135-150.
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ج-تحديد المنهج  المعتمد في الدراسة
اقتضــى الحرص علــى فــهم علاقــة النسويــات بمختــلف الأمكنة/الأفضيــة وتحــليل 
كيفي�ّـة تأثيرهــا فــي نشر ثقافــة المســاواة والنضــال من أجل حــقوق النســاء إجراء  
عدد من المقــابلات وتنظيم جلســات حوار ونقــاش مــع مجموعــة من النســاء 
والشــابّاّت تتراوح أعمــارهن تقريبــا بين22 سنــة و80 سنــة. وكان اختيارنــا 
تشريك فئــات عمريــة متنوّّعــة مــقصودا حتى نرصد من خلالهــا، ملامح 'جغرافية 
ــى مستوى الوعــي  ــة' والتطور التاريخــي الحــاصل عل ّـة التونسي ــة النسوي� الحرك
والخطــاب والمواقف واللغــة وغيرهــا من الــعوامل التــي توضّّــح العلاقــات القائمــة 
بين مختــلف الأجيــال وتــعدّّد السياقــات وغيرهــا من المســائل. ولئن أجــابت بــعض 
المشــاركات بكلّّ تلقائيــة، عن السؤال المتعل�ــق بتحديد السنّّ فــإنّّ أغلبــهن تغــاضين 
عن التصريــح بــه أو رفضن الإعلان عنــه أمــام المجموعــة أو ذكره فــي الدراســة، 
ــالجندر والسنّّ  ــة ب ــان من تمثّلّات مرتبط ــي الأذه ــخ ف ــا ترسّّ ُـفسّّر بم وهو أمر �ي

وبــالتمييز علــى أســاس السنّّ وغيرهــا من الــعوامل.18 

ّهنّّ  وتنضوي تحت المجموعــات البؤريــة شــابّاّت ونســاء يــعرّّفن أنفســهنّّ بأنـ�
ناشطــات نسوي�ّـات، ومنــهنّّ منخرطــات) أو كنّّ( فــي الجمعيــات النسويــة "كجمعيّةّ 
ّة 'النســاء الديمقراطيــات''  النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة" و"جمعيـ�
و'جمعي�ّـة 'أصوات نســاء" و''جمعي�ّـة لينــا بن مهنــي' و"جمعي�ّـة المواطنــة والتنميــة 
ّة 'كلام'، وعضوات فــي الديناميكيــة  والثقافــات والــهجرة بالضــفتين" وجمعيـ�
النسويــة التــي تــأسست سنــة 2021 وأخريــات منتميــات إلــى 'مجموعة نســاء ضدّّ 
الاستفتــاء" ومبــادرة مّّنــا  Initiative MENNA أو عضوات فــي نــايد الجندر 
ــاجستير"النوع  ــة م ــة، وهنّّ/م من طلب ــانيات بمنوب ــفنون والإنس ّـة الآداب وال بكلي�
ــات أخرى  ــايد من كلي ــي الن ــة والمجتمــع'' ومن المنخرطين/ت ف ــي والثقاف الثقاف
أو من مؤسســات تربويــة وغيرهــا ُيُضــاف إلــى هؤلاء عضوات من  النوايد 

18  يمكن الرجوع إلى: آمال قرامي، التمييز ضدّّ المسنّاّت وتجارب المقاومة، في عدسات جندرية، 

العدد1،مقالات في الجندر والسنّّ، نشر دار زينب، تونس ،2022، ص ص 13-51.
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النسوي�ّـة التــي بعثتهــا "أصوات نســاء' فــي بــعض الكليــات و"نــايد الصحافــة لينــا 
ــعمل  ــي يرفضن ال ــقلات اللوات ــات المست ــي' فضلا عن الناشطــات النسوي بن مهن

ّـا. ّـلن التحرّّك فرديـ يـات ويفـضّ ّـة الجمعـ تحت مظلـ

ولئن ضمّّت المجموعــات البؤريــة الأولــى شــابّاّت ونســاء من"الجيل الجديد" 
أغلبــهن عضوات ينشطن فــي ُاُطر مختلفــة فــإنّّ المجموعــة البؤريــة الرابعــة 
تكوّّنت من مسؤولات فــي جمعي�ّـة "أصوات نســاء" وجمعي�ّـة "كلام" ومنــاضلات 
من "جمعيــة النســاء الديمقراطيــات"رّّد)ة محــفوظ وحفيظــة شــقير، ونبيلــة حمزة( 

ّـة يـة النسويـ لـى الديناميكـ بـارهنّّ ينتمين إـ باعتـ
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ناشطة حقوقية
تقاطعية

سابقا
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ّـا المقــابلات فــقد راعينــا فيهــا تنوّّع التجــارب والخبرات والمعــارف المتراكمــة  أم�
عبر الزمن فحاورنــا أوّّلا: عددا من الشخصيــات التــي تنتمــي إلــى جيل التــأسيس 
واللواتــي ترأسن بــعض الجمعيــات النسويــة أو ل�ُكُّـفن بمهــامّّ داخل الهيئــة المديرة 
)هاديــة جراد، رّّدة محــفوظ، زينب الشــارني،... ( مــع الإشــارة إلــى أنّّ هؤلاء لا 
مثلات عن الجمعيــات التــي انتسبن لهــا بــقدر  يحضرن فــي الدراســة باعتبــارهن ُمُ
ّـلن مسؤوليــات وناضــلن، كلّّ من موقعهــا، من  مــا يشــاركن بوصفــهنّّ نســاء تحم�

أجل الحرـكـة النسوـيـة.

وتتنزّّل محــاورة الجيل المؤسّّس فــي إطــار توثيــق الذاكرة النســائية وذلك من 
ــخ من  ــا رس ــات وم ــع وُنُتف من النقاش ــاع الأحداث والوقائ ــة استرج خلال عملي
ــا توفّرّ من مراجــع  ــابلات بم ــا هذه المق ــاركات. وقد عّّدمن ــي ذاكرة المش أقوال ف

فـي تونس. يـة ـ كـة النسوـ يـخ الحرـ نـاولت تارـ تـ
ــات  ــة كثيرة ورئيس ــات نسوي ــاورة شخصي ــي البدء، بمح ــا، ف ّـقت همّّتن ولئن تعل�
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ــح  ــاضلات لم تسم ــعض المن ــات إلاّّ أنّّ ظروف ب ــعض الجمعي ــي ب وعضوات ف
ــة أو  ــى ذلك اعتذار بعضــهن بسبب ظروف عائلي ــا ُيُضــاف إل ــة لطلبن بالاستجاب
صحي�ّـة أو الســفر أو بسبب الاهتمــام بأنشطــة تندرج ضمن ''16 يومــا لمناهضــة 
الــعنف علــى أســاس النوع الاجتماعــي" أو لرفض بعضــهن المشــاركة فــي 

يـات.. تـلكّّؤ أخرـ سـة أو بسبب ـ الدراـ

مثلات أجيــال مختلفــة من اللواتــي كنّّ عضوات   واخترنــا ثانيــا: محــاورة ُمُ
ّـاس، هندة  فــاعلات داخل ُاُطر متنوّّعــة )ســعيدة قراش، منيرة بلغوثــي، كوثر عب�
الشنــاوي، ســارّّة بن ســعيد، سنيــة بن ميلاد، مهــا عبد الحميد، حيــاة حليمــي، 
آمــال عربــاوي، ريم بــالرجب، خولــة الكسيكســي، هيفــاء ذويب، فاطمــة الزهراء 
ــات)أصوات نســاء،  ــى جمعي ــات إل ــهنّّ المنتمي ــاكويير...( من ــي، خوخــة م اللطيف
النســاء الديمقراطيــات، كلام، دمــج...( أو حركات ك''أصوات النســاء السوداوات 

نـا"... يـات" و"شمل" و"فلقطـ التونسـ

ّـه إنّمّــا نســعى إلــى رصد أهمّّ الأماكن/الأفضيــة فــي  ونحن إذ نميل إلــى هذا التوج�
تونس الكبرى وإبراز تــعدّّد المرجعيــات والتصوّّرات وتنوّّع التجــارب، وتبيّنّ 
ــة  ــق مرئي ــا بتحقي ــة كلّّ جيل للآخر فضلا عن اهتمامن ــة ورؤي التطورات الفكري

يـة التونسـيـة. تـاج الـصـادر حول "الحرـكـة" النسوـ الـشـابّاّت ـفـي الإنـ

ولئن اجريت المقــابلات فــي تونس الكبرى فــإنّّ هذا الاختيــار لا يــعكس اهتمامــا 
بــالمركز علــى حســاب 'الهــامش' بل هو خيــار عملــيّّ وواقعــي يتلاءم مــع الحيّزّ 
ــقودا  ــعزم كان مع ــى أنّّ ال ــارة إل ــاز الدراســة. وتجدر الإش ــاح لإنج ــي المت الزمن
ــات ولكن  ــي الجه ــات ف ــاركات لتشمل عددا من الناشط ــع دائرة المش ــى توسي عل
لم يكن بــالإمكان أن ننجز المقــابلات فــي شــهرين ونيف، وهو الوقت المخصّّص 
ــة  ــار: مواطن ــة تيق ــى مشــاركتين من )"جمعي ــا عل لإنجــاز الدراســة ولذا اقتصرن
متناصفــة" بالــقصرين، و"جمعي�ّـة جسور ومواطنــة" بــالكاف...( قبلتــا الاستجابــة 
لطلبنــا بينمــا اعتذرت أخريــات. والواقــع أنّّ أغــلب الشــابّاّت وبــعض المنــاضلات 
تحدّّثن عن واقــع النســاء فــي "جهاتــهنّّ" وأنمــاط العلاقــات الســائدة وأحلام 
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الأمّّـهـات وغيرـهـا من المـسـائل الـتـي ـتـعكس ـبـعض الخصوصـيـات

والانتمــاء  التعليمــي،  والمستوى  السنّّ   محدّّدات  مراعــاة  إلــى  وبالإضافــة 
الأيديولوجــي والــفكريّّ اعتمدنــا محدّّد الطبقــة  وهو مــا سمــح لنــا بــإبراز 
التنوّّع والتعيّددةّ.)طبقــة متوسطــة فــي الغــالب، مستوى تعليمــي /جامعي/عالــي، 

اليــسار/الليبرالية/الاشتراكية...( أيديولوجــيا 

ولم تفتنــا محــاورة بــعض الشخصيــات التــي تتميّزّ بــالحسّّ النــقيد أو تــعكس تنوّّع 
ــارات والتكوين  ــات، واختلاف المس ــاين التصوّّرات والخطاب ــات النظر وتب وجه
ممارســة  بــأنّّ  لاقتناعنــا  وغيرهــا،  والأيديولوجيــا  والمرجعيــات  والتجــارب 
ّـة وأنّّ عرض الأفكار المختلفــة عن الســائد �يُـقيم الدليل  النسويــات للنــقد الذاتــي مهم�
علــى رفــع الوصايــة علــى التــفكير الحرّّ. فلا فئــة  بإمكانهــا ادعــاء امتلاك صواب 

ّـة الرأي واحتكار السرديـ

ــإنّّ  ــا فــي مشــاركة بــعض الطلبــة الذكور فــي المجموعــات البؤريــة ف وإذا نظرن
الأمر يرجــع إلــى انتمائــهم إلــى 'نــايد مــاجستير الجندر' أو إلــى "جمعي�ّـة أصوات 
نســاء" أو "جمعي�ّـة كلام". بينمــا ت�ُـفسّّر محــاورة بــعض المنخرطــات فــي الحركــة 
الكويريــة بحرصنــا علــى حــقّّ هؤلاء فــي إبداء آرائــهن وتوضيــح بــعض المســائل 
ــع  ــة أو م ــي المجموعــات البؤري ــع المشــاركات ف ــاش م ــاء النق ــي طرحت أثن الت

ـبـعض الناشـطـات فضلا عن احترامـنـا لـتـعدّّد الأصوات.

اللقــاءات ُعُــقدت أوّّلا: بطريقــة مبــاشرة وذلك من خلال تنظيم  أنّّ  والملاحظ 
ورشــات تــفكير مــع مجموعــات بؤريــة أو لقــاءات مــع بــعض الشخصيــات 
اللواتــي ســاهمن فــي تــأسيس بــعض الجمعيــات أو منخرطــات فــي النضــال فــي 
ــات. وتراوح زمن  ــات مختلف ــع ناشط ــاد، ...(وم ــة )الأحزاب، الاتح أطر متنوّّع
المقــابلات واللقــاءات بين ســاعة ونصف وســاعتين. وقد امتدت من -18-11

إلــى  20-1-2024.  2023
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 Googleّـا الطريقــة الثانيــة فــقد كانت "عن بــعد" باعتمــاد تطبيقــة غوغل ميت أم�
meet نظرا إلــى وجود بــعض الناشطــات خــارج الوطن أو لكثرة التزامــات 
بــعض المشــاركات أو لــعسر جمــع كلّّ المشــاركات فــي تاريــخ موحّّد ومكان 

بـاب لـى غير ذلك من الأسـ يـع إـ نـاسب الجمـ يـ

ومــا دمنــا ندرس الأمكنة/الأفضيــة فــإنّّ الإشــارة إلــى الأمــاكن التــي ظُّّنُمت فيهــا 
اللقــاءات مــفيدة. فــقد مثّلّ الفضــاء الجامعي)نــايد الجندر بكليــة الآداب والــفنون 
والإنســانيات بمنوبــة( مكانــا آمنــا حيث نــاقشت المشــاركات/ون فــي المجموعــة 
البؤريــة عدّّة مواضيــع وعبّرّن عن آرائــهن بكلّّ حريــة ذلك أنّّ الطريقــة المــعتمدة 
فــي النــايد تــفرض التسيير الذاتــي للــعضوات19 دون تدخل مبــاشر من الأســاتذة 

أو بروز ممارـسـات تـسـلطية أو رقابـيـة من أي جـهـة.
ولم يختــلف الأمر بالنسبــة إلــى مقرّّ"جمعيــة أصوات نســاء"حيث كان اللقــاء مــع 
مجموعــة من الطالبــات والطلبــة المتطوعــات/ين فــي الجمعيــة والناشطــات/ين في 
النوايد النسويــة لأصوات نســاء )كليــة الحــقوق والعلوم السياسيــة بتونس والمعهد 
العالــي للعــلوم الانســانية بتونس وكليــة العــلوم القانونيــة والسياسيــة والاجتماعيــة 
بتونس ، ومعــهد الصحافــة وعــلوم الإخبــار...( وكان مــقرّّ جمعي�ّـة 'كلام' فضــاء 
ّـة أصوات  ــي "جمعي� ــاش بين المسؤولات ف ــات النظر والنق ــادل وجه ــا لتب ملائم
نســاء "و"جمعي�ّـة كلام"، وبــعض المنتميــات إلــى "جمعي�ّـة النســاء الديمقراطيات"، 
ُيُضــاف إلــى هذه الأمكنــة اختيــار بــعض المنــاضلات والناشطــات أمــاكن أخرى 

19  قلّمّا تذكر الباحثات/ون فريق البحث المساعد على إنجار الدراسات ولكنّنّا ارتأينا أن نشير إلى 

أنّنّا عقدنا جلسة أولى  بتاريخ 10 نوفمبر وأخرى بتاريخ 15 نوفمبر 2023مع باحثات )مريم أولاد 
شايب وخديجة السويسي بينما آثرت الثالثة عدم ذكر اسمها(يتميزن بكفاءتهن وهنّّ متحصلات على 

ماجستير النوع الاجتماعي ولهنّّ خبرة في التعامل مع جمعيات متعددة من  المجتمع المدنين وشاركن 
في أنشطة وبحوث انجزت تحت إشرافنا. وكان الهدف من وراء ذلك، وضع دليل خاصّّ بالمجموعة 
البؤرية وآخر بالمقابلات، وقد خضعت كلّهّا للتعديل، واتفقت الباحثات على توزيع الأدوار وشاركن 

في تسيير النقاش ونسخ المحتوى وإبداء ملاحظتهن على النتائج المستخلصة. ونحن إذ نشير إلى هذه 
التفاصيل نثمّّن الجهد المبذول ولذلك وجب إسداء الشكر لهنّّ جميعا إذ كانت تجربة ساعدتنا على كسر 
نظام التراتبيات وما تفرضه سلطة المعرفة من ممارسات ذات صلة بالهيمنة، حتى وإن حاول المرء 

ضبط النفس وممارسة الرقابة الذاتية.
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للمقابـلـة )المنزل، ـمـقرّّ اـلـعمل، المقـهـى، اـلـفندق...(

ّـة...( فــإنّّ تأثيرهــا فــي ظروف  ومهمــا اختلــفت الأمــاكن )رسمي�ّـة، خاصّّــة، عام�
إجراء الدراســة ُيُؤخذ بــعين الاعتبــار، والأثر الذي تركتــه فــي ذاكرتنــا لا ُيُستهــان 
ــة  ــابلات نشــأت الثق ــاكن المق ــة' أم ــي البيوت و'حيادي ــاء ف ــة اللق ــه. فبَيَن حميمي ب
ّـقت  ــات وتف�د ــعت الذكري ــارّّ' واسترج ــاعل 'الح ــة فحثد التف ّـقت الاستضاف وتحق�
مشــاعر الــفخر والاعتزاز والغبطــة وتجــاورت مع الإحســاس بالإحبــاط والغضب 
ــعض وترقرق دموع  ــي عيون الب ــاه ف ــق الأمل الذي لمسن ــاء...وبين بري والاستي
ّـة التونسيــة  الأخريــات مــا ُيُحفّزّنــا علــى مزيد البحث فــي تاريــخ الحركــة النسوي�

عـلـى اختلاف مـشـاربها وـتـعدّّد تياراتـهـا وكثرة الـفـاعلات فيـهـا

ولا يمكن عند الحديث عن سيــاق إجراء الدراســة، التغــافل عن حثد أثّرّ فــي 
جدول إجراء المقــابلات، وكان لــه وقــع فــي النــفوس، إذ تزامن إنجــاز الدراســة 
ــى غزّّة والقطــاع ومــا نجم عن ذلك من  ــادة التــي لازالت ُتُشنّّ عل مــع حرب الإب
شــعور بالقــهر والخذلان والــغضب والألم، وانشــغال بــعض الناشطــات بمنــاصرة 
ــى تطــعيم الدراســة بمــا ورد من شــهادات أو  ــا عل ــلسطينيين/ات. ولذا حرصن الف
ّـق  ــى مزيد التعم� ــاعدنا عل ــات تس ــالات والمؤلف ــي عدد من المق مواقف أو آراء ف
فــي التحــليل. وكان الاستئنــاس ببــعض المقــالات التــي كتبتهــا منــاضلات ينتمين 
ــقير،  ــة ش ــاشور، حفيظ ــاء بن ع ــعبييد، سن ــا ال ــة' )ليلي ــة الأكاديمي ــى 'النسوي إل
رّّدة محــفوظ، منيرة شرّّاد، خديجــة العرفــاوي، ...(ضروريــا لاسيمــا بــعد تــعذّّر 

مـحـاورة أغلـبـهن. 

ومثّلّ التفاعل المبــــــــاشر والمحـــــــــــاورة الموجّّهة، وأحيانا نصف الموجّّهة
ــعض  ــع ب ــي اجريت م ــة الت ــابلات الخاصّّ ــاد المق )Berthier,2010 78(: عم
ــابلات مــع  المنــاضلات والناشطــات، والمــادّّة الأســاسية للتحــليل. وتضمّّنت المق
ــي  ــي ضبطت ف ــة الت ــة الأسئل ــات البؤري ــع المجموع ــات وم المناضلات/الناشط
 Grawitz,1974(.  ،الدليل والتــي خضــعت للتــعديل كلّمّــا اقتضت الحاجــة
ــع،  ــةّّ والتموق ــعريف النسوي ــاور تشمل ت ــى مح ــة عل 723 :(وقد توّّزعت الأسئل
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ّة،  وتحديد وظائفهــا ودورهــا فــي نشر الثقافــة  والنشــاطية والأمكنــة النسويـ�
ــى ذلك  ــة ...ُيُضــاف إل ــاواة والعدال ّـة والنضــال من أجل المس ــة والنسوي� الحقوقي
ذكر الممارســات الفضلــى الشــائعة فــي هذه الأمكنــة والعقبــات التــي تحول دون 
ّق بتصوّّر  الــعمل النسويّّ. وختمنــا هذه المحــاور بسؤال يتعلـ� تحقيــق أهداف 

الناشــطات للأمكــنة المنشودة .
 وتسن�ّـى لنــا جمــع المعلومــات وفــهم المواقف والتصورات من خلال السرد الذي 
ــا  ــفوريّّ. كم ــاعل ال ــاورة20 والتف ــاركات، وكذلك من خلال المح ــه المش ــامت ب ق
كانت ملاحظــة طرائــق إبداء الرأي وكيفي�ّـة تحــليل المواقف والإجابــة عن الأسئلــة 
أثنــاء الحوار والنقــاش الذي ســاهمت فيــه المشــاركات فــي المجموعــات البؤريــة، 
ســاعدة علــى تبيّنّ طرائــق الاستدلال والاحتجــاج واللغــة المستعملة)المتلــفّظّ  ُمُ
بهــا( وحركات الجسد ومدى شــعور المتحدّّثــة بالراحــة النفسيــة أو اعتمادهــا علــى 

اليقـظـة أو إصرارـهـا عـلـى ممارـسـة الرقاـبـة الشخصـيـة لأسـبـاب معلوـمـة.

ّـا توظيف المنظور النسوي القــائم علــى نفــي التعــارض بين العاطفــة والذاتيــة  أم�
ــقد كان  ــي، ف ــع شروط البحث العلم ــة م ــة الشخصي ــارب المعيش ــانية والتج الإنس
ــاش نحو  ــه النق ــي توجي ــاسيس ف ــاعر والأح ــا إدراك دور المش ــاح لن ــفيدا إذ أت م
ــغضب  ــة الأمل أو ال ــي الإفصــاح عن خيب ــه وكذلك ف المطــلوب أو تحويل وجهت
ّي بــعض  أو الــفرح ...وســاعدنا هذا المنظور أيضــا علــى فــهم أسبــاب تخفـ�

المــشاركات واختــيارهن التــفاعل 'من وراء الســتار' وبدون فــتح الكاميرا..

ووفّرّت لنــا كلّّ هذه الســاعات من المحــاورة والإصغــاء مــادة ثري�ّـة للتحــليل وفــق 
المنهــج النسوي21 ،الذي يــعتمد علــى وجهــة نظر النســاء كقــاعدة لــلبحث، وينطلــق 

20  ''يكشف المنظور النسوي في المقابلات المعمقة أن المقابلة هي أقرب إلى حوار بين طرفين 

مشاركين فيها لا محض جلسة تقوم على الأسئلة والأجوبة. فالمعلومات تتوارد بين طرفي المقابلة، مع 
أهمية تأكيد دور الباحثة في تلك العملية، فوظيفة الباحثة الأساسية هي الإنصات بانتباه والتركيز على 
تعليقات المبحوثة.'' شارلين ناجي هيس ي – بايير، مقاربات نسوية إلى المنهجيات ومناهج البحث، 
في شارلين ناجي هيس ي - بايير- وباتريشا لينا ليفي وآخرون، مدخل إلى البحث النسوي ممارسة 

وتطبيقًاً، ترجمة: هالة كمال، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2015، ص8.
21  Mies, Maria.(1983). Towards a methodology for feminist research, 
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من موقف يولــي اهتمامــا لتجاربــهن واحتياجاتــهن وأفكارهن وتصوّّراتــهن حول 
ــارف جديدة.  ــلرجل أو مع ــاب رؤى أقل تحيزا ل ــهدف اكتس ــاة ب ــع والحي المجتم
ــام  ــاد النظ ــاد وانتق ــى الاضطه ــليل بن ــي بتح والملاحظ أنّّ البحث النسوي لا يكتف
ــي  ــقد الذات ــة الن ــى ممارس ــعمل عل ــا ي ــقط وإنّمّ ــة ف ــة الذكوري ــي والهيمن البطريك
فيســعى إلــى تصحيــح بــعض المســارات وتــعديل بــعض المواقف والتصوّّرات فــي 
ــة  ــعيدا عن المركزي ــة، وب ضوء مــا تراكم من خبرات ومعــارف وتجــارب نسوي

الذكورـيـة الـتـي حوّّلت آراء الرـجـال وتصوراـتـهم وقيـمـهم إـلـى معـيـار ـثـابت.

وبالإضافــة إلــى مــا سبــق يطمــح النــقد النسوي إلــى تــقديم معرفــة بــعيون النســاء، 
همّّهــا الأساســي تــغيير المجتمــع ليــغدو متلائمــا مــع تصوّّر مســاوتي وتشــاركي 
ــا للعدالــة الاجتماعيــة علــى حدّّ عبــارة "فرازير". وديمقراطــي وإدماجــي ومحقّقّ
)Fraser2009( وتتســع مجــالات التــغيير لتشمل أيضــا تجديد أدوات البحث 
ــقوم  ــة ت ــا  مقارب ــا من هذا التصوّّر اخترن ــه ومناهجــه. وانطلاق النسويّّ ومقاربات
ــغن أفكارهنّّ  علــى  تخصيص مســاحة كبرى للمشــاركات فــي الدراســة حتــى يُصُ
وسردياتــهنّّ التــي تــعكس طرائــق فهمهن وتجاربــهن وتصوّّراتهن ومشــاعرهن...
فلطالمــا اختزلت البحوث والمقــابلات التقليديــة أقوال النســاء والشــابّاّت، وخاصّّــة 
ب''المبحوثات''وأقــامت  بوسمــهم  واكتــفت  أسمــاءهن  وطمست  المهمّّشــات22 

In G. Bowles and R. Kilen (Eds.), Theories of Women Studies, Boston: 
Routledge and Kegan Paul.
Ralph, D. (1988). "Researching from the Bottom: Lesson of 
Participatory Research for Feminists", in From the Margins to the 
Centre: Selected Essays in Women's Studies Research, edited 
by Dawn Currie, 134-141. Saskatchewan: The Women's Studies 
Research Unit, University of Saskatchewan.
22  Britta Wigginton& Michelle N Lafrance, Learning critical feminist 
research: A brief introduction to feminist epistemologies and 
methodologies, Feminism & Psychology 0(0) 2019, 1–17., Sharlene 
Nagy Hesse-Biber,(2011) Handbook of Feminist Research Theory and 
Praxis SECOND EDITION, Boston College, USA
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ــاء  ــا ذكر أسم ــاء''العاديات''. ولذلك ارتأين ــات" والنس ــاء 'المثقف ــة بين النس تراتبي
المشــاركات) مــاعدا اللواتــي آثرن حجب الإسم واستبدالــه بــآخر من اختيــارهن(
بدل تحويلــهن إلــى مجرّّد أرقــام تؤثث الإحصائيــات والجداول، وهو اختيار يعكس 
احترام جميــع المشــاركات علــى اختلاف انتماءاتــهن وأعمــارهن وتجاربــهن، 
واقتناعــا بحق�ّـهن فــي أن يكنّّ مرئيــات وذواتــا  حــاضرة فــي البحوث والدراســات 
ــلطة  ــة بالس ــة اللغ ــي بعلاق ــى وع ــا عل ــا أنّنّ ــليل.  وبم ــع للتح ولا مجرد مواضي
ــعبّرّن عن  ــى ي ــاركات حت ــاحة للمش ــى تخصيص مس ــا عل ــقد حرصن والجندر ف
آرائــهن بلغتــهن فضمننــا أقوالــهن كمــا وردت، أي باللهجــة التونسيــة واخترنــا فــي 
ــا من وراء  ــة. وكانت غايتن ــة مبسط ــة عربي ــعض المواطن، إيراد الشواهد بلغ ب
المزاوجــة بين العاميــة والفصحــى تنزيل الدراســة فــي سيــاق محلــيّّ وفــي فضــاء 
ــاج  ــى إنت ــة التــي هــي اليوم، بحاجــة ماســة إل ــة باللغــة العربي المجتمعــات الناطق

ّـة بديـلـة توجـّـه للجـمـهور الواـسـع.  معرـفـة محليـ

ولابــأس أن نذكّّر، فــي هذا السيــاق، بــأنّّ المعــايير البحثيــة 'العلمية')التــي وضعهــا 
الرجــال( لا تسمــح بــأن تكون تجــارب النســاء المعيشــة مرئيــة كمــا أنّهّــا لا تــعدّّ 
خطاباتــهن مدخلا لــلبحث والدراســة ومنطلقــا لــلتوصّّل إلــى بنــاء معرفــة جديدة. 
ــة  ــايير الصلب ــعكاس هذه المع ــا بان ــى هذا التصوّّر لم تكترث الأكاديمي ــاء عل وبن
علــى الواقــع المعيشــي للنســاء، ولم تــهتم بموقف "المبحوثــات" من عدم ذكر 
Hare-(  . أسمائــهن وعدم تضمين آرائــهن ومواقفــهن وتصوراتــهن بلغتــهن
 Mustin & Marecek, 1988, 1990; Oakley, 1998; Smith,
Tavris, 1993 ;1991 ,1987(.  وبنــاء علــى ذلك كثر انتقــاد "المبحوثــات" 
ــح  ــى الذات إذ ُتُمن ــة والتمركز عل ــعكس التراتبي ــي ت ــهن الت ــامل مع ــة التع لطريق
صاحبــة المعرفة)الباحثــة( ســلطة 'الشطب' و'المحو' و'الحذف' ومنــح الصوت 
ــات البحث  ــاب'المبحوثات' كلّّ ذلك  بدعوى الالتزام بمقتضي ــى حس ــات عل للمثقف
الباحثــات  تحرّّر  مدى  إشكاليــة  تطرح  وهنــا  وشروطــه.  ودواعيــه  'العلمــي' 
النسويــات أو الدارسين الــلذين لــهم" حســاسية جندريــة" من المعــايير التــي 
فرضتهــا "الدوكســا' Doxaالأكاديميــة التــي أسّّســها الرجــال وانطلاقــهن/م فــي 

ــاير؟ ــة  من منظور مغ ــاء المعرف ــة وبن ــة مختلف ــاز البحوث بطريق إنج
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ولا يمكن، فــي هذا السيــاق تجّّنب الحديث عن صعوبــة واجهتنــا أثنــاء إنجــاز 
ــى جــانب قصر الحيّزّ الزمنــي، واعتذار عدد من الناشطــات أو  هذه الدراســة )إل
ــي  ــهنّّ ...( وتتمثّلّ ف ــعض من ــلكؤ الب ــة أو ت ــلب المقابل ــة لمط رفضــهن الاستجاب
ّـا علــى وثيقــة ت�ُـقدّّم  مواقف التراجــع. فــقد جرت العــادة أن يتحصّّل البــاحث/ة إم�
ــا أو  ــا ويمضيه ــا يلاؤمه/ه ــار م ــا ويخت ــى بنوده ّـع عل ــارك/ة ليطل� ــا للمش مسبق
يعــلن عن موافقته/هــا من خلال التسجيل السمعــي بذكر الإسم واللــقب والترخيص 
فــي استعمــال الشواهد فــي الدراســة أو الإشــارة إلــى الرفض الجزئــي باستعمــال 
)on /off( أو  اختيــار اسم بديل أو ذكر بــعض الحروف إلــى غير ذلك من 
ّـا  ــي. ولم� ــامل البحث ــا التع ــقوق الطرفين وتكرّّس إيتيق ــي تضمن ح ــاصيل الت التف
كان الحيّزّ الزمنــي المخصص للدراســة سيفــا مســلّطّا علينــا فــقد آثرنــا استعمــال 
التسجيل الصوتــي فوافــقت أغــلب المشــاركات/ين علــى ذكر أسمائــهن وتضمين 
بــعض أقوالــهن فــي محتوى الدراســة من خلال تسجيل صوتــي يتضمّّن ذكر الإسم 
واللــقب وعبــارة أوافــق علــى ذكر إسمــي فــي الدراســة وتضمين بــعض الشواهد 
ــاء باستعمــال  فيهــا بينمــا امتنــعت بــعض المشــاركات عن ذكر أسمائــهن والاكتف
اسم آخر من اختيــارهن أو حرفين، وقد صرحن بذلك فــي التسجيل الصوتــي. 
فراجعتــا   )transcription(المكتوب بــالنصّّ  بمدّّهمــا  شــاركتين  ُمُ وطــالبت 
مواقفهمــا وقرّّرتــا حذف بــعض الأفكار وعدم إدراجهــا فــي الدراســة تجنّبّــا لردود 

بـه الأفـعـال الـسـلبية، وهو كـمـا نـعـلم  أمر ـمـعمول ـ

شــاركة فــي نهايــة المقابلــة. فــقد فوجئنــا   ولكن مــا هو غير مــألوف أن تتراجــع الُمُ
بــأنّّ مشــاركة أســهبت فــي الحديث عن تجربتهــا فــي تسيير إحدى الجمعيــات 
ــا قرّّرت فــي آخر المقابلــة، التراجــع شــاكرة تمكينهــا من فرصــة  ّـة ولكنّهّ النسوي�
"لــلبوح والتفريــج عن النــفس" وصمّّمت، فــي النهايــة، علــى أن لا نــعتمد إلاّّ 
ــانب المسكوت  ــى الج ــا التطرّّق إل ــقّّ لن ــا. وإزاء هذا الوضــع ُحُ النزر من أقواله
ــليل،  ــابلات ركيزة للتح ــعتمد المق ــي ت ــات والبحوث الت ــلب الدراس ــي أغ ــه ف عن
ونعنــي بذلك المواقف التــي تــعترض سبيل البــاحثين/ات كــعدم احترام المشــاركين 
لــلمواعيد، والتــلكؤ، وأحيانــا المقايضــة فضلا عن التراجــع عن الموافقــة وغيرهــا 
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ــي  ــهمّّ، وف ــاش حول هذا الموضوع م ــح النق ــى أنّّ فت ــات. ونذهب إل من الممارس
علاقــة وطيدة بتجديد المقاربــات وتطويرهــا وبضبط معــايير البحث العلمــيّّ التــي 

ّـة. ـتـعكس وجـهـة النظر النسويـ

ــا أفدنــا من هذه التجربــة فــقد ارتأينــا تــقديم مــقترح أنموذج )الملحــق1( وبمــا أنّنّ
تــعتمده الدارســات المقتنعــات بتجديد تقنيــات البحث وطرائقــه وأدواتــه في بحوثهنّّ 

المستقبلـيـة، حتّــى ـتـعكس وجـهـات نظرهن وخبراـتـهن الميدانـيـة.

ــات  ــاره من إشكالي ــا آث ــه وم ــات البحث وصعوبات ــي حيثي ــفكّّر ف ــعيدا عن  الت وب
ــعض  ــاع ب ــي المترتّبّ عن استرج ــقدّّر الأثر النفس ــا ن تخصّّ البحث النسويّّ فإنّنّ
الذكريــات، ونتفــهّّم أسبــاب التراجــع والحذر والخوف من تبعــات التــعبير عن 
المواقف ونــعتبر، فــي نهايــة الأمر، أنّّ المــادّّة التــي أمكننــا جمعهــا تفــي بالــغرض 

المـطـلوب

 وتجدر الإشــارة إلــى أنّّ المنتميــات إلــى جيل التــأسيس قدّّمنّّ أنفســهن علــى 
أن�ّـهنّّ "منــاضلات" بينمــا استعمــلت أغــلب الشــابّاّت، عبــارة "ناشطــات" باستثنــاء 
ــعريف  ــى هذا الت ــا عل ــاضلات". وقد حافظن ــات ومن ــا بين 'ناشط ــابّتّين راوحت ش
ــهو  ــات ف ــاورات أو مبحوث ــاركات" بدل مح ــال "مش ّـا تواتر استعم ــا. أم� إجرائي
اختيــار يــعكس التزامنــا بايتيقــا البحث النسوي إذ لولا استجابــة أغــلب من اتصلنــا 
بــهنّّ لطــلب مقابلــة أو عــقد حوار جماعــي لمــا أمكننــا إجراء هذه الدراســة وتحــليل 
المــادة المتوفّرّة، ولولا التفــاعل والسخــاء والجرأة فــي التــعبير والنقــاش لمــا 
استطعنــا تبيّنّ الخلفيــات الثاويــة وراء المواقف والــقرارات والممارســات. فلــهنّّ/
ــي هذه الدراســة وكنّّ أيضــا شريكات  ّـهن شــاركن ف ــان لأن� هم كلّّ الشكر والامتن

ـفـي إنتاجـهـا
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||- نتائج الدراسة والتحليل
-1 مدخـــــــــــــــــــل

أ- في  التموقع 
قد يبدو طرح التســاؤل حول التموقــع Location &positionality23 مستغربــا 
ّه من المــهمّّ أن نفــهم الموقــع الذي تتكلّمّ منــه كلّّ مشــاركة،  ولكنّنّــا نعتــقد أنـ�
والتوقّفّ عند طريقــة تعريفهــا لنفســها وتحديدهــا لموقعهــا الاجتماعــي والفكري... 
ف'زينب الشــارني'24 لا تتردّّد فــي تحديد تموقعهــا. فهــي "مثقّفّــة يســارية –
ديمقراطيــة ومناضلــة نسويــة" ســاهمت مــع رفيقاتهــا، فــي تــأسيس "جمعيّةّ النســاء 
ّـا 'هاديــة  الديمقراطيــات" و"جمعي�ّـة النســاء التونسي�ّـات لــلبحث حول التنميــة". أم�
حصّّلــة مســار طويل انطلــق بالانخراط  جراد'25 فإنّهّــا تؤكد علــى أنّّ تموقعهــا هو ُمُ
ــا  ــا وتكوين ــا سياسي ــة أكسبتهــا وعي فــي الحزب الشيوعــي التونســي، وهــي تجرب
ــان  ــا سرع ــاكل ولكنّهّ ــة من مش ــة الضعيف ــه الطبق ــا تعاني ــع وم ــة بالواق ''ومعرف
ــة  ــق داخل الحزب، ومحدودي ــق الأف ــة وضي ــة المركزي ــى التراتبي ــهت إل ــا انتب م
تحــليل الأوضــاع فــقرّّرت الانخراط فــي الــعمل النقابــي وفــي صــلب نقابــة التعــليم 
الثــانوي تحديدا. وقد تميّزّت تــلك المرحلــة بمعاينــة المشــاكل التــي تــعترض سبيل 
ّـة ورصد مظــاهر التمييز لاسيمــا وأنّّ'جراد' كانت تتحرّّك  المدرســة وقطــاع الصح�
من موقــع المسؤوليــة وإصدار الــقرارات ولذلك فــإنّّ وعيهــا تطوّّر من خلال 
ــأدركت أنّّ  ــام التونســي للشــغل ف ــاد الع ــاكل الحزب الشيوعــي ثمّّ داخل الاتح هي

23  “There’s no enunciation without positionality. You have to position 
yourself somewhere in order to say anything at all”, Hall, S. (1990). 
Cultural, identity and Diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity: 
Community, Culture, Difference (pp., 2-27). London, England: 
Lawrence & Wishart., p18.

24  عقد اللقاء  المباشر مع المناضلة النسوية بتاريخ 8-12-2023

25  عقد اللقاء المباشر مع المناضلة النسوية بتاريخ15-12-2023
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ــا حثّّ، حسب  ــارس ضدّّهن أشكال من التمييز، وهو م ــة، وُتُم ّـلن أقلي النســاء يمث�
رأيهــا،  مجموعــة من المنــاضلات كــعزّّة غانمــي وإلهــام المرزوقــي علــى التــفكير 

ـفـي إنـشـاء فـضـاء نـسـائي ـخـاصّّ.

وقد ترتّبّ عن هذا الوعــي تــأسيس نــايد الطــاهر الحداد )1978( وتكوين لجنــة 
المرأة العاملــة فــي الاتحــا)د1983( رغم احتراز عدد من النقــابيين علــى هذه 
الــفكرة. ولكنّّ النســاء المؤمنــات بضرورة تمكين النســاء من فضــاء خــاصّّ دافــعن 
حسب 'هادية جراد'، عن مشروعهن بحكم أنّّ الخصوصية النســائية غير محترمة 
فــي الفضــاءات العامــة، وأنّّ من حــقّّ النســاء دراســة أوضاعــهن فــي مكان خــاصّّ 
بــهنّّ. ولــعلّّ مــا يسترعــي الانتبــاه فــي موقف النسويــات آنذاك هو أوّّلا: تولّدّ 
حاجــة جديدة لديــهنّّ إذ لم تــعد الواحدة تكتفــي بــأن تــعرّّف نفســها بأنّهّــا شيوعي�ّـة 
ّـة ُتُضفــى معنــى  ّـة هوي� ّـة ... بل صــارت النسوي� ّـة أو يســاريّةّ أو نقابي� أو اشتراكي�
علــى تجــارب النســاء فــي الحيــاة، وثانيــا: إصرار المنــاضلات علــى أن يتمّّ القطــع 
مــع التصوّّر الذكوري الــقديم الذي كان �يُـلزم النســاء بــالخوض فــي مشــاغلهن فــي 
الفضــاء الخــاصّّ المنزلــيّّ، وهــي مشــاغل ت�ُـعدّّ فــي نظر المجتمــع، مجرّّد "ثرثرة 
نســائية'' لا قيمــة لهــا وكأنّّ المنــاضلات ُيُثبتن، من خلال هذا الإصرار علــى 
التنظّّم، أن�ّـهن منتجــات للأفكار والتصوّّرات والخطابــات وقــادرات علــى التــعبير 
عن وجهــات نظرهنّّ فــي سبل تــغيير المجتمــع من جهــة، وتغييرعلاقتــهن بالدولــة 

وغيرـهـا من المؤسـسـات، من جـهـة أخرى

ويمكن الــقول إنّّ مرحلــة الانتقــال من النشــاط العــامّّ والمختــلط إلــى النشــاط داخل 
ؤسِِســات بضرورة توفّرّ مكان  ــى وعــي الُمُ إطــار منظّّم خــاصّّ بالنســاء ترمز إل
خــاصّّ بــهنّّ يسمــح لــهنّّ بفــهم استراتجيــات الهيمنــة الذكوريــة وتحــليل مختــلف 
علاقــات الــقوّّة وبنــى الهيمنــة المنتجــة لــلتمييز والنقــاش الحرّّ بــعيدا عن الرقابــة 

وآلـيـات فرض الوصاـيـة علـيـهنّّ، والتحـديـق الذكوريّّ

والنقابــة  بــالأحزاب  التموقــع  ربطن  اللواتــي  المنــاضلات  مقــابل   وفــي 
والأيديولوجيــات الســائدة آنذاك ُتُنزّّل 'رّّدة محــفوظ'  تموقعهــا فــي إطــار معرفــيّّ. 
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ــة' 26  ــة جامعي ــة'activiste intellectuelle' وكذلك 'نسوي فهــي 'ناشطــة مثقّفّ
فــي إشــارة واضحــة إلى أنّّ البحث والنقاش والتكوين والــعمل و''توظيف المعارف 
ّـة عن  فــي الجامعــة وفــي المجتمــع المدنــي والمؤسســات الرسميــة'' لا يــقلّّ أهمي�
ممارســة النشــاطية فــي الفضــاء العــامّّ، وهو توظيف يــهدف إلــى" تــغيير المجتمــع 
وتحقيــق الاستــقرار المجتمعــي''. ولا يســع المتــأمّّل فــي هذا التــعريف إلاّّ الإقرار 
ّا إذ لا نحسب أنّّ 'رّّدة محــفوظ' اختــارت تموقعهــا  بــأنّّ هذا التحديد يأتــي بعيـ�د
منذ التحاقهــا بالحركــة النسوي�ّـة بل إنّّ تمكنّهّــا علــى امتداد السنوات، من مراكمــة 
المعرفــة والخبرة وتنميــة شبكــة العلاقــات من خلال الــعمل مــع مختــلف المنظمات 
ــحّّ  ــا تل ــات، هو الذي جعله ــات أخري ــا بنسوي ــات واحتكاكه والمؤسســات والجمعي
علــى البــعد المعرفي-الثقافــي فتكون ''نسوي�ّـة جامعي�ّـة مثقفــة"، وهو تموقــع يرمز 

إـلـى امتلاك الـسـلطة فكلّّ معرـفـة ـهـي ـسـلطة

وأتــاح لنــا السؤال التمــهييد عن التموقــع أن ننتبــه إلى تــفرّّد النسويات المناضلات 
ــي  ّـة الت ــى المرجعي� ــعبير ُتُحيل عل ــي الت ــة ف ــلكلّّ واحدة خطــاب خــاصّّ وطريق ف
ــه  ــا أثر التوج ــق لمسن ــاة. ومن هذا المنطل ــي الحي ــا ف ــى خبرته ــا وعل ــهل منه تن

26  مقابلة مباشرة بتاريخ 9-1-2024.
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ــى  ــي كانت أميل ال ــي ردّّ 'ســعيدة قراش'27 الت ــي بكلّّ وضوح، ف الفلســفي الحقوق
تــعريف نفســها بأنّهّــا امرأة تحــاول أن تكون "إنســانة جديرة بــهذه الصفــة... 
وتدخل تحت هذا، بقيــة المبــادئ من حيث مقولــة المســاواة واحترام الاختلاف 
ــه  ــعترف بقدرات ــه وي ــعترف ب ــي عــالم متوازن ي ــعيش ف ــي أن ي ــع ف وحــقّّ الجمي
ــة  ــة "قرّّاش' الشخصي ــقترن بتجرب ــع لا ي ــي أنّّ هذا التموق ــه". ولاشكّّ ف وبحقوق
ــى مستوى  ــاصل عل ــي الح ــعكس التطوّّر التاريخ ــا ي ــقدر م ــقوق ب ــة الح ــي كلي ف
المرجعيــات. فهــي من الجيل الذي تشب�ّـع بالثقافــة الحقوقيــة وصــار خطابــه مــعبّرّا 

هـا.   فـاهيم والاستدلال وغيرـ حـات والمـ ّـه من حيث المصطلـ عن هذا التوـجّ

ونتبيّنّ هذا التطوّّر التاريخــي فــي تــعريف 'خوخــة ماكويير'لنفســها. تــقول: "أنــا 
ــي  ــي الحراك النسوي وف ــاق ف ــي س ــة militante artiste  ول ــة وفنّاّن مناضل
ــة  ّـة المؤسِِس ــة الفكري� ّـة...وأعتبر المدرس ــاريّةّ والكويري� ــارات اليس ــعض المس ب
والأمّّ هــي النسوي�ّـة فهــي التــي تجذبنــي. وتشــغلني الصراعــات الفكريــة النسوي�ّـة 

أكثر من الصراع النسويّّ الكويريّّ". 28

ّة والنشــاطية  وليس من المعــهود فــي الخطــاب النسويّّ التأسيســيّّ ربط النسويـ�
والنضــال الحقوقــي بــالالتزام الفنــيّّ والتــعبيرات الفنيــة الجماليــة والإبداع. يكفــي 
أن نــعود إلــى عملي�ّـة تأريــخ الحركات الاجتماعيــة لنتبيّنّ أشكال استبعــاد هذه الفئــة 
ــاخ  ــغيير المجتمــع ولكنّّ المن التــي انخرطت فــي الحراك الاجتماعــي وحــلمت بت
العــام الســائد آنذاك)بدايــة الــقرن الــعشرين وبعدهــا( أدان الفنانــات أو همّّش فعلــهن 
ــابل  ــي مق ّـة. وف ــة النسوي� ــي الحرك ــاعلات ف ــع ولم دُيُرجــهن ضمن الف ــي الواق ف
طمس تجــارب النسويــات المبدعــات المنشــغلات بتــغيير الصور النمطيــة وإربــاك 
التمثلات الاجتماعيــة والديني�ّـة والرمزي�ّـة ومناهضــة الــعنف واللاعدالــة ...تســعى 
الأجيــال النسويــة الجديدة إلــى انتزاع الاعتراف والتموقــع والدفــاع عن الحــقّّ فــي 

الاحترام والاستمـتـاع بالحريـّـات وتـنـاضل من أجل قبول الغيرـيـة.

27  عقد اللقاء المباشر بتاريخ20-12-2023

28   عقد اللقاء المباشر بتاريخ 27-12-2024
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حصّّلــة تجــارب متنوّّعــة أثّرّت فــي رؤيتــهن للحيــاة  لــقد بدا تموقــع المشــاركات ُمُ
والنشــاطية وفــي أشكال التواصل مــع الآخرين والتفاعل مــع الأفكار والتصوّّرات. 
وشكّّل هذا التموقــع لدى فئــة من المشــاركات، مســارا طويلا ومعــقّدّا وثري�ّـا ســاهم 
ــة جراد'  ّـة. ف'هادي ــة النسوي� ــهن للحرك ــهن ورؤيت ــهن وخطابات ــي صــقل أذهان ف
انتقــلت من الحزب إلــى النقابــة ثمّّ إلــى النضــال النسوي، و'ســعيدة قرّّاش' انطلــقت 
ّة النســاء الديمقراطيــات" لتخوض بــعد ذلك تجربــة  من النشــاطية فــي "جمعيـ�
سياسيــة من خلال حزب نداء تونس جعلتهــا فــي موقــع صنــع الــقرار29، و'هيفــاء 
ذويب'30 انتمت إلــى "جمعي�ّـة النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة "ثمّّ  قرّّرت 
الخروج من الأطر المنظمــة لتنشط ضمن مجموعــات مستقلــة، و'حيــاة حليمــي'31 
هــي اليوم، من مؤسســات جمعي�ّـة "تيقــار" وعضوة فــي الرابطــة التونسيــة للدفــاع 
عن حــقوق الإنســان وعضوة فــي اللجنــة المركزيــة للاتحــاد الوطنــي لــلمرأة. ولا 
ّـة موجودين'  تختــلف تجربــة 'خوخــة مــاكوير' عن البقيــة إذ انخرطت فــي 'جمعي�
ــة  ــة كويري ــاضت تجرب ــى' الحراك الكووري'2021 وخ ــة 2013 ثمّّ إل ــي سن ف
جندريــة ومواجهــات ''علــى أســاس الأنوثــة''. وقد نــفسّّر تــعدّّد  تجــارب فئــة من 
المشــاركات بالرغبــة فــي مراكمــة الخبرات وبنــاء المعرفــة أو بــعدم الرضــا عن 
ّـع علــى خوض تجــارب  الأداء أو المعــاملات والممارســات أو بتوفّرّ منــاخ  يشج�
ــاه من خلال المشــاركات فــي  مختلفــة والدخول فــي معــارك جديدة، وهو مــا تبيّنّ
المجموعــات البؤريــة فأغــلب الطالبــات/ة يمــارسون نشــاطية متنوّّعــة )فــي الهلال 

الأحمر، النوايد الثقافـيـة والمنظـمـات غير الحكومـيـة...(

29 ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى بشرى بلحاج حميدة التي راكمت تجربة سياسية نضالية في اطر 

متنوّّعة
 Olfa BELHASSINE, Entretien avec… Bochra Belhadj Hamida : 
"Les Tunisiens m’écouteraient mieux lorsque je serai indépendante" 
01/07/2019
https://lapresse.tn/14780/entretien-avec-bochra-belhadj-hamida-les-
tunisiens-mecouteraient-mieux-lorsque-je-serai-independante/

30  عقد اللقاء بتاريخ8-12-2023

31  عقد اللقاء عن بعد بتاريخ20-1-2024
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وبــالرجوع إلــى أهمّّ إجابــات المشــاركات نستنتــج أنّّ التموقــع يبدو ثابتــا لدى 
ــات  ــق سياق ــعديل وف ــابلا للمراجعــة والت ــات، وق ــا لدى أخري بعضــهن، وديناميكي
مختلفــة وبنيــة العلاقــات، ونوعيــة المواقف المتخذة من قضي�ّـة أو حثد مــا أو بــعد 
ــة)  ــة الأفريقي ــعض الشبكات البحثي ــي ب ــاركة ف ــارج والمش حضور الندوات بالخ
فــي السينغــال أو جنوب أفريقيــا وغيرهــا من البــلدان( أو الانضمــام إلــى مراكز 
البحث. ولذا نجد من المشــاركات فئــة هــي اليوم، بصدد مراجعــة تموقعهــا. 
ف'منيرة البلغوثــي'32 كانت تــعرّّف نفســها بأنّهّــا عضوة ناشطــة في"جمعيّةّ النســاء 
الديمقراطيــات" ولكنّهّــا لم تــعد، اليوم، مقتنعــة بــهذا التــعريف، ذلك أنّهّــا أدركت 
أنّّ تموقعهــا خــارج الجمعي�ّـة يمنحنهــا "حري�ّـة أكبر لممارســة النــقد، وإبداء الرأي 
بشــأن صياغــة السياســات والبيانــات والمواقف والــقراءات المنجزة وغيرهــا من 
القضايــا." ويبرهن هذا الرأي علــى أنّّ التموقــع مرتبط بمســار تطور الوعــي 
ــة  ــي تجرب ــي تؤثّرّ ف ــة الت ــة والاجتماعي ــة والسياسي ــات التاريخي ــي وبالسياق الذات
الناشطــة وبقراءاتهــا وتفاعلهــا مــع مختــلف النسويــات فــي تونس والخــارج. وبنــاء 

عـلـى ذلك ـفـإنّّ كلّّ تموـقـع هو ـقـابل للمراجـعـة متـّـى ـتـغيرت السياـقـات.

وقد يخضــع التموقــع حسب فئــة من المشــاركات للمســاءلة الذاتيــة وفــق التطور 
المعرفــي كالاطلاع علــى تيــارات فكريــة ونسوي�ّـة شــقّتّ طريقهــا وفرضت نفســها 
ــعد  ــا ب ــات م ــة أو نظري ــة الجنوب أو الديكولونيالي ــة كنسوي ــى الســاحة العالمي عل
ــاء المعرفــة.  ــغيّرّ أيضــا وفــق مســار بن الاستعمــار،.. وهذا يعنــي أنّّ التموقــع يت
ــي، اليوم لا أريد أن أعرّّف  ــقول:'' إنّنّ ــة الكسيكســي'33 هذا الرأي فت وتوضّّح'خول
نفســي بأنّنّــي 'ناشطــة' لارتبــاط هذه الصفــة بالاستعمــار والمنظمــات التــي أطّّرت 
طريقتنــا فــي الــعمل وخطابنــا... ولذا فإنّنّــي بصدد التــفكير فــي الصفــة التــي تكون 
أكثر انسجامــا مــع التــفكير الديكولونيالــي )la pensée décoloniale( وأكثر 
تــعبيرا عن هوّّيتنــا التــي طالمــا احتقرناهــا وآن أوان تثمينهــا".34 وندرك من خلال 

32  عقد اللقاء عن بعد بتاريخ 19-12-2023

33  عقد اللقاء عن بعد بتاريخ 11-1-2024

34  لقاء عن بعد عبر تطبيقة Google meet بتاريخ 2024-1-11 مدته ساعة ونصف.
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هذا الموقف، كيف أثّرّ سيــاق الحرب علــى غزّّة  فــي مجموعــة من المشــاركات 
فجعلــهن يطرحن أسئلــة جوهريــة لــعلّّ أهمّّهــا: من نحن؟

ويدفعنــا هذا الموقف إلــى الانتبــاه إلــى المعطــى الجيو-سياســيّّ الإقليمــي أو 
الشــابّاّت، علــى  فــقد استحضرت  الناشطــات.  فــي مواقف  العالمــي وتــأثيره 
ــي  ــادة النظر ف ــا لإع ــه قادح ــى غزّّة وجعلن ــادة عل ــه الخصوص، حرب الإب وج
مجموعــة من المصطلحــات والمفــاهيم والنظريــات، بل إنّّ تــعريف الواحدة نفســها 
ـُعبّرّا عن تصوّّر مشترك لمفــهوم  بأنّهّا"ناشطــة حقوقيــة أو نسويــة" لم يــعد م�
ــقّّ  ــاس ُحُ ــى هذا الأس ــي'. وعل ــة الكسيكس ــفكر النسويّّ حسب 'خول ــقوق وال الح

التــساؤل عن مــفهوم النسويــّة وعن الــتعريف الذي تتبنــّاه المــشاركات

ب-التعريف بالنسويّّة
ــي تونس  ّـة ف ــائد للنسوي� ــعريف الس ــى الت ــات إل ــات أو الباحث ــا تتطرّّق الكاتب قلّمّ
ّات النســائية حول مــا معنــى أن تكون  ونــادرا مــا ُيُفتــح النقــاش فــي الجمعيـ�
ــاضلات/ ّـهنّّ من ــهن بأن� ُـعرّّفن أنفس ــاركات �ي ّـا كانت المش ّـة؟ ولم� ــعضوة نسوي� ال
ُـغري رصد طرائــق تعريفــهن للنسوي�ّـة لاسيما  ناشطات''نسوي�ّـات'' فــقد كان من الم�

ّـة' نـة النسويـ نـة 'بالأمكـ لـة متيـ لـهذا السؤال صـ وأنّّ ـ

ــي  ــة ف ــة وسياسي ــة اجتماعي ــا حرك ــة أنّهّ ــة حول النسوي ــات المتداول ومن التعريف
جوهرهــا، عمــلت ولا زالت تــعمل علــى مناهضــة البطريكيــة والهيمنــة الذكوريــة 
ــاء،  ــى النس ــارس عل م ــاد الُمُ ــعنف والاضطه ــاد وال والتمييز والإقصــاء والاستبع
ــة  ــاء وإقام ــع النس ــقوق جمي ــع من أجل انتزاع ح ــي الواق ــعل ف ــى الف ــعى إل وتس

مجتـمـع ديمقراـطـي وـعـادل ومـسـاواتي.

ولكن للنسوي�ّـة تيــارات متــعدّّدة أضــفت علــى المفــهوم أبعــادا كثيرة وســاهمت فــي 
ــاضلات. ف'زينب  ــعض المن ــاب ب ــي خط ــعد ف ّـى هذا الب ــاش وقد تجل� إثراء النق
الشــارني' مثلا ترى أنّّ"النسوية نضال سياســي من أجل الاشتراكية والديمقراطية 
فيكون الــعدل والإنصــاف وكذلك المســاواة بين الجنسين من جوهر النضــال. 
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ــي  ــا ف ــه التاريخــي يحتلّّ موقع ــا وواقع ــيّّ معرفي ــهمّّش والمنس ــا أنّّ الآخر الم كم
تصوري للنسويــة' وتضيف:"إنّّ النسويــة نضــال ومعرفــة بــالآخر اللامــفكر فيــه 
ــي مستوى  ــفكر النسوي يظــهر ف ــة. ولا شكّّ أنّّ ال ــقود متتالي والمضطــهد لمدة ع
ــار".  ــه منذ فترة الاستعم ــة ثابت ــة اجتماعي ــى أرضي ــي تشكّّلت عل ــة الت الممارس
ونتبيّنّ، من خلال هذا التــعريف المرجعيــة الفلســفية والاجتماعيــة وتــأثّرّ نسوي�ّـات 
ال60 وال70 برؤيــة "مــاركس"Marx الذي كان يولــي براديــغم الطبقــة أهمي�ّـة 
Engles 'ــغييره'' و'إنجــلز ــالم ولكن ت ــهم الع ــقط لف ــي التحــليل ويدعو" ليس ف ف
ــة بين الجــانب الاجتماعــي والاقتصــايد والسياســي.ُيُضاف  ــقد صل الذي كان يع
ــاريع  ــام الحكم المنشود ومش ــة ونظ ّـة بالسياس ــاط النسوي� ــي بارتب ــى ذلك الوع إل
التحديث وبنــاء الدولــة علــى أسس تحق�ّـق الــعيش الكريم للجميــع. فــليس غريبــا أن 
ــهن للنظــام  ــهنّّ بسبب مواجهت ــة من ــات وتسجن فئ ــاضلات للملاحق ــعرّّض المن تت
ّـي سياســات تمــعن  ــات وتبن� ــى الحري ــالرأي والتضييــق عل ورفضــهن الاستبداد ب

ـفـي ـتـهميش الـنـاس وتحول دون اكتـسـابهم/ن صـفـة المواطـنـة الكامـلـة
ــاضلات  ــعض المن ــأثّرّ ب ــي ت ــخ لدواع ــي هذا الصدد، التأري ــفيد، ف ّـه من الم ولعل�
ــة35.  ّـة الاشتراكي ــيّّ النسوي� ــى تبن ــهنّّ إل ــة وميل ــة والماركسي ــات بالشيوعي التونسي

35  لمزيد الاطلاع على التيارات النسوية ُيُرجع إلى موسوعة ستانفورد للفلسفة ، مقال الفلسفة 

السياسية النسوية،ترجمة هاشم الهلال،موقع الحكمة
hekmah.( مجلة حكمة • )الفلسفة السياسية النسوية - مدخل شامل من )موسوعة ستانفورد للفلسفة
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فهذا رصد وأرشفة وتوثيق للذاكرة النسويّةّ وتاريخ لم يوّّدن بعد.

وفــي سيــاق ممــاثل تلــحّّ 'هاديــة جراد' علــى أنّّ النسويــة لابدّّ أن تجمــع بين 
النسويــة  بين  التشــابك  "كان  بقولهــا:  الرأي  هذا  وتــفسّّر  والنقابــي  السياســي 
ــى  ــة حت ــي الجيل المؤسس للنسوي ــي وع ــاضرا ف ــي ح ــأن النقاب ــة والش والسياس
قبل ظــهور مصطلــح التقاطعيــة الذي تستعملــه الناشطــات اليوم " وهو رأي 
يحفّزّنــا علــى البحث عن إرهاصــات تشكّّل وعــي نسويّّ محلــيّّ يرى الأمور فــي 
بعدهــا الشمولــي والتشــابكيّّ. صحيــح أنّّ التنظير للتقاطعيــة انطلــق من الولايــات 
ّة السوداء'' ولكنّّ تجــارب ''النسويــة  المتحدة الأمريكيــة وتبــلور داخل ''النسويـ�
الأفريقيــة'' ونسوي�ّـة بــلدان الجنوب تــقيم الدليل علــى وعــي النســاء بــالتداخل بين 

ُـعد لـى كلّّ الـصُ هـا عـ مـفرّّ من مواجهتـ ّـه لا ـ هـاد وبأنـ نـى الاضطـ بـ
ونــعثر فــي تجــارب "جراد" علــى أرض الميدان مــا يوحــي بأنّهّــا لم تكن متقوقعــة 
علــى ذاتهــا وهو مــا سمــح لهــا ولغيرهــا من النسويــات بــأن يتــفطّّنّّ إلــى ركيزة 
ـّة فــي الــفكر النسويّّ وهــي المســاندة والمؤازرة ولذا اعتبرت ''جراد'' أنّّ  هام�
النسويــة هــي أيضــا " تضامنيــة تجمــع  البــعد المحلــي بالبــعد العالمــي"  ولذا فإنّهّــا 
لم تتوان، وهــي الطالبــة فــي بــاريس) فــي أواخر الستينــات( عن التــعبير عن 

مـسـاندتها للمعـتـقلات ـفـي تونس وأن تـنـاصر القضـيـة الفلسطينـيـة.
ــا لدى  ّـة وجدن ــهوم النسوي� ــان مف ــي بي ــع ف ــي التوسّّ ــة ف ــى عكس هذه الرغب وعل
ــقول  ــى الإيجــاز الشديد. ف'ســلوى كنّوّ'36 تكتفــي بال ــات ميلا إل مشــاركات أخري
إنّّ"النسويــة هــي الدفــاع عن الحــقوق الإنســانية لمجموعــة من النســاء اللاتــي لا 
ــاط  ــي أوس ــائع ف ــعريف ش ــع أنّّ هذا الت ــال." والواق ــهن مثل الرج ــعن بحقوق يتمت
كثيرة إذ نرى فــي تصريحــات بــعض الناشطــات من جمعيــات متنوّّعــة فــي 
وســائل الإعلام، مــا يثبت عدم الاطلاع علــى الخلفيــات المعرفيــة التــي يمكن أن  

ّـح مـسـار النـضـال وأدواـتـه وأشكاـلـه وتطوره.. توـضّ

)org
36  عقد اللقاء المباشر بتاريخ27 ديسمبر 2023
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ــي  ــع المدن ــات المجتم ــلف مكون ــهم مخت ــا أنّّ البحوث غير متوفّرّة حول ف وطالم
بالمجــال  بربطــه  السؤال  بالإجابــة عن  نجــازف  فإنّنّــا لا  ّة  للنسويـ� التونســي 
هـا. مـي وغيرـ قـة والجندر والمستوى التعليـ يّّف أو بمحددات أخرى كالطبـ الجغراـ

ــار نسويّّ  ــى تي ــا أنّّ أغــلب المشــاركات لا يشرن إل  وفــي إطــار مختــلف لاحظن
محدّّد وإنّمّــا تحــاول أغلبــهن نحت تــعريف مستقــى من تجــارب النســاء فــي الحيــاة 
وكأنّنّــا إزاء تــأصيل للنسوي�ّـة فــي البيئــة التونسيــة وفــي الثقافــة الشــعبية المحتفيــة 
ــالحسّّ النســائي. فلا غرابــة أن ُتُنزّّل 'ســعيدة قرّّاش' و'فاطمــة  بحكمــة النســاء وب
الزهراء اللطيفــي' النسوي�ّـة فــي إطــار الواقــع النســائي المــعيش فهــي "فكر نحملــه 
ــاحة''37، وُتُستمد من  ــا بضروره امتلاك مس ــة من خلال وعين ــا اليومي ــي حياتن ف
معاينــة الواقــع اليومــي للنســاء ومن البيئــة الأولــى حيث يتشكّّل الوعــي بعلاقــات 
ــاء.  ــلب النس ــه أغ ــي من ــهر الذي تعان ــعور بالق ــهر الش ــقوة داخل الأسرة ويظ ال
فيكون التمرّّد علــى الــقيود الاجتماعيــة وعلــى الرقابــة والتمييز والاضطهــاد، 
وهو تمرّّد يضــع صاحبتــه فــي خانــة النســاء المخترقــات لــلحدود. ولذا كانت والدة 
'فاطمــة الزهراء' تــقول لهــا: "انت هاربــه بيك الــفرده شــاقه الخلاء". ولا يختــلف 
ــحّّ علــى أنّّ "النسويــة تتعــاش"  ــا تل الأمر بالنسبــة إلــى 'رحمــة عيدويد'38 إذ أنّهّ
من خلال معاينــة التمييز والاضطهــاد ذلك أنّّ حــقّّ الاختيــار غير مكــفول لشرائــح  
كثيرة من النســاء، وهو بمثابة''رفاهيــة وأمر غير متــاح لأنو ممنوع عــليك تــفكّّر''. 
ونظــفر فــي إجابــة' ليلــى منكبــي'39 علــى انشــغال بالبــعد القيمــي ذلك أنّّ النسوي�ّـة 
ممارســة والتزام بالمبــادئ يتجل�ّـى فــي "قرارتنــا وأعمالنــا ونشــاطاتنا". ويتجل�ّـى 
ّـة بالممارســة يحتلّّ منزلــة الصدارة، ويأتــي أحيانــا علــى حســاب  أنّّ ربط النسوي�
ــعمل  ّـة وثوابت ال ــا النسوي� ّـة والإيتيق ــقيم النسوي� ــأكيد علــى ضرورة الالتزام بال الت
النسويّّ. وهو أمر يدعو إلــى التــفكّّر فــي أسبــاب غيــاب هذا البــعد أو خفوتــه فــي 

خـطـاب أـغـلب المـشـاركات.

37  عقد اللقاء بتاريخ 2023-12-29. تقول "ملي انا صغيره شفت برشه ظلم داير ساير بي. شفت 

برشا خزره دونيه للنساء. شفت برشا... نفس الحلمه تتثمن للرجال وللنساء لا... علاش ؟"
38   المجموعة البؤرية الثالثة مع أصوات نساء عقد اللقاء بمقر الجمعية تاريخ15-12-2023

39  عقد اللقاء بتاريخ 12-12-2023
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ــار منصّّر'42( ــا" 40و'ص ب'41و'من ــات )ك"ريت ــة من الناشط ــاح فئ ــا إلح ويدفعن
ّة وعلــى ضرورة ردّّ الفــعل علــى  علــى الجــانب العملي/الممارســاتي للنسويـ�
ــار  ــاق مس ــاؤل: هل نحن إزاء انبث ــى التس ــهر... إل ــغبن والق الحيف والتمييز وال
ــى آخر  ــفكير بين الناشطــات من جيل إل ــاط الت ــي أنم ــغيّرّ ف ُـعبّرّ عن ت ــلف م� مخت

فـة؟ سـابهن للمعرـ ئـق اكتـ فـي طراـ وـ

فبينمــا اهتمّّت المنــاضلات بالــفكر النسويّّ وتحصيل المعرفــة من خلال الأمكنــة 
الأجيــال  ...(أبدت  )الجامعــة،الأحزاب،  والجدل  والنقــاش  للتــفكير  المتاحــة 
ــة  ــقل الحمول ــفيف من ث ــي والتخ ــانب الواقع ــا يبدو، تمسّّكا بالج ــى م الجديدة، عل
المعرفيــة. وقد يكون السبب وراء قــلب ترتيب الزوج: تنظير/تطبيــق، تعــقّدّات 
الواقــع والأزمــات التــي عاشتهــا البــلدان التــي عرفت تحولات سياسيــة واجتماعيــة 
وفكريــة واقتصاديــة فــي العــقد الأخير، وقد يرجــع الأمر إلــى رغبــة الناشطــات 
ّـه إلــى الأجيــال الســابقة باعتبــار أنّهّــا "أولت النقاشــات  ج�ُوُ فــي تجــاوز النــقد الذي 

ــات والمهمشــات و..." ّـة علــى حســاب الاهتمــام بالنســاء المنسي ــة أهمي� الفكري
 

والبيئــة  العائلــي  المحيط  علــى  المشــاركات  من  مجموعــة  تركيز  ويحفّزّنــا 
ــع اليومــي''  ــى ''الواق ــعدّّدة إل ــاة وإشــاراتهن المت ــا الفت ــي تترعرع فيه ــى الت الأول
و''الممارســة اليوميــة '' و''الواقــع المــعيش''  و''النضــال اليومــي'' إلــى التســاؤل: 
 Le féminisme du ''ّّّة  اليومــي طُّّمُلعــات علــى ''نسويـ� هل أنّّ الناشطــات 
quotidien فيصدرن عن هذه المرجعي�ّـة لاسيمــا وأنّّ أغلبــهنّّ متحصلات علــى' 
ــة  ــي بــعض دول العــالم أم أنّّ المعاين ــعن الجدل النسويّّ ف ــة' ويتاب شــهادات علمي
وتوظيف الذاكرة والاشتغــال علــى التجربــة  الشخصيــة هو الذي يحــفّزّ صاحبتــه 
علــى التــفكير واختيــار تــعريف خــاصّّ للنسوي�ّـة ينبــع من الذات لا من النظريــات؟ 

40  ريتا اسم اختارته مشاركة رفضت أن ُيُكشف عن اسمها في الدراسة، اجريت معها مقابلة مباشرة 

بتاريخ5-12-2023  
41  المجموعة البؤرية الثالثة مع أصوات نساء عقد اللقاء بمقر الجمعية تاريخ15-12-2023

42  المجموعة البؤرية الثالثة مع أصوات نساء عقد اللقاء بمقر الجمعية تاريخ15-12-2023
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ــا  ــي تنتجه ــة الت ــات للمعرف ــات التونسي ّـة النسوي ــة فكرة تبعي� ــقّتّ مراجع ــا ُحُ وهن
يـة يـة البيضاء/الفرنكفونـ النسوـ

ّـفن كثيرا عند  ــي توق� ــات المشــاركات اللوات ــي إجاب ــاه ف ثمّّ إنّّ مــا يسترعــي الانتب
دور الواقــع الاجتماعــي فــي تشكيل الوعــي النسويّّ بروز صورة الأمّّ إلــى جــانب 
شخصيــات أخرى ســاهمت فــي التــأثير فــي حيوات الشــابّاّت. فــالأمّّ هــي القــادح 
ــع  ــى تستطي ــة حت ــي الدراس ــفوّّق ف ــهد والت ــى بذل الج ــا عل ــفّزّ تحثّّ ابنته والمح
فرض ذاتهــا ومواجهــة عــالم تتعــاضد فيــه بنــى الاضطهــاد. تــقول 'ســعيدة قرّّاش' 
إنّّ والدتهــا كانت تــعتبر أنّّ الدراســة هــي"السلاح وتوفّرّ الاستقلاليــة وحرّّيــة 
طــي الملــح فــي  الاختيــار" ولذلك فإنّهّــا كانت لا تنــفكّّ عن تكرار عبــارة" ُحُ
ّـة لتعــليم الفتيــات، يــقول لهــا  عينيك واقري" وكان الجدّّ، فــي بيئــة لا ُتُولــي أهمي�

بـه واقري''. يـع ـعـليك طـ بـاستمرار:" انبـ ـ

ولئن كان مدار الدراســة علــى تونس الكبرى فــإنّّ قصص المشــاركات المنتميــات 
ــة'  تكشف  ــات المهمّّش ــة و'الجه ــاف النائي ــقرى والأري ــة كال ــات متنوّّع ــى بيئ إل
ــا  ــا وتحدي ــا وحلم ــات رهان ــليم الفتي ــقد كان تع ــامعين. ف ــع قد يصدم الس عن واق
كبيرا وهو ليس وسيلــة للارتقــاء الاجتماعــي فحسب بل إن�ّـه سلاح الشــابّاّت الذي 
سيمكّّنــهن من تــغيير واقعــهن وبثّّ الأمل فــي الأجيــال القادمــة. إنّّ النسوي�ّـة بــهذا 
المعنــى، تجربــة تبرز كيفي�ّـة تخط�ّـي المصــاعب وهــي أيضــا رحلــة شــاقّةّ من أجل 

صياـغـة سرـديـة مختلـفـة تـحـلم بـهـا الجدّّات والأمّّـهـات قبل الـشـابّاّت

وعلــى غرار "قرّّاش' لا تتوانــى 'مهــا عبد الحميد'43 عن التنويــه بــالدور الذي 
لعبتــه الأمّّهــات والجدّّات فــي الجنوب فــي سبيل تحــفيز الفتيــات علــى النجــاح فــي 
ــقوّّة  ــا بال ــة موجودة فين ــقد أنّّ النسوي ــي تعت ــهن. وه ٌـغيّرّن واقع ــى �ي ــة حت الدراس
ــة )Le feminisme est inné( من خلال مقاومــة النســاء  ــعدى بالوراث و''تت
والتضــامن القــائم بينــهن، وهــي ُتُكتشف أوّّلا فــي البيئــة المحليــة من خلال تجــارب 

43  مقابلة عن بعد بتاريخ -9-12-2023  
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النســاء والمعانــاة اليوميــة إذ كلّمّــا قــاومت المرأة قيل لهــا "ذل�ــي يــا وليــة تعيشــي" 
ــاره قرارا مندرجــا  ــة باعتب ــى "مهــا' أن تعــلن عن قرار الانتمــاء للنسوي فكان عل
ــاف  ــة ريف من أري ــى ابن ــة إل ــلف الأمر بالنسب ــال المقاومــة." ولا يخت ضمن أفع
ــات  ــهدت ممارس ــاء وش ــع إذلال النس ــاينت واق ــي ع ــة الزهراء الت الجنوب'فاطم
تؤكّّد إعــادة إنتــاج النســاء للهيمنــة الذكوريــة والتمثلات الســلبية والنظرة الدونيــة 

والتربـيـة التمييزـيـة '

لا تكتسب النسويــة من خلال الواقــع اليومــي والمعيشــي للنســاء ولا من خلال 
ــهض  ــالدور الذي ن ــعيّنّ الإقرار ب ــاندة الجدّّة والأب والجدّّ فحسب بل يت الأمّّ ومس
بــه بــعض الأســاتذة من ذوي التكوين النسويّّ اليســاري أو النقابــي، وهو دور 
لا يستهــان بــه فــي مستوى إثــارة الأسئلــة التــي تستدعــي النقــاش والتــفكّّر حول 
ّـع 'ســعيدة قرّّاش' علــى الاطلاع  المنزلــة النســائية. فــقد كانت أستــاذة العربيــة تشج�
علــى أعمــال نوال الســعداوي وقد ســاعدها ذلك علــى فــهم علاقتهــا بجسدهــا فــي 

ظلّّ تنشـئـة صارـمـة لا تـدفـع باتـجـاه بـنـاء علاـقـه سوـيـة ـبـالجسد

ويتخــلّلّ حديث بــعض المشــاركات عن الأســاتذة المؤثرين/ات فــي تبن�ّـي النسويــة 
ــفكر النسويّّ والمثيرة  ــى رائدة ال ــعمل إشــارة إل ــفكير وال ــاة والت ــي الحي منهجــا ف
لــلجدل ''نوال الســعداوي"، والواقــع أنّّ تأثيرهــا فــي مختــلف الأجيــال ملــفت 
ــا  ــى الوعــي بقضاي ــفّزّا عل ــا مح ــا باعتباره ــاركات كتاباته ــلنظر، إذ تذكر المش ل
ــقول 'ريم بن رجب':"  ــعنف. ت ــغلال وال ــاد والاست ــهم أشكال الاضطه ــاء وف النس
أوّّل مرّّة كان عمري 12 سنــة قريت " مذكرات طبيبــة "لنوال الســعدواي ووقتهــا 
صارتلــي صدمــة حــادة" .44 وتــعترف 'مريم المطيراوي'45 بــأنّّ وعيهــا النسوي 
ّـا '''أسمــاء ثــابت'46  تطوّّر عن طريــق الــقراءة)نوال الســعدواي...( ثمّّ الكتابــة .أم�
ــارا محدّّدا  ّـى تي ــى أن تتبن� ــاعدها ذلك عل ــقرأ وقد س ــع وت ــا كانت تطّّل فتذكر أنّهّ

44  مقابلة مباشرة بتاريخ: 14/12/2023.

45   شاركت في المجموعة البؤرية الأولى بنايد الجندر، كلية الآداب بمنوبة بتاريخ 18 نوفمبر 

.2023
46   لقاء تم في 1 جانفي 2024
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ــة")  ــة "متطرف ــة نسوي ــا 'انارشي ــقول: ''أن ــه. ت ــها من خلال ــعرّّف نفس صــارت ت
Anarchist feminist(47... من الجيّدّ اكتســاب المعرفــة لكن الأهمّّ النشــاط 
الفعلــي من خلال المســاندة والنشــاط داخل الجمعيــات''. والمثير للانتبــاه أنّهّــا 
ــات  ــى الجمعي ــاء إل ّـة الانتم ــى أهمي� ــاركة إل ــا مش ــي تشير فيه ــى الت المرّّة الأول

ّـة هـا النسويـ تـي انبنت عليـ بـالأسس الـ بـار مدى الالتزام ـ لـة لاختـ بـاره وسيـ باعتـ

لــقد تعمّّدنــا عرض كلّّ هذه الآراء حت�ّـى نبيّنّ تــعدّّد منطلقــات التــفكير فــي تــعريف 
ــأثير الوسط  ــى أخرى وت ــاركة إل ــة من مش ــة المرجعي ــاوت الحمول ّـة وتف النسوي�
ــة اكتســاب الوعــي النسويّّ. ولئن  ــات فــي مســار رحل ــي وبــعض الشخصي العائل
اتّسّمت تعريفــات المنــاضلات بــالوضوح، ربّمّــا لانتمائــهن إلــى جيل عشــق 
الــقراءة وُشُــغف بمتابعــة الجدل النسويّّ علــى الأقلّّ فــي فرنســا فــإنّّ طابــع 
التجزئــة والاختزال وتــغييب المضــامين السياسيــة للنسوي�ّـة فــي الخطــاب بدا جلي�ّـا 

نـفس الجيل. لـى ـ تـى وإن انتمت هؤلاء إـ طـات حـ غـلب الناشـ لدى أـ

وبالإضافــة إلــى مــا سبــق نــلحظ فــي إجابــات المشــاركات اختلافــا علــى مستوى 
السياقــات المؤثرة فــي بــلورة الوعــي النسويّّ فــليست معاينــة أشكال مختلفــة من 
ــة'  ــا يسرّّع باكتســاب 'الحســاسية النسوي ــة هــي م ــي العائل ــاد ف التمييز والاضطه
ّـة عوامل أخرى تســاهم فــي اتخــاذ  علــى حدّّ قول 'نورهــان قنونــي'48 فحسب بل ثم�
قرار نحت هوي�ّـة أساســها النضــال ضدّّ مختــلف أشكال الاضطهــاد التــي تفضــي 
إلــى حرمــان النســاء من تــقرير مصيرهن. فــقد عــاشت بــعض المشــاركات/ين في 
أسر 'مســاواتية' منحتــهنّّ مســاحة من الحري�ّـة ولكنّّ ذلك لم يمنعــهن من الإحســاس 
بمعانــاة النســاء المستــغلات فــي الــعمل والمتعرّّضــات لشت�ّـى أنواع الــعنف فــقرّّرن 

47  Donna Farmer. 1993. " Emma Goldman. A voice for women ? ". The 
Raven (n°3) : 257-284., Gabriella Fiore. 2014. " L’anarcha-
féminisme ". Possibles 38 : 71-78. Miguel Chueca. 2007. " Les Mujeres 
Libres (1936-1939) : la parole et l’action de femmes libres 
espagnoles ". Aden 1 (n°1) : 161-184.

48  عقد اللقاء بتاريخ 15-12-2023
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ــي مثل  ّـة ف ــاع عن حــقوق النســاء. وليست النسوي� ــي النشــاطية والدف الانخراط ف
هذه الحالــة، إلاّّ مشــاركة الأخريــات معاناتــهن والالتزام بالقضايــا العادلــة والــعمل 

عـلـى ـتـغيير واـقـع غير منصف

بيد أنّنّــا لاحظنــا أنّّ هذا الحسّّ الإنســاني يكون عند بــعض المشــاركات، مــعضودا 
بــالالتزام السياســي. تــقول' ريم بن رجب': "نسويتــي جايــة من السياســي معناهــا، 
ماجاتشــي من الشخصــي بــقدر مــا جت من السياســي، مــاهوش انطلاقــا من 
ــهم".  ــات كنت نعرف ــهم نســاء أخري ــهم ولكن من حاجــات عاشت ــا عشت حاجــات ن
ويتّخّذ هذا البــعد عمقــا أكبر عندمــا يــقترن بكافــة بنــى الاضطهــاد ذلك أنّّ المســألة 
ــي  ــة الت ــات الدول ــة سياس ــاء ومواجه ــقوق النس ــاع عن ح ــى الدف ــقتصر عل لا ت
ُتُحمّّل النســاء أعبــاء إضافيــة وتزيد من هشــاشتهن فــقط بل تشمل مؤازرة ســائر 
المضطــهدين/ات وضحايــا الاستــغلال والاستبدا)دالسياســي والدينــي...( وضحايــا 
الأنظمــة الاستعماريــة والامبرياليــة والرأسماليــة وغيرهــا. تــقول "هيفــاء ذويب": 
ّة براديــغم كامل لازم عندك تصوّّر شــامل. لبرّّا فمــا  ّا النسويـ� ''أنــا بالنسبــة ليـ�
عركات مخصوصــة أكيدة لكن هو يــقدّّم رؤيــة شــاملة للقضايــا العادلــة الكلّّ 
ّة  ...il se positionne par rapport à tout.، مــا تنجمش تقلــي نسويـ�
ــى  ــعمل روحك blind عل ــا تنجمش ت ّـة أذيكا... م ــاعنديش موقف من القضي� وم

فـي حرب.....'' قـاعدين يموتوا ـ نـسـاء ـ

ّق  ويثير مــا تطرحــه 'هيفــاء ذويب' من آراء مجموعــة من الإشكاليــات تتعلـ�
 miss understanding and miss conception ّة بسوء فــهم النسويـ�
ّى ذلك فــي تصريــح  والتغاضــي عن صياغتهــا بشكل يــعكس جوهرهــا ويتجلـ�
بــعض الــعضوات: "أحنــا جمعيــات مــا نحبوش نعمــلو السياســة'' وتــهميش بــعض 
الناشطــات البــعد السياســيّّ للنسوي�ّـة، واكتفــاء البــعض الآخر بالــعمل علــى قضي�ّـة 
واحدة ورفض المنــاصرة وممارســة التضــامن علــى الصعيدين المحلــيّّ والعالمي، 
التنــاقض بين الشــعارات  ُيُوقــع مجموعــة من الناشطــات فــي فــخّّ  وهو مــا 

سـات بـات والممارـ والخطاـ
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ّة تشمل الوعــي والممارســة والمعرفــة والــفكر فإنّهّــا  وإذا ســلّمّنا بــأنّّ النسويـ�
البلغوثــي'، متطوّّرة عبر الزمن ولهــا مســار تراكمــي ينمو من  حسب 'منيرة 
خلال المراجعــات. تــقول: " صــار عنيد تــفكير نــقيد مــفتوح علــى الواقــع 
وعلــى هذا الأســاس بــات التســاؤل: أي�ّـة نسويــة ســأتبناها؟''، بل إنّّ إعــادة نظرهــا 
ــعدّّة  ــق ال ــائل أخرى تتصل بالنضــال النسويّّ وف ــي مس ّـة وف ــهوم النسوي� ــي مف ف
ــلن: " بكلّّ تواضــع لا  ــا تع ّـة جعلته ــفة النسوي� ــا الفلس ــا له ــي وفّرّته ــة الت المنهجي
ادعــي أنّنّــي نسوي�ّـة مــا زلت أقرأ واطلــع وانجز قراءة مــا بــعد استعماري�ّـة." ولا 
شكّّ فــي أنّّ هذا السؤال كان قد طرح علــى المنــاضلات منذ تــأسيس نــايد الطــاهر 
الحدّّاد، واعيد طرحــه فــي محطــات تاريخيــة مختلفــة ولازال ُيُثــار. وقد ناقشتــه 
ــات وغيرهنّّ، وهو  ــات ومكسيكي ــات، وفرنسي ــات وعربي ــات مغاربي أيضــا نسوي
ــات  ــي السياق ــعريف ف ــات بضرورة تنزيل الت ــي النسوي ــى وع أمر دالّّ أوّّلا: عل
المختلفــة: التاريخيــة والسياسيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والفكريــة والمعرفيــة 
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وكذلك العالميــة، وثاني�ّـا: انتباهــهنّّ إلــى قدرة كلّّ جيل علــى ابتكار التــعريف الذي 
ــا: إدراك  ــة والاحتياجات...وثالث حيّنّ ــارف الُمُ ــائد والمع ــي الس ــع الوع ــق م يتطاب
 réinventer le(.بــعض الناشطــات أنّّ مفــهوم النسوي�ّـة ُيُعــاد ابتكاره بــاستمرار

)féminisme

ــة  ــي الأمكن ّـة المتداول ف ــهوم النسوي� ــات وعدم وضوح مف ــام اختلاف التعريف وأم
ــاق49  ــي هذا السي ــان' ف ــقول'سحر دحم ــات الجدد. ت ّـة تزداد حيرة الناشط النسوي�
ّهن ينتمين إلــى النسويــة الليبراليــة،  ُعرّّفن أنفســهن مرّّة بأنـ� : إنّّ النسويــات �يـ
ومرّّة أخرى إلــى النسويــة الاشتراكيــة، وفــي حــالات أخرى يعــلنّّ انتمــاءهن 
ــي ذهن  ــا ف ــا، "تشويش ــة"، الأمر الذي ُيُحثد حسب رأيه ــة التقاطعي ــى النسوي إل
المنتميــات الجدد" إلــى النشــاطية. والمســألة فــي تقديرنــا، لا ترتبط بتقــلّبّ أو تردّّد 
أو "سياحــة'' من تي�ّـار نسوي إلــى آخر بــقدر مــا تتصل بإشكاليــة من بين إشكاليــات 
الخطــاب النسويّّ التونســيّّ الذي لم يخضــع للنــقد والمراجعــة والتجديد بالــقدر 

هـا يـة وغيرـ غـة والأطر المعرفـ لـى مستوى اللـ فـي إن كان عـ الكاـ

ّة، أنّّ الانتمــاء إلــى الحركــة/ ونتبيّنّ من خلال حديث المشــاركات عن النسويـ�
ــات  ــة أو الثمانين ــة الوطني ــاء الدول ــة بن ّـا بمرحل ــا إم� ــة ُيُحدّّ زمني النشــاطية النسوي
والتســعينات، أو مــا قبل الثورة أو بعدهــا بقــليل أو بــالسنوات الأخيرة، وهذا 
يعنــي وعــي المشــاركات بأهمي�ّـة السيــاق التاريخــي فــي تشكيل التجــارب وتحديد 
ــة الأخيرة،  ــي العشري ــي كثرة انتمــاء الشــابّاّت، ف المواقف. ويتضّّــح هذا الأمر ف
ّة، ونرجّّــح أنّّ  ّة أو انخراطــهنّّ فــي النشــاطية النسويـ� إلــى الجمعيــات النسويـ�
السبب لا يفــهم إلاّّ فــي ضوء المشــاركة النوعي�ّـة للتونسيــات فــي مســار الانتقــال 
الديمقراطــي، التــي مث�ّـلت حــافزا لدى الشــابّاّت والنســاء فــاتّخّذن قرار الانخراط 
ــى المجتمــع  ــه الضــغوط الممارســة عل ــفت في ــاق انت ــي سي ــعمل النسوي ف ــي ال ف
ّة تتماهــى فــي  ّة. إذ كانت النسويـ� المدنــيّّ وخــفتت فيــه النظرة الســلبية للنسويـ�
نظر أغلبــهم، مــع الانحلال الأخلاقــي ومعــاداة الدين والتقــاليد والأعراف، وكان 

49   المجموعة البؤرية بنايد الجندر بتاريخ 18-12-2023.
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''بوليس بن علــيّّ'' ُيُخضــع الناشطــات للمراقبــة ولا يتوانــى عن شتمــهن وتعييرهن 
مـهنّّ. نـهن ووصـ ولعـ

ونــعثر فــي حديث 'حيــاة حليمــي' مــا يدعم هذا التــفسير. تــقول موضّّحــة أسبــاب 
من  ومجموعــة  أنــا  راودتنــا،  الثورة  "بــعد  النسويّّ:  الــعمل  فــي  انخراطهــا 
ــا  المنــاضلات الحقوقيــات فكرة تشكيل جمعيــة نســائية ُتُعنــى بحــقوق النســاء لأنّنّ
ــا  ــي القضاي ــانب باق ــى ج ــاء إل ــقوق النس ــام بح ــاسب للاهتم ــا أنّّ الوقت من رأين
الوطنيــة. فنحن نعتــقد أنّّ بوصلــة المجتمــع هو مدى تمتــع المرأة بحقوقهــا." 
وُتُبيد 'ريتــا' هــي أيضــا، إعجابــا بفاعليــة التونسيــات فــي مرحلــة مــا بــعد الثورة 
2011 فتــقول:''تصوّّري للنســاء ولروحــي فــي تونس كان هذاك، والاطــار الوحيد 
اللــي يضمن لــي افكاري وتصــاور نحــلم بــهم موجوده فــي الاطــار النسوي هذاك. 
وقتهــا وين وليت نحط تيكييــه ونــقول هذا فــعل نسوي''، وهو مــا دفعهــا إلــى 

ّـة. تـأسيس جمعيـ ـ

ّة للدفــاع عن  وتطرح هذه الآراء مجموعــة من الأسئلــة: هل أنّّ تــأسيس جمعيـ�
حــقوق النســاء ُيُتيــح لصاحبتــه أن تتموقــع باعتبارهــا نسويــةّ؟ّ ألا ينمّّ ذلك الاختزال 
والتبسيط عن 'نسويــة شكلانيــة' أو خــلط بين النســائية والنسويــة؟ ثمّّ مــا هــي 
المعــايير التــي تجــعل الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي ت�ُـعرّّف نفســها بأنّهّــا بالفــعل 
نسوي�ّـة؟ ألا تفضــح الخطابــات والممارســات أحيانا صاحباتهــا وُتُبيّنّ المواقف عدم 
ّـة ومــع  إلمــام بالــفكر النسويّّ؟ ألا نجد نسويــات لا ينتمين إلــى الجمعيــات النسوي�
ــي  ــا ذلك ف ّـة؟ وقد خبرن ــادئ النسوي� ــعبيرا عن المب ــاتهن أكثر ت ــإنّّ ممارس ذلك ف
تجربــة نســاء انخرطن فــي مقاومــة الاستعمــار ونســاء الحوض المنجمــيّّ، ونســاء 
ّـان، ونســاء كنّّ حــاضرات بــقوّّة فــي القصبــة 1و2 ، وفــي اعتصــام  منزل بوزي�
ــة  ــي المسيرة الداعم ــألة التكامل أو ف ــا طرحت مس ــي 13 أوت عندم الرحيل وف
للمـسـاواة ـفـي الميراث ـفـي ـبـاردو وغيرهنّّ من الـفـاعلات من أجل ـتـغيير الواـقـع.
وفــي سيــاق مختــلف ترى بعض المشــاركات أنّّ موقف الاعتزاز بفاعلية النسويّاّت 
لا يحظــى دائمــا، بالتــأييد ويتــغيّرّ بدخول 'لاعبين جدد''، أي الــقوى المحافظــة أو 
ّـة فلا ضرورة تستدعــي التصريــح بالهوي�ّـة النسوي�ّـة. ولذا تــقترح  المتشدّّدة ومن ثم�
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ــة؟  ــي نسوي ــى أن تكون ــا معن ــي غضون إجابتهــا عن سؤال: م ــة ميزوني'50ف 'آمن
ّة وذلك تفاديــا للــهجوم والأصوات  "أن يتم تــغيير الإسم فلا نتحدّّث عن نسويـ�
المناديــة بحــقوق الرجل والــعنف وخطــاب الكراهيــة...ومن المستحسن أيضــا 
عدم استعمــال كلمــة" فمنيست" لكسب حلفــاء." وقد لا يــعبّرّ هذا الموقف، عن 
ــاصّّ الذي تمرّّ  ــاق الخ ــعكس السي ّـه ي ــفكر النسويّّ بل إن� ــع ال ــع م ــع أو قط تراج
ــعنف الرقمــي الذي  ــي ال ــعد تفشّّ ــا ب ــي السنوات الأخيرة، لاسيم ــات ف ــه التونسي ب

يسـتـهدف الناشـطـات ـفـي كلّّ الفـضـاءات.

مدى  يدرك  الرقمــي  الفضــاء  فــي  الناشطــات  بين  المحتدم  لــلجدل  والمتابــع 
ــعوت  ــارات والن ــي العب ــي المــعجم النسويّّ، وف ــة هؤلاء فــي إعــادة النظر ف رغب
ــان أنّّ  ــيّّ عن البي ــي الخطــاب النسويّّ التونســيّّ. وغن ــة ف ــارات المتداول والاستع
ــعجم الجندري،  ــا الم ــي عدّّة دول وشمل أيض ــا ف ــاش كان قد طرح أيض هذا النق
ّات ودارســات الجندر الذي تزامن  وهو أمر مفــهوم بــعد الــهجوم علــى النسويـ�
مــع صــعود اليمين المتطرّّف فــي عدّّة دول فــي العــالم، وبروز حركات مناهضــة 

)Anti féminism, Anti gender movements(.ولــلجندر ّة  للنسويـ�

ولئن بدا الجــانب البرغماتــي،) أي الوصول إلــى أكبر عدد من النســاء( حــاضرا 
فــي موقف بــعض المشــاركات اللواتــي يدافــعن عن ضرورة ابتكار لغــة ''نسويــة'' 
ــة أيضــا  ــإنّّ للأمر صل ــات ف ــارت الجدّّات والأمّّه ــة مستمدّّة من عب ــة وأصيل بديل
بموقف من "النسويــات الفرنكوفونيــات"، ومن طريقــة تواصلــهن مــع النســاء 
ّـه صلــة بــالبحث عن توطين  وقد بدا أكثر بروزا بــعد الثورة، كمــا أنّّ لــهذا التوج�

ّـا. النسوـيـة محليـ

ــة  ّـة'' بكلم ــى استبدال ''النسوي� ــابل موقف عدد من الناشطــات الداعــي إل ــي مق وف
أخرى ''محليــة'' لا تتوانــى أغــلب المشــاركات عن التــعبير بملء الــفمّّ، عن 
نسويتــهن، وهو أمر يــعكس السيــاق الذي قرّّرت فيــه هؤلاء الانضمــام إلــى 

50  عقد اللقاء بتاريخ 21-12-2023
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ــى  ــق عل ــة 2013 (اتّسّمت بالتضيي ــة محدّّدة)سن ــة تاريخي ــي مرحل ــاطية ف النش
الحريــات، والــهجوم علــى تحركات النســاء وتــهديدهن بتــغيير حقوقــهن وانتزاع 
مكاسبــهن. فــقد دفــعت المخــاوف الشــابّاّت والنســاء إلــى التموقــع نسوي�ّـا وتــعريف 
أنفســهنّّ بأن�ّـهنّّ "ناشطــات نسويــات" حتــى أنّّ منــهنّّ من أصبحن يتبــاهين بأن�ّـهن 

يـة وأفتخر".. سـلفية وأفتخر" و"إرهابـ قـابل "ـ فـي مـ يـة وأفتخر" ـ نسويات،"نسوـ

تــقول 'آمنــة ميزونــي' فــي هذا السيــاق: " أنــا نسوي�ّـة وفخورة بذلك. وأخذت الوقت 
اللازم حتــى أفــهم معنــى النسوي�ّـة وأتفــهّّم الأشخــاص الذين يقــلن: " لا أستطيــع ان 
أطلــق علــى نفســي صفــة النسوي�ّـة لأن�ّـي لم أصل بــعد إلــى مــا هو مطــلوب." ولكن 
الذي أفكّّر بــه وأتحدى نفســي بخصوصــه هو إن�ّـي لا أريد labelle  النسوي�ّـة فــقط 
لأنّّ النسويــة كــفكر هو أمر جيّدّ، لكن يلزمــه تحديث، خاصّّــة مــع مــا يجري فــي 

العــالم. تمكين النســاء لوحده ليس نسوي�ّـة."

ــاض فكريّّ وفرديّّ  ّـة بمخ ــعريف النسوي� ــاط ت ــى ارتب ــقيم هذا الرأي الدليل عل  ي
ت�ُـقدم عليــه فئــة من الناشطــات اللواتــي امتــلكن الوقت والاستــعداد والــقدرة علــى 
ــهنّّ، وهو أمر قد لا يكون  ــالم وتحيين معارف ــي الع ّـة ف ــات النسوي� ــة النقاش مواكب
ــهن أو  ــعض احتياجات ّـقن ب ــى ُيُحق� ــهثن حت ــاة فصرن يل ــهنّّ الحي تاحــا لمن طحنت ُمُ
ــة والعــامل  ــأثير الطبق ــا نتبيّنّ ت ــعيش. وهن ــهثن وراء لقمــة ال من كنّّ مكدودات يل

فـة لـى مـسـار المعرـ الاقتـصـايد عـ
 les(ويجرّّنــا موقف التــأمّّل فــي التعريفــات الخاصّّــة بالنسوي�ّـة فــي صيغــة الجمــع
بالتيــارات  المشــاركات  إلمــام  مدى  حول  التســاؤل  إلــى   )féminismes
ــي حديث  ــا ف ــاركات بكلّّ وضوح. فوجدن ــاوت  بين المش ــقد لاح التف ّـة؟ ف النسوي�
ــة  ــة أو النسوي ــة الليبرالي ــة أو النسوي ّـة الاشتراكي ــى النسوي� ؤسســات إشــارة إل الُمُ
ــي ولدت  ــال الت ــال، وخاصّّــة الأجي ّـة الأجي ــي خطــاب بقي� ــا ف ــة، وعثرن الأكاديمي
فــي عصر الثورة التكنولوجيــة)51GenZ et Gen Alpha(  علــى اهتمــام 
بالنسوي�ّـة العــابرة للقوميــات أو النسوي�ّـة التقاطعيــة وبدرجــة أقلّّ بالنسوي�ّـة السوداء 

51  Gen Z | Years, Age Range, Meaning, & Characteristics | Britannica
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أو النسويــة الشــعبيّةّ ولكن دون خوض فــي التفــاصيل الدقيقــة أو إشــارة إلــى 
ــار نسويّّ وآخر. ويبدو أنّّ اكتشــاف عدد من المشــاركات  وجــه الاختلاف بين تي
لــلحركات الاجتماعيــة العــابرة للقــارات، وللنسوي�ّـة الأفريقيــة جعلــهن ينتبــهن إلــى 
ّـة كلّّ حركــة، والنظر فــي أشكال التضــامن والأخوتيــة  ّـة المقارنــة بين هوي� أهمي�

)sisterhood(وغيرــها من المــسائل.
ثمّّ إنّّ مــا يسترعــي الانتبــاه في إجابات المشــاركات أنّّ النسويــة التقاطعية تستهوي 
الكثير من المشــاركات، وخاصّّــة الشــابّاّت منــهن إذ يتم التــأكيد علــى تشــابك 
النضــالات وتعالــق القضايــا التــي تدافــع عنهــا الجمعيــات المناهضــة للامســاواة 
واللاعدالــة والتضييــق علــى الحريــات الفرديــة دون إفصــاح عن فهمــهن الدقيــق 
ــة  ــات للتقاطعي ــات التونسي ــعريف الناشطــات النسوي ــأنّّ ت ّـا واعين ب لهــا. ولئن كن�
ــا طرح  ــا اعتبرن ــة، فإنّنّ ــان ضمن أهداف هذه الدراس ــا لا يندرج ــة تبيئته وطريق
مجموعــة من الأسئلــة بشــأن هذا الموضوع قد ُيُحــفّزّ علــى مزيد التــفكير:  فــهل 
يمكن الــقول إنّّ التقاطعيــة صــارت "تقليعــة" فــي تونس أو كلمــة تحثد البوز 
un mot -buzz؟ وإلــى أي مدى ت�ُـلمّّ المشــاركات بــالأسس النظريــة التاريخيــة 
ــات التونسيــات  ــة؟ ثمّّ مت�ّـى اكتشــفت النسوي ــة التقاطعي التــي قــامت عليهــا النسوي
ــعريف تونســيّّ  ّـة وهل تمّّ صياغــة ت ــة؟ وكيف استعمــلن المقاربة/النظري� التقاطعي
لهــا؟ وهل يمكن الحديث عن انبثــاق نسوي�ّـة تقاطعي�ّـة تونسي�ّـة؟وهل تتابع النسويّاّت 
ّـه لــهذه النظريــة فــي السنوات الأخيرة)Fraser 2005(52؟ وتبقــى  النــقد الموج�

هذه الأسئـلـة محلّّ تبّدرّ ـفـي انتـظـار بحوث مستقبلـيـة

ّـة وعدم اعتمــاد تــعريف متواضــع عليــه  ّـا غيــاب ضبط تــعريف دقيــق للنسوي� أم�

52  Mitchell ,Eve, Unity & Struggle A Marxist-feminist critique of 
intersectionality theory, Sept. 12, 2013.
 A Marxist-feminist critique of intersectionality theory | The Charnel-
House (thecharnelhouse.org)
LES AVANCÉES FÉMINISTES AU MAGHREB : UN BILAN EN 
DEMI-TEINTE ENTRETIEN DE SOPHIE BESSIS AVEC NICOLE G. 
ALBERT ; Diogène n° 267-268, juillet-décembre 2019,p315-316.
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ّه مرتبط بسيــاق طرح  ) une definition conventionnelle(فنرجّّــح أنـ�
 une definition(ّا وطبيعيـ� ّا  عفويـ� ّة  النسويـ� تــعريف  يجــعل  الذي  الأسئلــة 
naturelle(. وقد يــفسّّر عدم اكتراث المشــاركات بالإشــارة إلــى تيــارات نسوي�ّـة 
 exhibition du savoir( 'ــة ــة 'العالم ــهن عرض المعرف ــى رفض ــعدّّدة إل مت
savant(واختيــارهن التركيز علــى البــعد العملــيّّ للنسوي�ّـة والانطلاق من الواقــع 
ّـة يشمل فــي الوقت ذاتــه،  ّـا يجــعل تــعريف النسوي� المــعيش وحيوات النســاء، مم�
الوعــي والــعمل علــى أرض الميدان. تــقول 'ســارّّة بن ســعيد'53 فــي هذا السيــاق: 
" بالنسبــة لــي النسوي�ّـة ممارســة''، وهو أمر مفــهوم، إذ لا حيــاد أمــام الــغبن الذي 
تعيشــه فئــات من النســاء)قتل النســاء، استغلالــهن فــي الــعمل الــهشّّ واللامــهيكل، 
والتحرّّش بــهنّّ فــي مواطن الــعمل، وفــي وســائل النــقل وفــي الفضــاء العمومــي 
ــفرض  ــه المجتمــع البطريكــي من ضوابط ت /الخــاصّّ...( ولا تكيّفّ مــع مــا يملي
قبول النســاء بالعلاقــات المبنيــة علــى التســلّطّ والهيمنــة والاستــغلال." وهنــا يــغيب 

الـجـانب المعرـفـي أو يـخـفت أثره لحـسـاب وصف مدى معاـنـاة النـسـاء.

ــا  ــايرا تمام ــا مغ ــقصودا، تموقع ــا وم ــعكس هذا الموقف إن كان واعي ولكن ألا ي
للتموقع الابستمــي ) positionnement épistémique( الذي تتبنــاه بــعض 

ــات )كزينب الشــارني، ورّّدة محــفوظ...(؟ النسوي
ــة  ــاركات نلاحظ إحال ــا المش ــي تصدر عنه ــة الت ــة الفكري ــي المرجعي ــالنظر ف وب
 Virginia  ،'سيمون يد بوفوار'Simone de Beauvoir المنــاضلات إلــى
Woolfو'فرجينيــا وولف' وحضورا مميّزّا لنوال الســعداوي التــي لا تحتل موقعــا 
ّـا لدى جيل الثمانينــات والتســعينات فحسب بل ولدى فئــة من الشــابّاّت  اللواتــي  هام�
انطلــقن فــي النشــاطية بــعد الثورة، وكأنّّ مرحلــة انبثــاق الوعــي النسوي لازالت 

تتشكّّل ـفـي تونس، من خلال كتاـبـات الـسـعداوي

ــة  ــات متنوّّع ــاء كثيرة وكتاب ّـة وفّرّت أسم ــة العربي� ــى الرغم من أنّّ النسوي  وعل
ــة  ــات للمعرف ــات العربي ــاء المنتج ّـه لا حضور لأسم ّـا فإن� وغزيرة وتنظيرا مهم�

53  لقاء مباشر ضمن المجموعة البؤرية لعضوات 'أصوات نساء' بتاريخ-15-12 2023.
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النسوي�ّـة فــي أذهــان المشــاركات، وهو أمر يستدعــي وقفــة تــأمّّل، خاصّّــة عندمــا 
ــا  ــي نعرّّبه ــة" )la décolonialité( الت ــعض عن ''الديكولونيالي يكثر حديث الب

مـاريّّ''. لـفكر الاستعـ هـان باـ ب" فكّّ الارتـ

الحميد'  عبد  و'مهــا  الكسيكســي'  ك'خولــة  المشــاركات  بــعض  استثنينــا  وإذا 
و'خوخــة مــاكوير' لا تتم الإشــارة إلــى النسويــة السوداء والنقاشــات التــي دارت 
 Bellوبيل هوكسAngela Davis بين المنضويــات تحتهــا كانجيلا دايــفس
ــا عدا فريال  ــة الأفريقية)م ــى النسوي ــة إل ــا، وكذا الأمر بالنسب Hooks، إلاّّ لمام
شرف الدين وخولــة الكسيكســي(. ولا نــعثر كذلك علــى استحضــار كتابــات فكريــة 
لشخصيــات مؤثرة من النسويــة مــا بــعد الاستعماريــة أو الديكولونياليــة أو النسوي�ّـة 
الجنوبيــة. فباستثنــاء 'منيرة البلغوثــي' و'كوثر عب�ّـاس' و'خولــة الكسيكســي' لا تتم 

ّـة. الإحاـلـة إـلـى شخصـيـات كان لـهـا ـتـأثير ـفـي بـنـاء المعرـفـة النسويـ

ولئن لم يكن من المطــلوب من المشــاركات تــفصيل الــقول فــي المرجعيات المؤثرة 
فــي بــلورة تــعريف للنسوي�ّـة فــإنّّ تكرار اسم نوال الســعداوي هو الذي دفعنــا إلــى 
التوقّفّ عند هذا البــعد الذي ن�ُـقدّّر أنّّ لــه صلــة بالتموقع وبصياغة المفاهيم واختيار 
ّـة  التعريفــات ذلك أنّّ نوعي�ّـة الــقراءات وكيفي�ّـة اختيــار المرجعيــات النسوي�ّـة مهم�
وفــق قــاعدة ''قل لــي مــاذا تــقرأ أقل لك من أنت؟" وهذا يجرّّنــا إلــى طرح سؤال 
ــات'  ــات المثقف ــات' أو' النسوي ــات الأكاديمي ــات' النسوي ّـق بمدى حضور كتاب يتعل�
فــي تونس، علــى حدّّ قول 'زينب الشــارني' و'رّّدة محــفوظ' فــي المرجعيــة التــي 

تنــهل منهــا المشــاركات؟

ــإنّّ  ــة ف ــة تونسي ــة محلي ــاج معرف ــى ضرورة إنت ــابّاّت عل ــعض الش ــلئن أكدّّت ب ف
كتابــات التونسيــات والمســاهمات من مواقعــهن الأكاديميــة فــي تطوير البحث 
النسوي التونســي54 باللغــة العربيــة، علــى وجــه الخصوص، غير مستحضرة 

54   باستثناء عزيز الطرابلسي وهو عضو في جمعية أصوات نساء أشار إلى تأثره بصوفي بسيس

Sophie Bessis "و 'هندة الشناوي' التي أشارت إلى 'سناء بن عاشور'، قائلة:"نعرفها، نعرف 
كتاباتها نعرف مواقفها."
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ــاج النسويّّ التونســي  ــهل نحن إزاء عدم متابعــة للإنت ــة المشــاركات. ف ــي أجوب ف
ــة  ــة' ومناهض ــي 'الديكولونيالي ــه؟ ثمّّ ألا تقتض ــاص لقيمت ــه أم استنق ــاهل ل أم تج
ــى  ــادة عل ــعد حرب الإب ــا ب ــي كثر الحديث عنه ــة الت ّـة الأوروبية/الغربي المركزي�
غزّّة، المعرفــة الدقيقــة والمعمّّقــة بتاريــخ النسويــة التونسي�ّـة، والنسوي�ّـة المغاربيــة، 
ــقّّ لنــا أن نستحضر مقولــة  والنسويــة العربيــة، والنسويــة الأفريقيــة؟ وهنــا ُحُ
فرانس فــانونFranz Fanon: "طالمــا أنّّ الآخر متردّّد فــي الاعتراف بــي، لم 

لـي سوى حلّّ واحد: أن أعرّّف بنفـسـي" بـق ـ يـ
ــي اطر  ــهن ف ــا وعي ّـات نم ــارهن نسوي� ــعن باعتب ــاركات يتموق ّـا كانت المش ولم�

ّـا ّـة ضروريـ نـة النسويـ فـقد بدا رصد الأمكـ عـة ـ مـاكن متنوّّـ وأـ

2-  تعدّّد الأمكنة النسويّّة وتنوّّعها
*تمهيد

ــا إلــى  ــفضل فــي تنبيهن ّـة التــي كان لهــا ال ــات النسوي� ليس بوســعنا تجــاهل الكتاب
ــا  ــاؤل: م ــا والتس ــي التوقّفّ عنده ــاكن تستدع ــة للأم ــات خاصّّ ــاء تعريف أنّّ للنس
النقاشــات التــي ســاهمت الدارســات النسويــات فــي إثارتهــا حول الفضــاء العــامّّ 
ــاع عن حــقوق النســاء؟  ــعمل النسوي والدف ــائدة ال ــه لف ــه واستغلال وأشكال توظيف
ّات أن يــقدّّمن إضافــات ذات قيمــة، بخصوص  وهل بــإمكان الباحثــات النسويـ�

ّـة؟ ــى تكون نسوي� ــة حت ــهذه الأمكن ــق توظيف النســاء ل تحــليل طرائ
الفضــاء/المكان  أنّّ  )Woolf, 2010(علــى  "ولوف'  مثل  الدارســات  تتفــق 
النسويّّ ُيُبنــى ماديــا واجتماعيــا مثلــه مثل الجندر، من خلال  التجــارب وديناميكيــة 
العلاقــات والأنشطــة والممارســات وسياســات الجندر. ومن المــفروض أن يكون 
ــة  ــة' والهيمن ــار البطريكي ــه 'آث ــامّّ مــع الفضــاء العــامّّ الذي نجد في فــي تعــارض ت
ــات... ــهدف النســاء، والتراتبي ــعنف الذي يست ــة كالاقصــاء الجنســي، وال الذكوري
ومعنــى هذا أن�ّـه يتــعيّنّ علــى النسويــات تحويل أمكنتــهن الخاصّّــة إلــى فضــاءات 
ُيُعــاد فيهــا بنــاء الذوات علــى قــاعدة جديدة تتلاءم مــع وعيهن بمناهضــة البطريكية 

وأشكال الاسـتـغلال وكلّّ بـنـى الاضطـهـاد...وتثبت مدى التزاـمـهن بالنـضـال
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ــى ظــاهرة احتكار الرجــال للفضــاء  ــاه إل ــفتت الدارســات، منذ ال70 الانتب وقد ل
العمومــيّّ، وميلــهم إلــى الاستحواذ علــى مســاحة أوســع من حيث استــغلال المكان 
)الجلســة المريحــة، التفريــج عن الرجــلين ...(أو الرغبــة فــي انتزاع مســاحة أكبر 
ــع  ــة  تتلاءم م ــع الآخرين Spender 1995((، وهــي طريق ــاء التواصل م أثن
الثقافــة الذكوريــة وطريقــة عرض الذكورة. وفــي المقــابل نجد أنّّ طرائــق النســاء 
فــي الحضور فــي الفضــاء العمومــي وفــي الأمكنــة المختلفــة خاضعــة للمعــايير 
الاجتماعيــة والمعــايير الجندريــة التــي ت�ُـقيّدّ الجسد الأنثوي وتتحكّّم فــي تفاعلاتــه 

ـبـاسم الحـيـاء والخجل والاحترام، والتربـيـة..
 Pateman (1989), Fraser (1993), and Young وانتــقدت  
ــي  ــاد الت ــات الإقصــاء والاستبع ــغ' استراتيجي ــان' و'فرازير' و'يون 1987)('باتم
يمارســها الرجــال فــي الفضــاء العــامّّ، فــهم يتصوّّرون أنّّ هذا الفضــاء لا يخصّّ 
النســاء ولا أصحــاب الهويــات اللامعياريــة. وتــعكس هذه النظرة جنوح المدافــعين 
عن الأيديولوجيــا الذكوريــة إلــى الربط بين المكان والأجســاد. فهنــاك أجســاد 
يحــقّّ لهــا أن تكون موجودة فــي الفضــاء العــامّّ ومرئيــة، وأجســاد أخرى لابدّّ أن 
ُتُحجب وتكون خــارج دائرة الإبصــار. ولم يــفت النسوي�ّـات أيضــا إثبــات ذكوريــة 

بـات.. مـعتمدة والخطاـ هـج والأسس الـ يـا من حيث المناـ صـاص الجغرافـ اختـ
 

ّـة  ــة نحتت النسوي� ــى الأمكن ــة عل ــة المعياري ــي فرض السم ــة ف ــام هذه الرغب  وأم
الاشتراكي�ّـة نانســي فرازي )N.Fraser1993( مصطلــح" الفضــاءات النسويــة 
المضــادة للفضــاء العــامّّ " )feminist counterpublic space( ودعت 
النســاء إلــى اتّخّــاذ استراتيجيــة واضحــة لمقاومــة هذه الممارســات التمييزيــة وذلك 
ــفرض  ــاحات ل ــهنّّ، وانتزاع مس ــة ب ــة الخاصّّ ــاء المزيد من الأمكن من خلال إنش
ــغييريّّ وإدماجــيّّ  ــح ضمن مشروع ديمقراطــي ت وجودهن. ويتنزّّل هذا المصطل
ــفرض  ّـة ل ــة مطي� ــي تتخذ من سياســات المراقب ــة الت ــات الهيمن ــاهض كلّّ علاق ين

يـة وحضورهن فيـهـا لـى الأفضـ قـة محدّّدة لولوج النـسـاء إـ طريـ

 les géographes(" وســعت" النسويــات المتخصصــات فــي عــلم الجغرافيــا
 Doreen Massey1994,لوريتــي ويد  ماســاي  كدورين   )féministe
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De Lauretis 1996 إلــى دراســة الفضــاءات الذكوريــة بــهدف فــهم أسبــاب 
إقصــاء النســاء منهــا، من جهــة، وتحــليل علاقتــهن بالأمكنــة وكيفي�ّـة تنظيمــهن لهــا 
ونظرتــهن إلــى الأمكنــة والأزمنــة وطرائــق التصرّّف فيهــا، من جهــة أخرى.55 
ونحن إذ نــعرض مســاهمة بــعض الدارســات النسويــات المتخصصــات فــي 
الجغرافيــا وعــلم الاجتماعــي الحضري والأنتربولوجيــا وغيرهنّّ فــي تحــليل 
أشكال تمثّلّ الفضــاءات وتنظيم العلاقــات داخلهــا والتعــامل معهــا إنّمّــا نســعى إلــى 
ــة الفضــاء  ــات بمناقشــة هيكل ــات الغربي ــى مدى انشــغال النسوي ــفت الأنظــار إل ل
ّـا' مــادام لا يتســع لجميــع المواطنين/ات إذ  العــامّّ، الذي هو فــي الواقــع، ليس 'عام�
ــه الحــقّّ فــي الولوج العــادل  ــه حــقّّ الحضور والفــعل، ومن ليس ل يتمّّ فرز من ل

لـى هذا الفـضـاء إـ
وإذا كان الأمر علــى هذا النحو بالنسبــة إلــى النسويــات المنتميــات إلــى المركزيــة 
ــة  ــقد صل ــات بع ــات المهتم ــات الجنوب وغيرهن56ّّمن الباحث ــإنّّ نسوي ــة ف الغربي

55  Chapman, R. (1997). L’écriture de l’espace au féminin : géographie 
féministe et textes littéraires québécois. Recherches féministes, 
10(2), 13–26., McDowell, Linda and Joanne Sharp, eds. 1997. Space, 
Gender, Knowledge: Fem- inist Readings. New York: Arnold; Moore-
Milroy, Beth and Susan Wismer. 1994. Communities, Work and Public/ 
Private Sphere Models. Gender, Place and Culture 1(1):71-90., LYNN 
A. STAEHELI and PATRICIA M. MARTIN, Spaces for Feminism in 
Geography, THE AMERICAN ACADEMY,135-150.
56  Brooke A. Ackerly (she/her/hers), Elisabeth Jay Friedman (she/her/
hers), Krishna Menon (she/her/hers) & Marysia Zalewski (they/them/
theirs) (2021) Feminist spaces: conferences, journals, community, 
International Feminist Journal of Politics, 23:4, 523-526, DOI: 
10.1080/14616742.2021.1953293
Nancy Saporta Sternbach, Marysa Navarro-Aranguren, Patricia 
Chuchryk and Sonia E. Alvarez, Feminisms in Latin America: From 
Bogotá to San Bernardo, Signs,Vol. 17, No. 2 (Winter, 1992), pp. 393-
434 (42 pages)Published By: The University of Chicago Press.
Nirmal Puwar, Making Space for South Asian Women: What Has 
Changed Since Feminist Review Issue 17? Feminist Review , Autumn, 
2000, No. 66, Political Currents (Autumn, 2000), pp. 131-138.



61

بين مناهضــة البطريكيــة وتحديد مظــاهر اللاعدالــة واللامســاواة وفضــاءات 
الاستــغلال والاضطهــاد فــي المجتمعــات المعــاصرة سخّّرن جــهودهن لرصد 
ــا  ــى الأماكن/الفضاءات/المســاحات وتفكيكه أشكال سيطرة النظــام البطريكــي عل

سـاء لـى حيوات النـ هـا عـ بـة عنـ ئـج المترتـ يـان النتاـ وبـ

ولم تتخــلّفّ الدارســات المنتميــات إلــى الثقافــة الناطقة باللغة العربيــة كصبا محمود 
 Lara Deeb,Saba Mahmood ( ورنــا قبّاّنــي وليلــى أحمد ولارا ديب
Rana Kabbani,Leila Ahmed(عن نــقد الــفكر الاستشراقــي  الذي اعتبر 
ــات تضطــهد  ــى مجتمع ــة عل ــامّّ حجّّ ــفصل بين الفضــاء الخــاصّّ والفضــاء الع ال
أنّّ  بحوثــهن  أثبتت  وقد  العــامّّ.  الفضــاء  فــي  الحضور  وتمنعــهن من  النســاء 
ــي الفضــاء  ــع الرجل ف ــى جنب م ــا إل ــغل جنب ــة كانت ولازالت تشت المرأة الريفي
الخارجــي، كمــا أنّّ من النســاء من استطــعن انتزاع مســاحات تخصّّــهن وتحويل 
بــعض الأمكنــة إلــى فضــاءات لــلتحرّّر والتبّدرّ فــي السياســة. فكان المطبــخ مثلا 
مكانــا لاكتشــاف الذات والنقــاش وتبــادل التجــارب والخبرات والشــعور بالسكينــة 

والتحرّّر...

وإلــى جــانب هذه الدراســات ظــهرت بحوث فــي العــقد الأخير، تتنــاول بــالدرس 
ــاء الثورات  أشكال حضور الشــابّاّت والنســاء فــي الفضــاء العــامّّ، وفاعليتــهن أثن
 Jessica Winegar, Macelo Lopez De( وغيرهــا  والاحتجاجــات 
Souzam and Barbara Lipietz,(. ولكن بــقيت هذه المؤلفــات، التــي 
ّـة برصد الأمكنــة النسوي�ّـة فــي "العــالم العربــي/ أمكننــا الاطلاع عليهــا، غير مهتم�
الإسلامــي' والنظر فــي خصائصهــا وكيفي�ّـة استغلالهــا للدفــاع عن حــقوق النســاء 

لـة.. فـة المـسـاواة والعداـ ونشر ثقاـ
وإذا كان هذا واقــع البحوث النظريــة والميدانيــة فمــا هو تصوّّر المشــاركات 
للأمكنــة النسويــة التــي كان لهــا دور فــي تشكيل رؤيتــهن للنضــال وكيف صنّفّنهــا؟
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2/1 مظاهر التعدّّد والتنوّّع
ــأسيس  ّـان ت ــات إب� ــاش الذي دار بين النسوي ــى النق ــاضلات إل لئن لم تتطرّّق المن
نــايد الطــاهر الحيــاة حول أهمي�ّـة هيكلــة الــعمل النسويّّ وإضفــاء طابــع 'رسمــيّّ' 
ّـقت هذه  ــي وث� ــإنّّ المراجــع الت ــاز ف ّـه نسويّّ بامتي ــى هذا المكان الذي اتّسّم بأن� عل
التجربــة، وفــي مقدّّمتهــا أطروحــة إلهــام المرزوقــي، تثبت تــعدّّد وجهــات النظر 
حول الموضوع. فــقد فضّّــلت بــعض الــعضوات إبقــاء الــعمل النسويّّ فــي هيئتــه 
غير الرسميــة بينمــا دافــعت أغلبــهن عن ضرورة أن يصبــح المكان مــهيكلا يسمح 
بتنظيم الأنشطــة وضبط العلاقــة مــع مختــلف الجهــات والمؤسســات. وكان منطلــق 
المدافعــات عن هذا الرأي أنّّ الفضــاء النسويّّ المنظّّم يجــعل النقاشــات أكثر جي�دّـة 
ويسمــح باكتشــاف أبعــاد أخرى للرهانــات التــي تتحكّّم فــي مختــلف البنــى المنتجــة 
للامســاواة واللاعدالــة. كمــا أن�ّـه يتيــح للنسويــات فــهم البنــى الاجتماعيــة والمعايير 
التــي توزّّع الأدوار وبنــاء العلاقــات بطريقــة غير منصفــة تحول دون الاعتراف 
بــالأصوات النســائية والإقرار بأهمي�ّـة فاعليــة النســاء فــي الفضــاء العــامّّ. ونذهب 
ــار لمــا أمكن للحركــة  ّـي هذا الخي ــى توخ� ــأسيس عل ــاق جيل الت ّـه لولا اتف ــى أن� إل

النسويـّـة أن تتطوّّر وتؤيد دورـهـا التاريـخـي

 وإلــى جــانب 'نــايد الطــاهر الحدّّاد النسويّّ" ُتُفصــح شــهادات المشــاركات 
عن تــعدّّد الأمــاكن التــي أتــاحت لــهنّّ اكتشــاف الوعــي النسوي وممارســة 
ــفترات  ــعض ال ــي ب ــا كانت ف ــاهد باعتباره النضــال. فتتحدّّث بعضــهن عن المع
التاريخيــة، فضــاء لــلحوار الحرّّ والتنظّّم واكتســاب وعــي سياســي ونسويّّ، وهو 
مــا أدّّى الــى بروز حركــة تلمذيــة كانت بمثابــة نواة أســاسية للنشــاطية والترّّدب 
ــي،  ــي دعم هذا الحسّّ النضال ــفضل ف ُـعزى ال ــعمل النضالي. و�ي ــى الحوار وال عل
ــالطرح"  ــة ب ــا ذات علاق ــارة قضاي ــى إث ــاتذة الذين تجرّّأوا عل ــعض الأس ــى ب إل
التقدمــي اليســاري" لــلتمييز الطبقــي والتمييز بين الجنسين والاضطهــاد وعلاقــات 

هـا. نـة وغيرـ الهيمـ
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ــهد  ــة، ومن المع ــة المراهق ــع مرحل ــقت م ــي انطل ــة الت ــابل هذه التجرب ــي مق وف
ــاركات  ــة من المش ــقرّّ فئ ّـة ت ــة الرسمي� ــة والتعليمي ــات التربوي أي داخل المؤسس
بــأنّّ الالتحــاق بالجامعــة هو الذي مكن�ّـهن من فرصــة الاحتكاك ببــعض الأســاتذة 
ّـة وبنــاء  الذين كان لــهم/هنّّ دور فــي تحــليل نصوص ذات مضــامين نسويــة هام�
معرفــة تخــالف الســائد. فتذهب 'ســعيدة قرّّاش' إلــى أنّّ كليــة الحــقوق بتونس مث�ّـلت 
فضــاء للمعرفــة والترّّدب علــى النقــاش والنضــال إذ تكثــفت الاضرابــات وتــعدّّدت 
فرص النقــاش العــامّّ، وتوفّرّت فرص الاطلاع علــى النظريــات الجديدة وتطوير 
ــاد  ــة واتح ــاد الطلب ــات بين اتح ــاء التحالف ــة. فكان "بن ــامن والمقاوم أشكال التض
ــات من أجل مســاندة  ــة الطالب ــة' و'لجن ــة المرأة العامل ــق بين' لجن الشــغل والتنسي
النســاء الديمقراطيــات' فــي نضالــهن مســاعدا علــى اكتســاب مهــارات التفــاوض 
والــعمل معــا''، وهو أمر يثبت تفــاعل النضــال الطلابــي مــع المحيط وتوسّّــع 

شبـكـة العلاـقـات

حضور  مدى  الشــابّاّت  أغــلب  أدركت  الجامعــة  داخل  النشــاط  خلال  ومن 
الأيديولوجيــا الذكوريــة و"انتفــاء الخصوصيــة النســائية/ النسويــة" وانتشــار 
ــى وجود"  ــهن إل ّـهن انتب ــا أن� ــى أســاس النوع الاجتماعــي. كم ظــاهرة التمييز عل
ممارســة قائمــة علــى الــعنف اللفظــي داخل اتحــاد الطلبــة" ولاحظن ''ميل بــعض 
الرفيقــات إلــى إعــادة إنتــاج الممارســات الذكوريــة". وترتّبّ عن هذا الوعــي 
ــات،  ــلف الطبق ــات من مخت ــة من الطالب ــام مجموع ــعيدة قرّّاش'، انضم حسب 'س
ــا نشطت الشــابّاّت فــي  ّـه كلّمّ ــات". والظــاهر أن� ّـة النســاء الديمقراطي إلــى "جمعي�
الفضــاءات المختلطــة التــي يــهيمن عليهــا الرجــال ازدادت حاجتــهن إلــى البحث 
ــة  ّـة ومناقش ــة الذكوري� ــقل الهيمن ــالتحرّّر من ث ــهنّّ ب ــح ل ــة تسم ــاكن بديل عن أم

يّّس فـي دائرة النـضـال السياـ تـهمّّش ـ يـع ـ مواضـ

ّـا أنّّ طرائــق الــعمل لم تتــغيّرّ  ويبدو من خلال إجابــات المشــاركات الأصــغر سن�
كثيرا عبر الزمن إذ توضّّــح "ريم بن رجب "رؤيتهــا للعلاقــات التــي كانت ســائدة 
ّـة.  بين المناضــلين/ات داخل اتحــاد الطلبــة والمــعبّرّة عن هيمنــة الثقافــة الذكوري�
تــقول: "وقت لــي مشيت تفــاجئت أنو الــي يعمــلو الخطابــات فــي الجامعــة هومــا 
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مــا  انــه هــالتنظيم  فنــا حسيت  يتكلمو.  مــاكانوش  النســاء ورفيقاتــي  الأولاد. 
يشبــهش ليــا. الذكر يحكــي فــي شؤون السياســة والبنــات واقــفين كنوع متــع دعم 
ــا  ــة كيم ــه تنظيم اتحــاد الطلب ــهم أن ــقرار. وبديت نف ــات ال ــاكانوش صاحب ــقط. م ف
ــا،  ــه التحديد، هيكلي ــى وج ــارية عل ــات اليس ــة الكل والتنظيم ــات السياسي التنظيم
هــي تنظيمــات ذكوريــة مبنيــة علــى منطــق التنــافس: شكون فحل أكثر وشكون الي 
صوتــه أعلــى. وشكون ينجم يسكّّت النــاس ويسبّّ النظــام أكثر. وطريقــة الخطــاب 
ــاش ننظم  ــقرّّرت أنــي ب مــاكانتش تعجبنــي وماتشبهــليش ومــاكنتش نستسيغهــا. ف

بـاش يكون عنيد صوت." تـقد أنو ـ فـة وـمـاننضمش وـمـاكنتش نعـ حليـ
ولئن ربطت 'ريم بن رجب' هذه التصرفــات التمييزيــة بالــفكر الذكوريّّ الذي 
هيمن علــى التنظيمــات والأحزاب وغيرهــا من الأطر النضاليــة فإنّنّــا نذهب إلــى 
أنّّ المســألة ذات صلــة وثيقــة بأنمــاط التنشئــة الاجتماعيــة التقليديــة وببنــاء الأنوثــة 
ــعبّرّن  ــايير وي ــلن للمع ــهن يمتث ــة تجعل ــات بطريق ّـي البن ــالأسرة  ترب� والذكورة. ف
ــة للنســاء)اللين،  ــا الثقاف ــي تنسبه ــقيم الت ــات وال ــة المنشودة وعن الصف عن الأنوث
ــى  ــأ الأولاد عل ــا ينش ــلبيّةّ، الصبر...( بين ــاء، الجبن، الخوف، الس ــة، الحي العاطف
معــايير وقيم مضــادة تتماهــى مــع الصفــات التــي ُتُنسب للرجــال )المغــامرة والــقوّّة 
والصلابــة،والجرأة، والمواجهــة،...( وُتُســاعد الرجل علــى أن يبنــي رجولتــه 
بطريقــة تجعلهــا مجسّّدة ''للرجولــة المهيمنــة'' التــي تــغمر المكان فلا تتيــح للنســاء 
بــأن يكنّّ فــاعلات. ولا يمكن التغاضــي أيضــا عن أشكال الحضور فــي الفضــاء 
العــامّّ وممارســة القيــادة ورهانــات الســلطة التــي لم تخرج عن الأنموذج الذكوري 
المــهيمن. فــلم تكن التونسيــات ُيُمث�ّـلن، علــى مستوى المتخيّلّ السياســي الجمعــيّّ، 
نمــاذج قدوة سياسي�ّـة ولم يكن من المتعــارف عليــه أن ُتُنــعت المرأة بأنّهّــا سياسي�ّـة 

ـبـالرغم من وجود نـسـاء ـمـارسن السياـسـة كفتحـيـة مزاـلـي مثلا.

ــي  ــعيدة قرّّاش' و'ريم بن رجب' ف ــع 'س ــة، م ّـة مستقل ــي نسوي� ــا' وه ــق 'ريت وتتف
أنّّ النشــاط داخل هيــاكل اتحــاد الطلبــة كان دافعــا للتســاؤل حول أسبــاب التمييز 
بين الجنسين و''احتياجاتنــا ومطالبنــا. وحتــى علــى مستوى القائمــات راه مكانش 
ثمــه نســاء. مــعظم اللــي يطلــعوا فــي المكاتب التنفيذيــه رجــال، مــعظم التحركات 
والمظــاهرات ينظمهــا الرجــال. نــادرا وين نشوفو نســاء... كان فــي التعبئــه 
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والحشد وفــي ذيل التحرّّك مش فــي أولــه...  وحتــى اللــي يطلــعوا علــى الأعنــاق 
لـع النـسـاء''. نـادرا ـمـا كان تطـ زاده ـ

داخل  النضــال  تجربــة  عند  المشــاركات  من  عدد  توقّفّ  خلال  من  ويتّضّــح 
الجامعــة، أنّّ مشــاعر الــغضب والاستيــاء والإحســاس بخيبــة الأمل لازالت تلازم 
أغلبــهن إذ لم تكن ســاحات الجامعــات فضــاء إدماجي�ّـا وقــادرا علــى احتواء مطالب 
الشــابّاّت ورغبتــهن فــي نحت كياناتــهنّّ وفرض خطاباتــهن وتصوراتــهن للــعمل 
النضالــي ولممارســة الفــعل السياســي داخل الجامعــة وخارجهــا. وبالإضافــة إلــى 
ذلك ظــلّتّ الجامعــة مثلهــا مثل الاتحــاد والأحزاب، محكومــة بفــهم تقــلييد للــعمل 
ّـة وتدبير  ــات العام� ــام الحكم، ووضــع السياس ــي نظ ــة ف ــيّّ يختزل السياس السياس
سير المؤسســات التشريعيــة والتنفيذيــة ...ولا يدرك أنّّ مناقشــة أوضــاع الشــابّاّت 
والنســاء، ومــا يتــعرّّضن لــه من تمييز واستبعــاد وتــهميش غير منفصلــة عن 

السياـسـة

والملاحظ أنّّ هذا التوصيف للفضــاء الجامعــي لا ُيُشكّّل رأيــا جامعــا تتفــق حولــه 
كلّّ المشــاركات، وهو أمر مفــهوم إذا مــا انتبهنــا إلــى اختلاف التجــارب، والمواقــع 
ــي لم يكنّّ  ــات اللوات ــة من الطالب ــي مجموع ــائدة والمؤثرة ف ــات الس ــة العلاق وبني
ناشطــات فــي اتّحّــاد الطلبــة. ولــعلّّ شــهادة 'زينب الشــارني' خير مثــال دالّّ علــى 
ــأن  ــح للنســاء ب ــي توفير فضــاء يسم ــة ف ــى دور الجامع ــة النظر إل اختلاف زاوي

يـشـاركنّّ ـفـي الـشـأن الـعـامّّ من جـهـة، ويطرحن قضاـيـاهن، من جـهـة أخرى.

فــلئن ســاعد الوعــي النسوي والنضــال السياســي والنقابــي المنــاضلات النسويــات 
'زينب  اصطدمن حسب  أغلبــهن  فــإنّّ  العلمــي  التحصيل  ّة  أهميـ� إدراك  علــى 
الشــارني'، "بالحــاجز الابستمــي المعرفــي" إذ أنّّ الجامعــة كانت )ولازالت( 
ــات  ــات الناشط ــى الجامعي ــه النسويّّ وإل ــى البحوث ذات التوجّّ ــة إل "غير مطمئن
ـّة تتحدّّث  والمناهضــات للاضطهــاد والتمييز والمطالبــات بالمســاواة"، ومن ثم�
'زينب الشــارني' عن "ممارســة النبذ والاستبعــاد والحصــار الداخلــي فــي فضــاء 
الجامعــة الذي تسود فيــه علاقــات الــقوة"، كلّّ ذلك من أجل الحفــاظ علــى امتيازات 
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ّة  الرجــال. ولذا لم تكن، الجامعــة حسب رأيهــا، فضــاء لبنــاء المعرفــة النسويـ�
بــقدر مــا كانت "مكانــا يمــارس فيــه التمييز ضدّّ النســاء"، وهو مــا جــعل بــعض 
الجامعيــات ُيُصمّّمن علــى مواجهــة هذا الواقــع من خلال إدراج بــعض الحصص 
ّة فــي اختصاصــات مختلفــة وهو، فــي نظرهن، فــعل مقاومــة،  حول النسويـ�
ويــلتزمن ببثّّ الوعــي وطرح القضايــا العادلــة ويســعين فــي مرحلــة لاحقــة، إلــى 
ــة  ــاجستير النوع الاجتماعــي والثقاف ــاجستير الدراســات النســائيات ثمّّ م إنشــاء م

مـع... والمجتـ

ومن المــفيد استجلاء هذه النقطــة إذ يذهب فــي ذهن أغلبــهنّّ/هم أنّّ النسويــات 
ــغيير  ــفكيك وت ــح بالتحــليل والت ــة تسم ــارة علمي ــعدّّ من ــي فضــاء ي ــهنّّ ف مرحّّب ب
الأفكار والتصورات ووضــع برامــج رياديــة وإنتــاج معرفــة بديلــة لهــا أثر 
فــي المجتمــع وفــي التنميــة. ولكنّّ الواقــع الذي تعرفــه النســاء المنضويــات 
ّـى الممارســات  ــا إذ تتجل� ــة تمام ــعكس صورة مختلف ــة" ي ّـة الجامعي تحت "النسوي�
التمييزيــة فــي مستوى وضــع الدروس واقتراح المناهــج وتجديد أدوات البحث 
وترأّسّ اللجــان والتسيير والترش�ّـح للانتخابــات ويظــهر الــعنف المبنــيّّ على النوع 
ّـات لا يتكلّمّن ولا يكتبنّّ ولا ينتجنّّ  الاجتماعــي فــي صور متنوّّعــة. ولكنّّ النسوي�
ــة  ــاولن المواجه ــا ُيُح ــا عندم ــهن لاسيم ُـفصحن عن تجارب ــة ولا �ي سيرهنّّ الذاتي
ــات  ــه مجموعــة من الجامعي ــى ذلك أنّّ المجــهود الذي بذلت ــغيير.  ُيُضــاف إل والت
فــي مختــلف الجامعــات من أجل تدريس الحركات الاجتماعيــة والنسويــة والــفكر 
ّـق مـا وثـ هـا قلّـّ لـة والحيف الجندري وغيرـ يـا اللامـسـاواة واللاعداـ النسويّّ وقضاـ

ونــعثر فــي كلام بــعض المشــاركات علــى إشــارات دالــة علــى تثمين هذا الجــهد إذ 
تــقرّّ 'ليلــى الحسينــي'،57 و'لبنــى الهرابــي'58  بــأنّّ  الجامعــة توفّرّ فرص النقــاش 
ــاب  ــات واكتس ــى النسوي ــعرّّف عل ــقد والت ــة الن ــة ملك ــة وتنمي ــات مختلف ــع  فئ م

57   طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنايد الجندر، 

عقد بتاريخ 18 نوفمبر 2023
58   طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنايد الجندر.
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معرفــة نسوي�ّـة. وتذهب 'فرح المســعويد'،59و'رحمة بن قمرة' 60 إلــى أنّّ المعرفــة 
ــا  ّـة وهو م ّـة هام� ــة نسوي� ــهنّّ معرف ــاذات ل ــة بأست ــة مرتبط ــي الجامع ــة ف العميق
ــة  ــات، ومحاول ــال والنظري ــع والربط بين الأفع ــى  التموق ــات/ة عل يســاعد الطالب
فــهم الواقــع المــعيش والممارســات التمييزيــة وتحــليل نســق التمثلات والربط بين 

مخـتـلف أنظـمـة الاضطـهـاد
 وتتفــق 'سمــاح اليحيــاوي'61 مــع زميلاتهــا فــي أنّّ اكتشــاف المعــارف النسويــة 
ــة،  ــادرات فردي ــي إطــار مب ــع النســاء متنزّّل ف ــة بواق ــا ذات صل ومناقشــة قضاي
وفــي هذا الإطــار مثّلّ نــايد الجندر فــي كليــة الآداب والإنســانيات والــفنون بمنوبة 
حسب رأيها،"مكانــا نتعــلّمّ فيــه الاشتغــال معــا فــي نطــاق تشــاركيّّ ونمــارس فيــه 
التمكين إذ نطلــع فيــه علــى أفلام ودراســات ومؤلفــات ونتحــاور مــع أصحابهــا." 
ــاوض مــع الإدارة من أجل  ــي التف ــات ف ّـى دور مجموعــة من الجامعي ــا يتجل� وهن
دعوة المنــاضلات لتــقديم المحــاضرات وانتزاع بــعض الأمكنــة المخصّّصــة 
''للنشــاط الثقافــي' وهــي فــي الحقيقــة، مجموعــة من النوايد لتــقديم أنشطــة 
متنوعــة ذات طابــع نسويّّ ُيُضــاف إلــى ذلك توظيف وســائل مختلفــة للإقنــاع أو 
الإفــادة من شبكــة منــاصرة لفتــح ''النوايد''  أو ابتكار استراتيجيــات تــهدف إلــى 
ــى المحيط  ّـة منفتحــة عل ــاء أو نسوي� ــة ''للنس ــى أمكنة"صديق ــات إل تحويل الجامع
وفــي شراكــة مــع الجمعيــات النسوي�ّـة. نشير، فــي هذا الصدد إلــى حرص جمعي�ّـة 
'أصوات نســاء' علــى تــأسيس مجموعــة من النوايد فــي عدد من المؤسســات 
الجامعيــة توفّرّ تنشئــة علــى الــقيم النسويــة وفضاء حرّّا للنقــاش حول عدّّة مواضيع 

ّـح تجارب الـشـابات والنـسـاء المتنوّّعة ومرجعياـتـهن المتعددة توـضّ

ّـات  ــات النسوي� ــا الجامعي ــي وفّرّت فيه ّـات الت ــعض الكلي� ــادة بب ــابل الإش ــي مق وف
فرصــة للطلبــات/ة لاكتشــاف معرفــة نسوي�ّـة تشير 'هندة الشنــاوي' 62إلــى  إشكاليــة 

59  طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنايد الجندر.

60  طالبة في ماجستير النوع الاجتماعي، لقاء مع المجموعة البؤرية الأولى الخاص بنايد الجندر.

61  متحصلة على ماجستير النوع الاجتماعي، وكانت ناشطة سياسية .لقاء مع المجموعة البؤرية 

الأولى الخاص بنايد الجندر
62  مقابلة مباشرة بتاريخ12-12-2023
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عدم توفر فضــاءات نسويــة كثيرة تســاعد الناشطــات علــى فــهم المرجعيــات 
ــة  ــخ للنسوي ــقصير، حسب رأيهــا، فــي مستوى التأري ّـة ت ــعدّّدة إذ ثم� ــة المت النسوي
التونسيــة، والتيــارات الســائدة فيهــا. تــقول: "ماعندنــاش حتى كتابات علــى النسويّةّ 
ــا  ّـات هوم ــهم اشتراكي� ــي يسميّوّ أنفس ــات ل ّـى النسوّّي ــي تونس، حت� ّـة ف الاشتراكي�
يتــعداو علــى الأصابــع، كــي تســألها تقلهــا شني�ّـه النسوي�ّـة الاشتراكي�ّـة ماتــعرفش 
ــاوي' الرأي  ّـاس' "الشن تجــاوبك، مافمــاش حاجــة ملموســة.'' وُتُشــاطر 'كوثر عب�
ّـة مؤكّّدة "أنّّ الجامعــة ينبغــي أن  ــة عام� ّـة بصف ــة النسوي� ــة المعرف ــقد محدودي فتنت
تســاعدنا علــى فــهم أشكال أخرى من المعرفــة النسويــة خــارج المعرفــة" الباردة": 
معرفــة تدفعنــا الــى الإلمــام بالواقــع وتجديد قــاعدة المصــادر المــعتمدة والاطلاع 
ّـة إليهــا مثل النسوي�ّـة  علــى ...تيــارات أخرى من النسوي�ّـة التــي نحن بحاجــة ماس�

ّـة الحـيـاة اليومـيـة". ّـة الـقـاعدة ونسويـ الـشـعبيّةّ ونسويـ

ــح  ــي فت ــة، وإن 'نجحت' ف ّـة. فالجامع ــة النسوي� تثبت هذه الآراء تصوّّرات للأمكن
ّة والجندريــة  المنــافذ ليتســلّلّ الــفكر النسويّّ والنظريــات والمقاربــات النسويـ�
أنّهّــا لا تلبــي حاجــة جميــع  والكوويريــة ولتحــليل التجــارب النســائية ...إلاّّ 
ــاء  ــا فض ــة باعتباره ــلييد للجامع ــلتمثّلّ التق ــات ل ــقين وفي ــي ب ــات اللوات الناشط
لتحصيل المعرفــة، والحــال أنّّ التحولات التكنولوجيــة والثورة الرقميــة وانفجــار 
تــعد هــي  فــلم  الجامعــة عن مكانهــا  المعلومــات زحزحت  مصــادر تحصيل 
المصدر الأساســيّّ لبنــاء المعرفــة بل زاحمتهــا وســائل أخرى. ثمّّ إنّّ هذه المواقف 
ــة  ــة ومحدودي ــة الذكوري ــة والهيمن ــي الجامع ــائدة ف ــقوّّة الس ــات ال ــاهل علاق تتج
احترام الحريــات الأكاديميــة، واستمرار خضوع المؤسســات التعليميــة لسياســات 
لازالت تقليديــة ومحافظــة، ُيُضــاف إلــى ذلك امتنــاع عدد من الأســاتذة عن تدريس 
النسوي�ّـة أو تجديد مبــاحث الــفكر النسويّّ إلــى غير ذلك من الــعوامل. وبنــاء علــى 
ــة  ــات العمومي ــى الجامع ــفكّّ الحصــار عل ّـة " لت ــات النسوي� ذلك ظــهرت "الجامع
ّة أن  ّات النسويـ� ولتسدّّ الــفراغ، وهو أمر يوضّّــح الدور الذي بــإمكان الجمعيـ�
تضطلــع بــه حتــى تســاهم من موقعهــا فــي فتــح النقــاش حول مواضيــع قد ''يحجّّر 
ّـة  ــاج البحوث والدراســات النسوي� ــي إنت ــة وف ــي المؤسســات الجامعي '' طرحهــا ف
فـي دروـسـهن لـى الاطلاع عليـهـا واعتماـدهـا ـ ّـات أيـضـا إـ تـاج الجامعيـ تـي تحـ الـ
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وإذا تسن�ّـى لــعدد من الجامعيــات التــعبير عن نسويّتّــهن من خلال تدريس مواضيــع 
ــأطير  ــاء أو ت ــقوق النس ــال من أجل انتزاع ح ــفكر النسويّّ والنض ــة بال ذات صل
أطاريــح ذات توجّّــه نسويّّ فــإنّّ 'ســلوى كنّوّ’ ترى أنّّ نشــاطها النسوي داخل 
ّة النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة" هو الذي حفّزّهــا علــى أن  "جمعيـ�
ــإنّّ  ّـة، ولذا ف ــاذة النسوي� ــع الأست ــة من موق ــهض بدور داخل المؤسســة الجامعي تن
ــاع عن حــقوق النســاء:  ــه الدف ــارست في ــه وم ــلّمّت في ــة "كانت فضــاء تع الجامع
أستــاذات وطالبــات.''  وتــقيم هذه التجربــة الدليل علــى وجود إمكانــات للمرور من 
فضــاء نشــاطي/نسويّّ إلــى فضــاءات قد لا ُتُصنّفّ بــالضرورة ضمن الفضــاءات 
النسوي�ّـة، ولكنّهّــا تتحوّّل بــفضل إصرار فئــة من الناشطــات فــي المجتمــع المدنــي 
ــعل  ــة والف ــة للتوعي ــى أمكن ــة بين الجنسين، إل ــاواة والعدال ــة المس ــى نشر ثقاف عل

النسويّّ.

وبــالنظر فــي رأي المشــاركات فــي مدى قدرة بــعض الجامعيات/الناشطــات علــى 
ّـة إلــى مكان نسويّّ نتبيّنّ  ّـة ومسؤوليتــهن علــى تحويل الكلي� نشر المعرفــة النسوي�
ّاس' ســلوك بــعض  اختلافــا فــي التــقييم إذ تنتــقد 'مهــا عبد الحميد' و'كوثر عبـ�
"النسويــات الأكاديميــات" الذي يتعــارض مــع مــا تقدّّمنــه فــي الدرس. فــلئن كان 
ــقيد وأن تكون  ــفكر الن ــة ال ــلّمّ وتنمي ــاء للتع ــة فض ــع أن تكون الجامع من المتوق
الجامعيــات قــادرات علــى التــأثير فــي المتقبــلين/ات لــلدرس النسويّّ فــإنّّ بــعض 
التجــارب كشــفت عن واقــع تــلوح فيــه المفارقــات والتناقضــات. وبنــاء علــى ذلك 
فــإنّّ الجامعــة لم تجعل'مهــا عبد الحميد' و'كوثر عب�ّـاس' يكتشــفان الــفكر الذكوري 
وعلاقــات الــقوّّة والممارســات التمييزيــة وكره النســاء والهيمنــة الذكوريــة فــقط، 
بل كانت مكانــا "ُيُكسبنــا وعيــا بصاحبــات الامتيــاز المعرفــي وكيفيــة ممارستــهن 
للســلطة" ويجعلنــا نكتشف حسب 'مهــا عبد الحميد'، جنوح بــعض من "يتموقــعن 
باعتبــارهنّّ نسويــات إلــى ممارســة التمييز، والهيمنــة فضلا عن عدم تضامنــهن 
تحرّّش بــهن وفئــات من النســاء من المضطــهدات وعدم تعاطفهن  مــع الطالبــات الُمُ
مــع اللواتــي مررن بتجــارب مريرة". وبنــاء علــى ذلك لا بدّّ من الإقرار بــأنّّ 
ــفكر  ّـي ال ــى تبن� ــات/ة عل ــاذج قدوة " ُتُحــفّزّ الطالب ّـات لم يكنّّ "نم ــعض الجامعي� ب
النسوي بل على العكس من ذلك، ســاهمن في شيوع ممارســات وســلوك ومواقف 
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لا تمت بصـلـة إـلـى الالتزام النسويّّ فكانت اـلـفجوة واضـحـة بين اـلـقول والـفـعل

من الواضــح أنّّ الانفتــاح علــى الدرس النسويّّ غير مــعمول بــه فــي أغــلب 
ّة  الجامعــات، وخاصّّــة تــلك التــي ترّّدس علومــا لا تكترث بالمقاربــة النسويـ�
ــارب  ــع أنّّ تج ــا م ــاء وغيره ــاء والفيزي ــلوم الكيمي ــة وع ّـات الطبّّ والهندس ككلي�
أخرى فــي الــهند مثلا جعــلت النجــاح فــي هذه المواد شرطــا إلزاميــا حتــى يتحصّّل 
الطــالب/ة علــى شــهادته. ورغم أنّّ سياســات الدولــة التونسيــة منخرطــة فــي 
ــإنّّ المبحث النسويّّ لم ُيُشكّّل  ــة'، ف ــة الجندري ــاد المقارب ــة التمييز واعتم ''مناهض

يـة. سـات الجامعـ فـي المؤسـ حـات ـ لـى الإصلاـ فـة عـ جـان المشرـ مـام اللـ اهتـ

النسويّّ/الجندريّّ  الدرس  إدمــاج  فــي مستوى  الجامعــات  بين  التفــاوت  وأمــام 
ــة  ّـة تصدّّ كلّّ محاول ــا الذكوري� ــة مدافعــة عن الأيديولوجي ــي التكوين ووجود كتل ف
لــلتزحزح عن "السياســات التعليميــة المحافظــة' كان علــى الطالبــات مناقشــة عدّّة 
ــا من  ــة التحرّّش وغيره ــع تتصل بالإجهــاض الآمن والجنســانية ومواجه مواضي
المســائل فــي أمــاكن منزويــة فــي المقاهــي أو فــي المبيتــات الجامعيــة أو فضــاءات 

سـلية الأخرى. التـ

ولئن لم تتحدّّث المشــاركات عن المبيتــات الجامعيــة التــي كانت تنظّّم، علــى 
حدّّ علمنــا، مجموعــة من الأنشطــة كمناقشــة الأفلام ودعوة بــعض المبدعــات 
التســاؤل عن وجاهــة تصنيف  لتــقديم محــاضرات وغيرهــا فــإنّّ  والمثقّفّــات 
ــي النسويّّ أو  ــا الوع ــق فيه ــي انبث ــة الت ــة ضمن الأمكن ــات الجامعي ــعض المبيت ب
مــاثل حول صفــة  تطوّّر جــائز. وفــي هذا الإطــار يتبــادر إلــى ذهننــا سؤال ُمُ
المراكز والمؤسســات التــي أنتجت دراســات وبحوث تتنــاول قضايــا النســاء 
ــعدّّ هذه  ــهل ت ــة. ف ــة وعالمي ــات تدريب وطني ــقدت مؤتمرات وندوات وورش وع
المراكز ضمن الأمكنــة النسويــة أم لا؟  فباستثنــاء 'هندة الشنــاوي' التــي تذكر 
أنّهّــا واكبت بــعض الأنشطــة فــي مركز البحوث والدراســات والتوثيــق والاعلام 
حول المرأة"الكرديف" وعزيز الطرابلســي الذي ذكر أن�ّـه كان يتردد علــى مكتبــة 
"الكرديف"، لا تشير المشــاركات إلــى الدور الذي اضطلــع بــه هذا المركز ولا إلى 
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مســاهمة مركز المرأة العربيــة لــلتدريب والبحوث "كوثر" فــي نشر ثقافــة حــقوق 
ــة  ــي ذلك أنّّ هذه المراكز ذات سم ــهل يعن ــائية". ف ــة النس ــاء المعرف ــاء و'بن النس
'نخبويــة' ومرتبطــة بفئــة من النسويــات وعــاجزة عن استقطــاب الشــابّاّت ولا تثير 
ــا  ــى اقترانه ــهذه المراكز إل ــة' الناشطــات  ل ــعود سبب 'مقاطع ــهن؟ وهل ي فضول
بالدولــة وخضوعهــا للسياســات الرسمي�ّـة وخدمتهــا ل'نسوي�ّـة الدولــة' أو ارتباطهــا 

ــا ؟ ــة عليه ــة المشرف ــات العربي بالجه

ثمّّ إنّّ مــا يسترعــي الانتبــاه فــي هذه الأمكنــة أنّهّا كانت في نظر بعض المشــاركات 
ــعكس اختلاف  ّـة"، وي ــهن، "نسوي� ــق أغلب ــا كانت وف ّـة" بينم ــا نسوي� ــى حدّّ م "إل
معيــار الحكم علــى هذه الأمكنــة  الــُلُبس الحــاصل فــي أذهــان عدد من النســاء بمــا 
فيــهنّّ الجامعيــات، بين 'النســائية والنسوي�ّـة".63 كمــا يــعود الأمر إلــى أنّّ التوصيف 
ــى  ــة إل ــة تاريخي ــهن من مرحل ّـة وتنوّّع تجارب ــاركات للنسوي� ــهم المش مرتبط بف
أخرى، ومن محيط اجتماعــي -جغرافــي إلــى آخر، دون أن نتغــافل عن دور 
الشخصيــات المؤثرة التــي كان لهــا الــفضل فــي تحــفيز عدد من الشــابّاّت والنســاء 
علــى مزيد الاطلاع علــى الــفكر النسويّّ والانخراط فــي النضــال السياســي-

النسويّّ

63  الفرق بين الدراسات النسائية والدراسات النسوية يكمن في التركيز والمنهج المتبع. فالدراسات 

النسائية تركز على دراسة النساء كفئة اجتماعية وتهدف إلى فهم مكانتهن وتجاربهن وتحليل القضايا 
المرتبطة بهن كحقوق المرأة، والعنف ضد النساء، والصحة النسائية، والمساواة بين الجنسين وتمكين 
النساء  والنظر في إبداعهن. أمّّا الدراسات النسوية فتركز على تحليل أوضاع النساء وفهم العلاقات 

بين الجنسين وتهتم بالتحليل النقيد للهياكل الاجتماعية باعتماد منظور نسوي  ومعجم  صاغته مختلف 
المنظّّرات النسويات في اختصاصات مختلفة.

Jane Aaron and Sylvia Walby (eds), Out of the Margins: Women’s 
Studies in the Nineties (London, Falmer Press, 1991) ; Sneja Gunew 
(ed.), A Reader in Feminist Knowledge (London, Routledge, 1991)., 
Fatoumata Badini-Kinda, Les femmes et les études féministes dans 
les universités, enjeux et stratégies : le cas du Burkina Faso, Dans La 
recherche féministe francophone (2009), pages 81 à 90.
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ّـا أن�ّـه كلّمّــا اتّسّــعت دائرة علاقــات الناشطــات)  وبالإضافــة إلــى مــا سبــق لاحظن�
النســاء  تــهميش  قضايــا  تنقــاش  التــي  والمؤتمرات  الندوات  حضور  بــفضل 
وحقوقــهن الإنجابيــة وحقوقــهن الجنسيــة والهشاشــة الاقتصاديــة التــي تشمل فئــات 
ــع( أمكن  ــا من المواضي ــاء وغيره ــى النس ــة عل ــغيرات المناخي ــأثير الت كبرى وت
للمواكبــات لــهذه النقاشــات، تطوير فهمــهن للنسوي�ّـة أو التــأثّرّ بفــهم محدّّد تطرحــه 
ــات عن  ــي أنّّ المشــاركات لسن راضي ّـة. وهذا يعن ــلك، للنسوي� ّـة أو ت هذه الجمعي�
ــعميم' أو  ــي لم تستطــع 'ت ــا من الأطر الت ــة وغيره ــة والنوايد الثقافي أداء الجامع
ّـة لتصبــح متاحــة للجميــع وحــاضرة فــي المؤسســات التربويــة  'دمقرطــة' النسوي�

يـة وغيرـهـا يـة والثقافـ والتعليمـ

بالفــاعلات/ين / المشــاركات،  ّة ترتبط، فــي نظر  النسويـ� أنّّ الأمكنــة  وتبيّنّــا 
ُـعوّّل عليــهن  ّـهنّّ ُيُمــارسن رقابــة علــى أداء من �ي ــقدوة/ ولذلك فإن� الشخصيــات ال
فــي نشر معرفــة نسوي�ّـة تســاعد علــى تحــليل الظواهر كــهجرة النســاء واستــغلال 
ــع وتنامــي عدد ''البرباشــة'' و"قتل النســاء''وغيرها. ومن  ــي المصان العــاملات ف
هذا المنطلــق ُتُحمّّل الجامعي�ّـات مسؤوليــة تحويل الجامعــات إلــى "أمكنــة نسوي�ّـة'' 
قــادرة علــى الاضطلاع بدور هــامّّ فــي مستوى نشر معرفــة تلبــيّّ ظمــأ الناشطات، 

وكذلك ـعـقد شراكات ـمـع المجتـمـع المـديّّن 

ــات'')الأمّّ/الجدّّة/...(  ــاء ''العادي ــى دور النس ــاركات إل ــعض المش ــارت ب ولئن أش
 )la sensibilité du genre( فــي نــقل'الحسّّ النسوي' / الحســاسية الجندريــة
والتــعريف بتجــارب تحدّّي المجتمــع البطريكــي فــي الفضــاء المنزلــيّّ  أو الفضــاء 
ــاط  ــاركات هو ارتب ــلب المش ــا ثبت لدى أغ ــإنّّ م ــاء التربويّّ ف ــيّّ أو الفض النقاب
المكان النسويّّ بــالأطر النشــاطيّةّ والمعرفيــة التــي ُتُنــاضل فيهــا النســاء من أجل 
ــة. وهو  ــا فكرا وممارس ــاضرة فيه ّـة ح ــابّاّت فتكون النسوي� ــاء والش ــقوق النس ح
أمر يتطابــق مــع مــا رســخ فــي المتخيّلّ العــامّّ من وجوب اقتران الأمكنــة النسوي�ّـة 
بالنســاء وبالجمعي�ّـات المدافعــة عن حــقوق النســاء، والمناضلــة فــي سبيل تحسين 
أوضــاع الشــابّاّت والنســاء وإرســاء مجتمــع تسود فيــه مجموعــة من الــقيم، وأهمّّها 
المســاواة والعدالــة والديمقراطيــة. وتختــلف هذه الأمكنــة النسوي�ّـة عن غيرهــا من 
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الأطر)المعــاهد، الجامعــة، الاتحــادات، النوايد الثقافيــة...( فــي أنّهّــا منفصلــة عن 
المؤسســات الرسميــة ومندرجــة ضمن الحركات الاجتماعيــة، وتقــع علــى عاتقهــا 

مهمـّـة الـنـهوض بواـقـع النـسـاء

الأماكــن  وتأســيس  المدنــي  المجتمــع   2/2  -  
يّّة لنــسو ا

انطلــقت النســاء فــي فترات تاريخيــة ســابقة)1930(من توصيف واقعــهن القــائم 
ّـا اللواتــي  علــى التمييز والتــهميش والاستبعــاد ثمّّ المطالبــة بتــغيير أوضاعــهن. أم�
نشــأن علــى مــا وفّرّتــه دولــة الاستــقلال من تشريعــات لصالــح النســاء فــقد اعتبرن 
أنّّ المشــاركة فــي الشــأن العــامّّ والحضور فــي مختــلف الفضــاءات هــي فــي حدّّ 
ذاتهــا، وسيلــة لــفرض الذات والفــعل فــي الواقــع من أجل تــغييره. وقد ترتّبّ عن 
ذلك إربــاك التمثلات الخاصّّــة بالفضــاء العــامّّ الذي ُيُنظر إليــه تاريخيــا، علــى أن�ّـه 
فـضـاء ذكوري بامتـيـاز وـمـعزول عن الفـضـاء الـخـاصّّ المرتبط بالنـسـاء والعائـلـة.
ــقت  ــهن إذ التح ــى تنوّّع تجارب ــاضلات إل ــهادات المن ــار ُتُشير ش ــي هذا الإط وف
'هاديــة جراد' بــالحزب الشيوعــي ثمّّ بالاتحــاد العــامّّ التونســي للشــغل ثمّّ ب"جمعي�ّـة 
النســاء الديمقراطيــات" و"جمعي�ّـة النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة". وكان 
ّـا، وفــي  التردّّد علــى أمــاكن مختلطــة والنضــال جنبــا إلــى جنب مــع الرفــاق مهم�
الوقت نفـسـه، موضّّـحـا درـجـات التمييز المـمـارس عـلـى أـسـاس النوع الاجتماـعـي

وبينمــا قرّّرت فئــة من التونسيــات فــي أواخر السبعيــات، الانضمــام إلــى الحزب 
ــة أخرى، حسب  ــارت فئ ــاره حــامل مشروع مجتمعــيّّ جديد اخت الإسلامــي باعتب
'هاديــة جراد'، الخروج من عبــاءة الأحزاب ومواجهــة 'نسوي�ّـة الدولــة' أو 'النسويّةّ 
الذكوريــة'Le féminisme au masculin'' والتــعويل علــى النفس من خلال 
تحويل نــايد ''دراســة قضايــا النســاء'' سنــة 1978، )نــايد الطــاهر الحدا(د 
إلــى مكان للتــفكّّر فــي منزلــة النســاء وتطوير الوعــي واكتســاب معــارف جديدة 
ــانية وامتلاك  ــة والجنس ــع تشمل المشــاركة السياسي ــاش الحرّّ حول مواضي و"النق

الجسد وغيرـهـا" حسب 'هاـديـة جراد'.
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ــايد  ــى أنّّ ن ــاضلات إذ تذهب إل ــة المن ــلف موقف 'رّّدة محــفوظ' عن بقي ولا يخت
الطــاهر الحداد كان آنذاك، "مكانــا لاكتشــاف نســاء آخريــات لــهنّّ تجــارب 
ــة la confiscation de la paroleأو  ــقّّ الكلم ّـق بمصــادرة ح ــة تتعل� ممثال
الاضطهــاد." وهو مــا حــفّزّ الــعضوات علــى "الابتكار" والــعمل من أجل انتزاع 

هـا يـة وغيرـ يـة والذهنـ نـى الاجتماعـ تـغيير البـ حـقوق وـ عـة من الـ مجموـ

ّـا لاشكّّ فيــه ســاعدت البحوث والدراســات الميدانيــة النسويــات علــى اكتشــاف  ومم�
واقــع أصرّّ الخطــاب الرسمــي علــى طمســه إذ لاحت مظــاهر التمييز والتــهميش 
ــاء. وكان  ــى النس ــلّطّ عل ــعنف المس ــة والحيف الجندري وال ــة الاقتصادي والهشاش
علــى الــعضوات فــي نــايد الطــاهر الحداد "تحــليل بــعض الظواهر الاجتماعيــة 
 "le vécu des femmes'' وعرض تصوراتهن حول الواقع المعيشي للنساء
ّـة "نســاء"  وفــق' رّّدة محــفوظ'، واقتراح بــعض المشــاريع من ذلك "إصدار مجل�
ــة كانت  ــات إبداعي ــا "كشــفت عن طاق ــة جراد' أنّهّ ــي ترى 'هادي ــة 1985 الت سن

ـمـغمورة وعزّّزت مـشـاركة النـسـاء ـفـي المـجـال الثقاـفـي"

ومــا إن تــأسست الجمــعيتين النسويتين: "جمعيــة النســاء التونسيــات لــلبحث 
حول التنميــة" و"جمعيــة النســاء الديمقراطيــات "1989حتــى انطلــق الــعمل 
المــهيكل وتنــفيذ عدد من المشــاريع التــي تــهدف إلــى بث الوعــي وترسيــخ ثقافــة 
ــاء  ّـة النس ــاء ففكّّرت"جمعي� ــالب النس ــى مرّّ السنوات ازدادت مط ــاواة. وعل المس
الديمقراطيــات" فــي توسيــع أنشطتهــا فأنشــأت فروعــا لهــا فــي صفــاقس والمنستير 
وبنزرت والــقيروان، وهــي استراتيجيــة كانت تــهدف حسب 'هاديــة جراد'، إلــى 

هـا ألف حـسـاب سـائية " ُيُحسب لـ لـى قوّّة ـضـغط نـ ّـة إـ "تحويل الجمعيـ

ولكنّّ هذا المشروع الذي كان من المــفروض أن يتنــاول قضايــا النســاء فــي 
ــغلال  ــع التمييز والاست ــات، وتحــليل واق ــالخصوص الريفي ــات، وب ــلف الجه مخت
بسياســة  بن علــيّّ"  فــي "عــهد  مــا اصطدم، خاصّّــة  والاضطهــاد سرعــان 
ّـة النســاء  ــا "جمعي� ــا فيه ــي، بم ــع المدن ــات المجتم ــلف مكون ــى مخت ــق عل التضيي
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الديمقراطيــات". فــقد كانت الســلطة السياسيــة حسب 'هاديــة جراد'، تمــارس 
علــى الآبــاء والأزواج والأبنــاء  ضغطــا حتــى يمنــعوا النســاء من الانخراط 
ّـة ويــفرضوا الرقابــة علــى تحركاتــهن. وقد ترتّبّ عن "منــاخ القمــع  فــي الجمعي�
والاستبداد" خــفوت الحسّّ النضالــي لدى فئــات من النســاء، من جهــة، والشروع 
فــي تنظيم الأنشطــة وعــقد الجلســات والمؤتمرات فــي الفنــادق، من جهــة أخرى. 
وأدّّى رفض دور الثقافــة تمكين "جمعيــة النســاء الديمقراطيــات "و"جمعي�ّـة النســاء 
التونسيــات لــلبحث حول التنميــة" من استــغلال الفضــاء العــامّّ، حسب 'هاديــة 
جراد'، إلــى صعوبــة التواصل مــع النســاء فــي الجهــات، واتّهّــام "جمعيــة النســاء 

الديمقراطــيات" بالنخبوــية ووصم النسوــيات

ومــع استمرار مرحلــة "الانــغلاق" والتضييــق علــى الحريــات وحظر الاجتماعات 
وملاحقــة المعارضــة واعتقــال النــاشطين/ات تكثّفّ بحث الناشطــات عن أمــاكن 
بديلــة. فكانت الاجتماعــات فــي منــازل عدد من المنــاضلات أو فــي مــقرّّات 
ــقّّ  ــة الح ــة لممارس ــا، وسيل ــان وغيره ــقوق الإنس ــة ح ــاد أو مكاتب رابط الاتح
ّـع والتخطيط ووضــع استراتجيــات التصدّّي للنظــام  فــي التــفكير والتــعبير والتجم�
السياســي وكذلك لتخط�ّـي الــعراقيل والصعوبــات التــي يفرضها النظــام البطريكي. 
وتذكر 'هاديــة جراد'، فــي هذا الصدد، أنّّ لجنــة المرأة العاملــة كانت آنذاك نشطــة 
ــقرّّ الاتحــاد، بكسر الحظر الذي فرضــه  ــادة 'رّّدة محــفوظ'، وقد سمــح م تحت قي
النظــام وذلك من خلال تنظيم أيــام دراسيــة وتــأسيس لجــان مشتركــة والقيــام 
ببــعض البحوث. وتــقيم هذه المبــادرة الدليل علــى وجود إمكانــات لــلتشبيك والعمل 

نـي. نـات المجتـمـع المـد المشترك بين عدد من مكوـ

ّـا ضي�ّـق النظــام الخنــاق  وتشير 'رّّدة محــفوظ' إلــى أنّّ النسويــات اقتنــعن بأن�ّـه كلم�
ــعض  ــقرّّات ب ــارت م ــة ص ــهنّّ الخاصّّ ــاصر فضاءات ــات وح ــى عمل الجمعي عل
ــالضرورة،  ــعض ب ــا الب ــى بعضه ــة" عل ــا "منفتح ــات والأحزاب وغيره المنظم
ــقوق  ــة لح ــة التونسي ــع الرابط ــات م ــاء التحالف ــات وبن ــة لتنظيم الاجتماع وملائم
 Amnesty( الإنســان، ونقابــة الصحــفيين ومنظمــة العــفو الدولية الفرع التونســي

International( وغيرــها.
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ولئن لم تتــعرّّض المنــاضلات والمشــاركات فــي الدراســة إلــى دور النســاء فــي 
الجهــات، وخاصّّــة 'نســاء الحوض المنجمــي' سنــة 2008 ، ونســاء منزل بوزيّاّن 
فــي النضــال من أجل التخــلّصّ من واقــع استبدايد فرض التــهميش علــى عدد من 
الجهــات فإنّنّــا نــقدّّر أنّّ إســهام هؤلاء لا يمكن أن يــغيّبّ حتــى وإن كنّّ لا يندرجن 
ــي  ــع وشــاركن ف ــي الواق ــاعلات ف ــقد كانت النســاء ف ضمن "الحراك النسوي". ف
ــالاعتراف بحــق  ــلثروات وب ــادل ل ــع الع ــة بالتوزي ــة المطالب الحركات الاحتجاجي
ــة. ولم تتوقّفّ  ــة الاجتماعي ــعيش الكريم والعدال ــعمل وال ــي ال ــة ف ــات المهمّّش الفئ
أشكال النضــال فــي دعم الأزواج والأبنــاء ومســاعدة المنظّّمين للاحتجاجــات 
لوجستيكيــا كنــقل المراسلات وجمــع الأموال والقيــام بالتعبئــة وغيرهــا بل نظّّمت 
النســاء  الاعتصامــات والمسيرات النســائية كالمسيرة التــي انطلــقت فــي الرديف 
فــي 27 جويليــة 2008  ومسيرة 10 مــاي 2009 للمطالبــة بــالإفراج عن 
ــهنّّ  ّـهن أسّّسن شبكات تضــامن وأمكن ل ــا أن� ــاء. كم ــلين من الأزواج والأبن المعتق

التـفـاوض ـمـع الشرـطـة وفرض شروـطـهن لتهـدئـة الوـضـع

ــعرايس  ــعت بهــا نســاء الرديف وقفصــة وأمّّ ال ــالرغم من الأدوار التــي اضطل وب
ــعن  ــي جم ــة Nantes  اللوات ــي مدين ــاجرات ف ــي تونس أو بالخــارج كالمه ...ف
ّـة   ــات أو قمن بإعدا دالأطعمــة عند عــقد الاجتماعــات العام� الأموال وكتبن البيان
ــع  ــة الوض ــي 2009، لمناقش ــي" ف ــائدة الكسكس ــامن حول م أو عند تنظيم "تض
السياســي التونســي فإن�ّـهن قلّمّــا يذكرن فــي الأدبيــات التــي وث�ّـقت أشكال النضــال 
قبل الثورة أو بعدهــا. 64 فــقد اقتصر تنــاول التحرّّكات الاحتجاجية للنســاء)كمانيش 

64   لمزيد الاطلاع ُيُنظر في : هدى العربي، نضال المرأة المنجمية من خلال أحداث الحوض 
المنجمي )بقفصة( تونس )جانفي2008( في المجلة الجزائرية في الأنتربولوجيا والعلوم الاجتماعية، 

العدد 74، السنة 2016،صص46-29.، والفيلم الوثائقي  "الرديف : النضال من أجل الكرامة" 
للمخرج نضال العازم الذي عرض معاناة النساء أثناء زيارة المعتقلين والعمل من أجل  التحرر 

من أجهزة القمع.، الشارني، عبد الوهاب )1987(،من أجل مقاربة سوسيولوجية لأحداث 
جانفي 1984 وتحديد موقع الفئات الهامشية منها، شهادة الكفاءة في البحث، كلية العلوم الإنسانية 

والاجتماعية بتونس.

Karine Gantin & Omeyya Seddik "Révolte du peuple des mines en 
Tunisie", juillet 2008 http://www.monde-diplomatique.fr/2008/07/
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ساكتة( في عدّّة جهات )سبيطلة ومنزل بوزيّاّن...( على التغطية الإعلامية.65 

 وقد يــفسّّر تــغييب نضــال "نســاء الجهــات" عمومــا ب'تراتبيــة النضــال" وبــأنّّ  
هؤلاء كنّّ ينشطن فــي الخفــاء ولأغلبــهن أدوار ثانويــة فــي الــعمل النضالــي 
تتماهــى مــع أدوارهن الجندريــة، وكنّّ يتحركن فــي الغالب،فــي الفضــاءات غير 
الرسميــة، فــي حين احتكر الرجــال الفضــاءات الرسميــة والنطــق نيابــة عن 
الجميــع والتعــامل مــع الإعلام. فلا عجب أن صــاح رجل مخاطبــا امرأة أرادت أن 
تــأخذ الكلام وتخــاطب الجموع قــائلا: ''اسكتــي''. غير أنّّ مــا لم يكن فــي حسبانــه، 
ــانيش  ــة ''م ــقت حرك ــة إذ انطل ــة الذكوري ــاء الرافضــات للهيمن ــعل النس هو ردّّ ف

يـة لـة الجندرـ يـة والعداـ لـة الاجتماعـ ـسـاكتة'' لتـطـالب بالعداـ

ــه  ــامّّ وامتلاك ــاء الع ّـة تحرير الفض ــي التونسيين/ات بأهمي� ــقول إنّّ وع ويمكن ال
ــاركتهن  ــاء ومش ــار حضور النس ــيّّ. فص ــال الديمقراط ــة الانتق ــي مرحل ازداد ف
ـّة فــي الاحتجاجــات والاعتصامــات وفــي النقــاش الذي كان ُيُعــقد فــي  الهام�
المصانــع  وأمــام  بــاردو..(  وســاحة  واثنين،  واحد  العامّّة)القصبــة  الســاحات 
والنقابــات والوزارات وغيرهــا من الأمكنــة مؤشرا علــى "أنثنــة" الفضــاء العــامّّ، 
وحدوث تــغيير فــي طرائــق استــغلال الأمكنــة وتوظيفهــا لخدمــة النضــال من أجل 
ــقيم  ــي ت ــعدّّدة من النشــاطية النســائية الت حــقوق النســاء. وقد أفرز ذلك أشكالا مت
الدليل علــى اقتران النضــال النسوي بالنضــال السياســي والنضــال النقابــي والربط 
ــى  ــات عل ــاعلات المصمّّم ــعضوي بين هذه الأطر، وبروز جيل من النســاء الف ال

لـى حدّّ سواء كـي، عـ ظـام البطريـ سـي والنـ ظـام السياـ تحدّّي النـ

GANTIN/16061
 Karine Gantin  ,Les Tunisiennes au coeur des protestations du bassin 
minier de Gafsa
TUNISIE / MOBILISATION POPULAIRE /Mai 2008
 Les Tunisiennes au coeur des protestations du bassin minier de Gafsa 
(free.fr)
65  Luttes féminines régionales & féministes de la capitale : 
convergence ou rupture ? – Nawaat
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 وقد تجــلّتّ رغبــة النســاء فــي تــغيير الواقــع من خلال تــأسيس الجمعيــات فتكثّفّ 
ــا  ــا أحيان ــات له ــى أشدّّه بين جمعي ــافس عل ــاريع وبدا التن ــعدّّدت المش الحوار وت
تصورات مشتركــة، وفــي أحــايين أخرى متباينــة، ومنهــا  التــي استمدّّت شرعيتهــا 
ــاء  ّـة النس ــات'، و"جمعي� ــاء الديمقراطي ّـة النس ــي طويل ك'جمعي� ــخ نضال من تاري
ّة  التونسيــات لــلبحث حول التنميــة"، ومنهــا جمعيــات حديثــة النشــأة ك"جمعيـ�
مســاواة وتنــاصف"، و"رابطــة الناخبــات التونسيــات"، و"جمعي�ّـة بيتــي" و"جمعيّةّ 
أصوات نســاء" و"جمعي�ّـة المرأة والمواطنة"بــالكاف، و"جمعي�ّـة جسور المواطنة" 

وغيرـهـا

ومن المثير للانتبــاه أنّّ تفــاوض الشــابّاّت والنســاء مــع المجتمــع البطريكــي فــي 
المقــام الأول ثمّّ مــع الســلطة السياسيــة من أجل تــأسيس أمــاكن للنشــاط والنقــاش 
ـّة احتجاجــا وتنديدا وممارســة للمواطنيــة  وكذلك الحضور فــي الأمــاكن العام�
ــى الناشطــات انتزاع  ــال الديمقراطــي''. وكان عل ــة "الانتق ــة مرحل قد استمرّّ طيل
ّـة حيث كانت المواجهــات مــع  حق�ّـهن فــي المدينــة، وخاصّّــة فــي الســاحات العام�
ــى البيوت  ــعودة إل ــة، وخاصّّــة الســلفية التــي كانت تطالبــهن بال الجماعــات الديني
ــات  ــى الفــاعلات فــي الجمعي ــة' )المطبــخ(. وكان عل ــاء فــي 'الكوجين والتزام البق
ــي  ــات أخرى من المجتمــع المدن ــي' مــع مكوّّن ــاوض 'الداخل النســائية/النسويّةّ التف
لانتزاع مســاحة تليــق بــهنّّ وتسمــح لــهنّّ بــأن يكنّّ مرئيــات فــي كلّّ مراحل 
النضــال، والتنسيــق المسبــق مــع جمعيــات أخرى ومنظمــات من أجل تــغيير 
الــقوانين ودسترة حــقوق النســاء والتنديد بالإقصــاء والــعنف... وكذلك تــقسيم 

يـع لـى نحو ُيُرـضـي الجمـ تـه عـ الفـضـاء وهندسـ

وبــالنظر فــي تجــارب المشــاركات نتبيّنّ اختلافــا واضحــا بين الأجيــال التــي 
كانت تنشط قبل الثورة والأجيــال التــي انطلــقت نشــاطيتها بــعد "تحرير" الفضــاء 
ــع.  ــغيير الواق ــعمل من أجل ت ــي التنظم وال ــقّّ ف ــة الح ــه وممارس ــامّّ وامتلاك الع
فبينمــا اكتــفت المنــاضلات بالانتمــاء إلــى جمــعيتين، والــعمل مــع بــعض الحلفــاء 
ــات  ــات، تمكنّتّ الناشط ــقيّدّ آنذاك للحري ــي الم ــاق السياس ــليديين، بسبب السي التق
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الجدد من الإفــادة من منــاخ مــا بــعد الثورة لتــأسيس جمعيــات ومنظمــات ورابطات 
ارتفــع عددهــا بصفــة لــفتت الأنظــار. ُيُضــاف إلــى ذلك تخصيص أغــلب الأحزاب 
"لجنــة خاصّّــة بــالمرأة"، وبروز مبــادرات غير مهيكلــة وظــهور منظمــات عالمية 

اخـتـارت فـتـح فروع لـهـا ـفـي تونس.

ولم يختــلف الأمر بالنسبــة إلــى المنضوين/ات تحت الحركــة الكويريــة إذ برزت 
التــي وفّرّت أمكنــة  الجمعيــات  "موجودين" و"شمس" و"دمــج" وغيرهــا من 
للنقــاش والتخطيط والتدريب والاستمــاع إلــى الشــهادات وتوفير المرافقــة الصحيــة 
ــة'  ــات الجنسي ــقوق "الأقلي ــعت عن ح ــا داف ــا أنّهّ ــا العنف...كم ّـة لضحاي والقانوني�

لـقوانين تـغيير عدد من اـ لـى ـ يـة وطمحت إـ يـات الفرـد والحرـ

والملاحظ أنّّ تــقييم المشــاركات للجمعيــات النسويــة اختــلف من فترة تاريخيــة إلــى 
ّـهن  ــات ولكن� ــى الجمعي أخرى. فمن المشــاركات من كنّّ متحمســات للانضمــام إل
غيّرّن مواقفــهن بــعد مدّّة زمنيــة بسبب عدم وجود خطابــات أو أنشطــة تلبــي 
احتياجاتــهن وتتلاءم مــع قناعاتــهن أو بسبب اكتشــاف شيوع ممارســات داخل هذه 
ثل التــي تحــلم بهــا الشــابّاّت. تصف 'هندة الشنــاوي' فــي  الجمعيــات تتنافــى مــع الُمُ
هذا السيــاق، الانطباعــات التــي كانت تحملهــا عن جمعيــة النســاء الديمقراطيــات. 
تقول:"النســاء الديمقرطيــات مثلا كانت مسكرة علــى روحهــا برشــة... ومــاكانوش 
يقبــلوا العضوي�ّـة للنــاس الكل... كانوا خايــفين لا يتم اختراق الجمعي�ّـة." ولكنّّ هذه 
ــاشر ببــعض  ــعد الثورة نتيجــة الاحتكاك المب ــغيّرّت ب الانطباعــات سرعــان مــا ت
الــعضوات اللواتــي تحوّّلن إلــى صديقــات ُيُوضّّحن العقبــات التــي اعترضت هذه 
الجمعي�ّـة،   وهو أمر يثبت أنّّ النظرة إلــى الجمعي�ّـات لم تكن تــعكس بــالضرورة، 
معرفــة مبــاشرة بتاريــخ نشــأتها والظروف التــي مرّّت بهــا بل هــي متصلــة 
بــالصورة المتداولــة عنهــا والتــي روّّج لهــا النظــام من خلال وســائل الإعلام 
الرسميــة. كمــا أنّّ طريقــة الحكم علــى هذه الجمعيات'العريقــة' وتقييمهــا تخضــع 
ــا أن  لسياقــات متنوّّعــة تؤثّرّ فــي بنــاء صورتهــا وفــي طريقــة الحكم عليهــا. ولن
نتســاءل فــي هذا المقــام: هل كانت الأمكنــة النسوي�ّـة منفتحــة علــى جمــهور متنوّّع 
يشمل الشــابّاّت أم أنّّ النسوي�ّـات لم يعمــلن علــى استقطــاب شرائــح عمريــة مختلفــة 
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ّـة مرتبـطـة بجيل أو جـيـلين؟ بحيث ـبـقيت الأمكـنـة النسويـ
ولا يســع المتابــع/ة للنشــاطيّةّ التــي أكسبت المجتمــع المدنــي التونســي قيمــة كبرى، 
ولــفتت نظر العــالم إلــى فاعلي�ّـة التونسيــات ومدى تصميمــهن علــى تــغيير واقعــهن 
إلاّّ أن ينتبــه إلــى تــغيّرّ الوضــع فــي أواخر العشريــة الماضيــة. فــقد تقــلّصّ عدد 
الجمعيــات علــى امتداد السنوات، ولم تــعد تونس ُتُمثّلّ أولويــة بالنسبــة إلــى أغــلب 
المموّّلين الذين غيّرّوا وجهتــهم صوب ليبيــا واليمن وسوريــا وغيرهــا من البــلدان 
التــي ســادت فيهــا الصراعــات والحروب وانتشر فيهــا الإرهــاب، وتفــاقمت فيهــا 
مأســاة النســاء. فكان الــعنف والفــقر والاضطهــاد...وفترت عزيمــة بعض الشــابّاّت 

وبدا 'الإرـهـاق النسوي' لدى فـئـة من النسوـيـات جليّــا.

وإزاء هذا الوضــع الدقيــق ارتــأت الشــابّاّت والنســاء تحويل نشــاطهن أو معاضدته 
ــاق  ــاهر أنّّ السي ــي. والظ ــاء الرقم ــي الفض ــة ف ــة ونشر المعرف ــعمل والدعاي بال
النفســي" والإحبــاط والإرهــاق الذي تشــعر بــه النســاء بــعد 25 جويليــة 2021 
ــات والحملات  ــي الاحتجاج ــاركة ف ــة عن المش ــى الاستعاض ــهن إل ــع أغلب قد دف
وغيرهــا من الأنشطــة بــالحضور فــي الفضــاء الرقمــي" علــى حدّّ قول' شمس'.66

 
3/2 - "رحلــة" النســويات مــن الأماكــن الماديــة 

إلــى الفضــاء الرقمــي
تــقوم فاعليــة فئــة من النســاء والشــابّاّت علــى الجمــع بين النشــاطية فــي الأمكنــة 
النسوي�ّـة المتعــارف عليهــا وفــي الشوارع  والســاحات الكبرى، وبين النشــاطية في 
الفضــاء الرقمــي أو الاكتفــاء بــالحضور الفــاعل فــي المنصــات المتنوّّعــة والذي 
يتزامن مــع أحداث بعينهــا تــهدّّد حــقوق النســاء. ولذا كان الأنستــغرام وفــايسبوك 
ــادرات والجدل  ــات والمب ــجّّ بالتدوين ــة يع ــع التواصلي ــا من المواق وتويتر وغيره
ّـة ناشئــة يحــلو لبــعض  والحملات وغيرهــا. فــهل نحن إزاء انبثــاق حركــة نسوي�
ــقن عليهــا اسم"النسويــة الرقميــة/ السيبريــة"؟ وهل تتنزّّل هذه  الناشطــات أن يطل

النشــاطيّةّ الرقميــة فــي إطار"الموجــة النسويــة الرابعــة"؟

66   شمس اسم اختارته ناشطة نسوية . ورد الرأي في حوار تمّّ بتاريخ 21-1-2024.
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بدأت الموجــة الرابعــة حسب بــعض الدارســات، سنــة 2012 مــع تحرير الولوج 
إلــى الأنترنت فــي تونس واستعمــال وســائل التواصل الاجتماعــي التــي ســاعدت 
علــى دمقرطــة العمليــة الاتصاليــة ومنحت المستخدمين مجــالا للمشــاركة والتفاعل 
وايصــال الرســائل والحضور فــي المنــابر الخاصّّــة.67 وقد استعمــلت هذه الوســائل 
فــي الدعوة إلــى الاحتجاجــات، وبثّّ الوعــي والدعايــة وتنظيم الدورات وغيرهــا 
ّلت 'أنــا زادة' فــي نظر، ' مريم مطيراوي'''انطلاق الموجــة  من الأنشطــة. ومثـ�
ّـة جرأة فــي الطرح ومشــاركة وتعــلّمّ'' وتتفــق  ــة فــي تونس إذ ثم� الرابعــة للنسوي
ــادة  ــي الإش ــاء" ف ّـة أصوات نس ــا 'غــفران فريجــي'68 وعضوات من "جمعي� معه
بالنضــال الرقمــي وكأن�ّـه مثّلّ دفعــا جديدا للحركــة النسوي�ّـة ولــفت إليهــا الأنظار إذ 
تكث�ّـفت بيانــات الجمعيــات وبرزت أنشطتهــا المتنوّّعــة فــي هذا الفضــاء فأكسبتهــا 

مرئـيـة

ولكن ألا يكون من المبالــغ فيــه الحديث عن موجــة نسويــة رابعــة فــي تونس 
لاسيمــا فــي ظلّّ غيــاب بحوث ودراســات معمّّقــة حول هذا الموضوع؟ ثمّّ ألم 
تلاقــي استعــارة 'الموجــة' انتقــادات شديدة في الأوســاط النسوية العالميــة، واخزُِِتُل 
الاستعمــال فــي وظيفتهــا التمييزيــة بين محطــة تاريخيــة وأخرى أدّّت إلــى هيكلــة 
تاريــخ التيــارات النسوي�ّـة؟ وهل وفّرّت المنصــات الرقميــة فرصــة للاطلاع علــى 
ّـة والجدل المطروح فــي العــالم حول عدّّة قضايــا ؟ وهل حــفّزّ  النظريــات النسوي�
هذا الفضــاء الرقمــي الناشطــات التونسيــات علــى وضــع تــعريف لــهذه النظريــات 

الرحّّالــة  يتلاءم مــع السيــاق التونســي؟69

67  Tazi, Maha (2021). The Arab Spring and Women’s (Cyber)activism: 
“Fourth Wave Democracy in the Making?” Case Study of Egypt, 
Tunisia, and Morocco. Journal of International Women's Studies, 22(9), 
298-315.

68  لقاء ضمن المجموعة البؤرية الثانية،عن بعد، بتاريخ 28-12-2023

69  Akane Kanai, Intersectionality in digital feminist knowledge cultures: 
the practices and politics of a travelling theory, Feminist Theory, 
Volume 22 Issue 4, December 2021, pp. 518–535.
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ــع  ــا ترج ــي نتبيّنّ أنّهّ ــاء الرقم ــي الفض ــاء ف ــي حضور النس ــي دواع ــالنظر ف وب
ــة، لم  ّـة فــي الفضــاءات المادي ــى أنّّ ممارســة النسوي� حسب أغــلب الناشطــات، إل
تــعد  ترضــي تطلعاتــهن  خلافــا عن النشــاطية الرقميــة التــي تبدو أكثر تلاؤمــا مــع 
معارفــهن ومهاراتــهن. وُتُرجــع 'ســهام بن علــيّّ' 70 الشــغف ب''النسويــة الرقميــة'' 
إلــى أنّهّــا ''متقدّّمــه لأنّهّــا مرتبطــة بجيل جديد لــه اطلاع مختــلف ومتطوّّر واطلاع 
علــى المعرفــة التــي ُتُبنــى فــي العــالم الافتراضــي مبني�ّـة علــى تجــارب مختلفــة". 
ولــعلّّ السؤال المطروح فــي هذا السيــاق: هل كانت النسويــات علــى وعــي بــهذه 
التحوّّلات فــي أنمــاط التــفكير وبنــى المعرفــة بحيث استشرفن المستــقبل أم باغتتهن 

التحولات فكانت اـلـفجوة الرقمـيـة حقيـقـة لا مِِريـَـة فيـهـا؟

وتربط  بــعض المشــاركات سبب تحويل الفضــاء الرقمــي إلــى 'مكان نسويّّ' بديل 
بأزمــة كورونــا التــي كانت لهــا انعكاســات بالغــة الخطورة علــى المجتمــع المدنــي، 
ومعنــى هذا أنّّ تواصل  الناشطــات مــع بقيــة النســاء فــي الأزمــة مــا كان بإمكانــه 
أن يستمرّّ لولا الاعتمــاد علــى مــا يتيحــه الفضــاء الرقمــي من إمكانــات لكسر 
ــي الفضــاء  ــح أنّّ وعــي الناشطــات ف ــا نرجّّ ــا أنّنّ ــات. كم الحدود وتجــاوز التحدي
ــة ومجموعــات شبيهــة  ــة مختلف ــح اجتماعي ــى شرائ ــة الوصول إل الرقمــي بإمكاني

ـفـي مخـتـلف ـبـلدان الـعـالم جعـلـهن أشدّّ تمسكّّا ـبـهذا الفـضـاء الثريّّ والمتجّّدد

ولكن هل كانت الفضــاءات النسوية''التقليديــة'' مفتــقرة إلــى نســق يسرّّع وتيرة 
ابتكار أفكار جديدة تضفــي بريقــا علــى هذه الأمكنــة ؟ وهل يــعدّّ التجدّّد شرطــا من 

ــأثير؟ ّـة علــى مكانتهــا وســلطتها فــي الت شروط محافظــة الأمكنــة النسوي�

تبيّنّ 'هندة الشنــاوي' أسبــاب انخراطهــا فــي النشــاطية الرقميــة قائلــة:"أنترنت 
بالنسبــة لي�ّـا هو أول فضــاء لــقيت فيــه راحتــي ولــقيت أفكار تشبهلــي وتثقــفت فيــه 
وكان فيــه النفــاذ للمعرفــة النسوي�ّـة فــي تونس مرّّ أساســا عبر الأنترنت. كنــا ندورو 

70  المجموعة البؤرية الأولى، نايد الجندر، بتاريخ 18 نوفمبر 2023.
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من مكتبــة لمكتبــة ومن بلاصــة لبلاصــة، كان فمــاّّ نــقص وحت�ّـى لتوة نــقص كبير 
فــي المعرفــة النسوي�ّـة وفــي الكتب النسوي�ّـة". وتشــاطرها 'غفران الفريجــي' الرأي 
ّـة وفرصــة  ــة النسوي� ــي يوفّرّ "منصــة للمعرف ــى أنّّ هذا الفضــاء الرقم فتؤكد عل
ــاحب الموقف  ــة ص ــى مرجعي ــة وذلك من خلال الاطلاع عل ــاء مواقف نسوي لبن
والمعلومــة". ولاشكّّ فــي أنّّ مــا تعرضــه المنصــات النسويــة من أخبــار ونصوص 
ّق التثــاقف والتشبيك بين مختــلف الفــاعلات  مرئيــة ومسموعــة ومكتوبــة حقـ�
اللواتــي اكتسبن مهــارات الإبحــار فــي العــالم الرقمــي وحسن استغلالــه لمواجهــة 
الأنظمــة البطريكيــة ومختــلف أشكال الهيمنــة السياسيــة والذكوريــة والاقتصاديــة 
والاستعماريــة وغيرهــا. كمــا أنّّ هذا المحتوى النسويّّ ســاعد النســاء علــى بنــاء 
مواقفــهن وتشكيل وعيــهن بمختــلف وجوه التمييز واللاعدالــة والإقصاء والتهميش 

...وـفّحزّهن عـلـى ابتكار أشكال جديدة من المقاوـمـة.

ولكنّّ هذا الرأي يثير قضيــة سبــق وأن أشــارت إليهــا المشــاركات فــي مــعرض 
حديثــهن عن النسوي�ّـة  فــهل أنّّ من شروط المكان النسويّّ أن يوفّرّ المعرفــة؟ وهل 
هــي معرفــة تكتسب من التجــارب والنقاشــات أم لابدّّ من توفّرّ مراجــع أســاسية؟ 
ؤسســات الجمعيــات علــى توفير 'مكتبــة" صــغيرة داخل  وإلــى أي مدى عمــلت ُمُ

فضــاء الــعمل أو جعــلت ''الكتــاب خير جــليس وأنيس' للناشطــات؟
لا يختــلف إثنــان فــي أنّّ من مزايــا الفضــاء الرقمــي ظــهور منــابر جديدة لــلحوار 
ــالم  ــاء الع ــع أنج ــي جمي ــة بين أطراف عديدة ف ــة من التفاعلي ــة عالي ّـقت درج حق�
والتشبيك معــهم، ووفّرّت فرصــا كثيرة لبنــاء علاقــات مــع الآخرين والــعمل معــهم 
من أجل إحداث التــغيير، وهو مــا أكّّدت عليــه  'مريم مطيراوي' و'سيرين'71 
وغيرهمــا حتــى صــار الفضــاء الرقمــي أحبّّ لديــهن من الفضــاء العــامّّ المــايد 
ومكانــا يوفّرّ فرصــة للمقاومــة ''ومصدرا للمعلومــات" لاسيمــا بــعد توّّفر المكتبات 
الرقميــة التــي استطــاعت أن تحدّّ من الــفجوة المعرفيــة  والانقســام بين النسويــات 

’’digital divide‘‘ فــي الجنوب والنسويــات فــي الشمــال

71  رفضت المشاركة التصريح باسمها ، لقاء ضمن المجموعة البؤرية الثانية، بتاريخ -28-12
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ـّا 'مهــا عبد الحميد' فإنّهّــا ترجــع أسبــاب تكثيف المنضويــات تحت حركــة  أم�
'أصوات النســاء التونسيــات السوداوات" النشــاط فــي مواقــع التواصل الاجتماعــي 
إلــى "غيــاب هيكل يسمــح بالتــفكير الجماعــي حول قضايانــا. فالمجتمــع لا يسمــح 
بـاه إـلـى خصوصيتك كامرأة سوداء...وتقاـطـع النـضـالات غير متوفّرّ''. لك بالانتـ

ونظرا إلــى تــهميش قضايــا العنصريــة وعدم الاكتراث بتاريــخ نشــأتها وانتشــارها 
فــي المجتمــع التونســي من جهــة، ولامرئيــة مشــاركة النســاء السودوات فــي 
المقاومــة الوطنيــة وفــي النضــال النسوي، من جهــة أخرى فــإنّّ ممارســة النسويــة 
تونس  فــي  للمجموعــات  أمكن  حيث  الرقمــيّّ  الفضــاء  من  انطلــقت  السوداء 
وبالخــارج أن تلتقــي رغم بــعد المســافات، لتنــاقش مــا يشــغلها وتتبــادل التجــارب 
وتــقدّّم الشــهادات وتخطّّط وتبنــي العلاقــات... ونستشفّّ من وراء هذا الرأي، أنّّ 
ّـه يوفّرّ حلاّّ لمن عُسُر  ــاديّّ لأن� ــى الفضــاء الم ــا عل قدّّم الفضــاء الرقمــي صــار ُمُ
ــقرّّا  ــلك م ــي لا تم ــات الت ــفر أو للمجموع ــاريف الس ــال وتكبّدََّ مص ــا الانتق عليه
خاصّّــا بهــا بل هو الإمكانيــة المتاحــة والعمليــة فــي ظلّّ غيــاب أطر أخرى. 
وبالإضافــة إلــى مــا ُذُكر يوفّرّ الفضــاء الرقمــي من خلال الندوات أو الاجتماعــات 
التــي تعــقد عن بــعد، فرصــة لطمس الــفروق الطبقيــة إذ ليست المشــاركُةُ بحاجــة 
إلــى ارتداء ملابس تتلاءم مــع الاجتماعــات، التــي تنقــلب فــي بــعض الحــالات، 
إلــى مناسبــة لــعرض الأزيــاء وإبراز آخر التقليعــات بل إنّّ من حقّهّــا أن لا تظــهر 

فـي الكاميرا. ـ

ولئن ركّّزت أغــلب الناشطــات علــى مزايــا الــعمل فــي الفضــاء الرقمــي واعتبرنــه 
مقــابلا لــلمكان النسويّّ 'التقــلييد' فــإنّّ 'غــفران الفريجــي' و'مريم مطيراوي' 
أنّّ هذا الفضــاء "يسمــح بنشــأة مجموعــات وتحركات انطلاقــا من  تــعتبران 
الــفيسبوك لتنتشر بــعد ذلك فــي الشــارع"، ومعنــى ذاك أنّّ حملات التضــامن 
ــات الوجود  ــة وإثب ــي والمحاجج ــي الفضــاء الرقم ــاش ف ــي وليدة النق ــة ه والتعبئ
ــي الفضــاء  ــعمل المشترك ف ــى الفضــاء المــايد. وهذا ال ــعد ذلك إل الذي يتحوّّل ب
ــة''  ــات رقمي ــي مجموع ــابّاّت من الدخول ف ــي هو الذي يمكّّن عددا من الش الرقم
cybercommunities'' وانتزاع الاعتراف وامتلاك مســاحة للتعبير الحرّّ عن 
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تـغيير نـات الـ مـع ولإمكاـ يـة وللمجتـ تـهن للنسوـ ئـهن وتصوّّراـ آراـ

وتلــحّّ 'آمنــة ميزونــي' علــى وجود علاقــة وطيدة بين الفضــاءين: تــأثّرّا وتــأثيرا، 
ــام  ــي هو امتداد للفضــاء الع ــقول: إنّّ "الفضــاء الرقم ــعكاس للآخر. ت ــالواحد ان ف
أو بلغتنــا نحن هــي" قــهوة الحومــة بمستوى أكبر شويــا واكــهو .. حديث القهــاوي 
تلقــاه غــايد، الحديث الــي غــايد تلقــاه يمشــي للقهــاوي وهو أيضــا امتداد للفضــاء 
ــي  ــع الفضــاء الرقم ــامل م ــاص لا تتع ــاك عديد الأشخ ــع الأسف هن ــاص. م الخ
كفـضـاء ـخـارج ملكيـتـهم  ولكن الإـدمـان عليـهـا يجعـلـهم يظنون أنـهـا " متاـعـهم".

غير أنّّ انتشــار الــعنف الممــارس فــي الفضــاء الرقمــي جــعل الناشطــات يــفرضن 
علــى أنفســهنّّ" الرقابــة الذاتيــة' ويصبحن حذرات أكثر فــأكثر، مــادام هذا الفضــاء 
ــات  ــاء علاق ــة لبن ــعد وسيل ــي'، ولم ي ــى المنكب ــى حدّّ قول 'ليل ــايدا" عل ليس "مح
ــه  ــاء "تنتشر في ــي'72 فض ــفيسبوك حسب 'أيلا السلام ــار ال ّـة بل ص ّـة وني�د سوي�
ظــاهرة الــعنف، وت�ُـفرض فيــه الأفكار دون الرغبــة فــي التزحزح، وبالتالــي فإن�ّـه 
ّـة إذ ارتفــعت أصوات  ليس فضــاء لتبــادل الأفكار النسويــة'' ومناقشتهــا بكلّّ حري�

تـي  يخرجن عن السرب سـاء اللواـ تريد 'تصميت' الناشـطـات والنـ

ــه أغــلب المشــاركات  ــة عن الموقف الذي عبّرّت عن ولئن بدت هذه الآراء مختلف
ّة وهو توفير  فإنّهّــا تشير إلــى شرط  آخر لا بدّّ أن يتوفّرّ فــي الأمكنــة النسويـ�
الأمــان، وهو يتجــاور مــع شروط أخرى كاحترام الرأي المخــالف، والــقدرة علــى  
ــى التجدّّد  ــا عل ــقدرة أيض ــا وحسن التخطيط، وال ّـة وضبط ميزانتيه إدارة الجمعي�

والابتكار

تبدو النشــاطيّةّ فــي هذا الفضــاء الرقمــي، ممارســة فرديــة عند البــعض، وجماعيــة 
ّـي حاجــة  ــا تلب� ومنظّّمــة حسب البــعض الآخر.  وبصرف النظر عن شكلهــا فإنّهّ
لدى المــقبلات عليهــا وتجعلــهنّّ فــاعلات فــي الحركــة النسويــة، وقــادرات علــى 

72  لقاء ضمن المجموعة البؤرية الثانية،،عن بعد بتاريخ 28-12-2023
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إحداث التــغيير من موقــع مختــلف. وتوضّّــح 'ليلــى المنكبــي' هذا الرأي بقولهــا: " 
ليس من الضروري الانتمــاء لجمعيــة أو طرف مــعيّنّ حتــى تتمكّّن من ممارســة 
نشــاطك النسويّّ. كمــا أنّّ النسويــة الرقميــة هــي شكل جديد فمن خلال منشورات 
ومحتوى مدروس يمكننــي المســاهمة فــي الحركــة النسوي�ّـة. فرغم أنّّ المظــاهرات 
ــة الراحــة الخاصّّــة بــي  ــة الراحــة الخاصّّــة بــي. منطق ــا ليس منطق ّـة ولكنّهّ مهم�
ــي  ــائدة أكبر نظرا لخبرت ــه ف ّـق في ــي الذي أحق� ــي الفضــاء الرقم ــعبير أكثر ه للت

التقنـيـة ـفـي المـجـال."

ــان  ــقوق الإنس ــة ح ّـع من ثقاف ــهذا الجيل الذي تشب� ــي هذا الموقف ف ــة ف ولا غراب
وواكب التطوّّر التكنولوجــي بــات يمــارس حق�ّـه فــي الاختيــار وفــي تحديد موقــع 
ــه البحث عن  ــفرد المركز ويكون في ــه ال ــق تصوّّر يحتلّّ في ــه وف ــة نسويت ممارس
ـّا حتــى يستطيــع أن ُيُبدع ويــفيد الآخرين  هم� الراحــة والانسجــام والسكينــة ُمُ
بطريقتــه الخاصّّــة. وهنــا يكون الفضــاء الرقمــي هو البيت ومــقرّّ الــعمل والسكن 

تـاج وفـضـاء الإنـ

ولئن أشــارت أغــلب المشــاركات إلــى أسبــاب تكثيف أنشطتــهن فــي الفضــاء 
ــا  ــى عدم وجود م ــا إل ــي مجمله ــعود ف ــي ت ــي السنوات الأخيرة، والت ــي ف الرقم
ــة' أو بسبب  ــا و'التقليدي ــة المتعــارف عليه ــة النسوي ــه داخل الأمكن كنّّ يطمحن إلي
الهشاشــة الاقتصاديــة وضــعف الإمكانيــات فــإنّّ من الناشطــات ك'ليلــى منكبــي'، 
ّق  و'منــال الأسود'73... من اعتبرن أنّّ الفاعليــة فــي الفضــاء الرقمــي لا تتعلـ�
بموقف من الجمعيــات النسويــة بــقدر مــا تــعكس خصوصيــة جيل ولد فــي عصر 
الرقمنــة فتشكّّل وعيــه وثقافتــه علــى أســاس يولــي التفــاعل فــي الفضــاء الرقمــي 
أهمي�ّـة قصوى. ولذا كان من 'الطبيعــي" أن تبنــي الشــابّاّت معارفــهن وخبراتــهن 
ّـع أيضــا أن تميل  وعلاقاتــهن ومواقفــهن من خلال هذا الفضــاء، وكان من المتوق�
ــة  ــهن وحرّّي ــى استقلاليت ــة عل ــهدف المحافظ ــة ب ــاطية الفردي ــى النش ــهن إل أغلب
ــال  ــفسّّر 'من ّـة. وت ــالمكان النسوي/الجمعي� ــاط ب ــعيدا عن ضوابط الارتب ــة ب الحرك

73  مقابلة بتاريخ 14 ديسمبر 2023
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الأسود' هذا الموقف بقولهــا:" هذا اختيــاري، أرغب فــي أن أكون حرّّة وأن تكون 
ــة أو  ــي جمعي ــا تكون منخرطــا ف ــا، عندم ــه، أحيان ــي فقط.لأن ــعبّرّة عن افكاري م
منتسبــا لــعمل مــعين تفتــح بــاب الخــلط بين مــاهو شخصــي ومــا هو مهنــي. أريد 
أن اتشبث باستقلاليتــي وفــي نــفس الوقت أمــارس نشــاطي النسوي.'' ولا يخفــى أنّّ 
رؤيــة الناشطــات لمســألة الانضبــاط و'العــقد' الداخلــي الذي ينظّّم الــعمل الجماعــي 
ــعمل  ُاُطر ال ــ ــة والالتزام ب ّـة والفرداني ــلف للســلطة والحري� ــهم  مخت ــعبّرّة عن ف م

الجماـيّّع ومباـدئـه

وعلــى غرار الجامعيــات اللواتــي ُخُضن معــارك من أجل تحويل بــعض قاعــات 
ــة  ــا ذات صل ــي قضاي ــفكير ف ــا ورشــات للت ــقد فيه ــة ُتُع ــة نسوي ــى أمكن الدرس إل
بحــقوق الإنســان للنســاء والــفكر النسويّّ، ناضــلت الشــابّاّت فــي الفضــاء الرقمــي 
من أجل فرض كتابــة بديلــة عن الســائد تكسر الــقواعد، وتتحدّّى الــفكر الذكوري 
ــة  ــى فضــح المستور وخلخل ــة أكثر جرأة  وقدرة عل ــة نسوي ــاء معرف وتــفرض بن
بنــى الهيمنــة. وتوضّّــخ 'هيفــاء ذويب' هذه الرؤيــة التــي تــعتبر الكتابــة فــي المواقع 
الرقميــة النسويــة أو المستقلــة والحرّّة عــاضدة للأمكنــة النسويــة بقولهــا:" ماثمــاش 
أكثر من الكتابــة ســاهمت فــي بنــاء معرفــة دسمــة، خــاطر كان بــاش تكتب بــاش 
تبحث وتشوف النــاس شني�ّـة قــالت، وتشوف شكون يــفكّّر معــاك من نــفس الزاويــة 
ــا  ــا.. ســاهمنا فيه ــي وقته ــة ال ــة البديل ــفس الإشكالات ... مســاحات الكتاب ــي ن وف
ــق  ــي الفضــاءات المحسوســة تضي ــار إل ــى نه ــار هذا... حت واطرحت ولتو المس

بيـنـا الكتاـبـة ـهـي رحـبـة جدّّا".

وتدعونــا 'ريم بن رجب' إلــى النظر فــي تجربــة "شمل" باعتبارهــا فضــاء نسوي�ّـا 
ســاهم فــي نشر المعرفــة النسوي�ّـة وبنائهــا. تــقول: "كان بحث حقيقــي نحو أني نلقى 
ــا برشــة  ــي ونفهمــهم زادة. فكان فم ــفكرو كيف ــي وي ــي ويفهمون أشخــاص يشبهول
ــى  ــايد، 'شمل' كانت مركزة عل ــي اعتق ــه ف ــهمّّين جدا، لأن ــي شمل م ــات ف نقاش
ــلم،  ــقرى ونتع ــالات ودراســات، كنت ندخل ن ــات حطوا مق ــة، البن جــانب المعرف
نتقابــلو حول أفلام حول كتب، ديمــا فمــا نقاشــات، كانوا عامــلين زادة موّّدنــة 
يكتبو فيهــا ويتسمــى من أول الفضــاءات الــي تخلــقت لإنتــاج المعرفــة النسويــة. 
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ــة  ــعد لحظ ــعد الثورة، ب ــيء، ب ــاكان ش ــة م ــلين مدون ــعلا وقت 'شمل' عام راو ف
2011-2010 كنــا كلنــا والنــاس الكل ماشيــة فــي اتجــاه مســاءلة منظومــة الحكم 
ــاكانش مطروح  ــلييد... وم ــاه التق ــي معن ــاهو سياســي بحت ف ــلطة. وكل م والس
مجلات ومنصــات إلكترونيــة مختصــة فــي قضايــا الجندر والجنســانية. وكان ثمــة 

فــي 'شمل'، نســاء يكتبو ويكتبوا برشــة."

 وتلتقــي 'هندة الشنــاوي' مــع 'ريم بن رجب' فــي الإشــادة ب"تجربــة 'شمل' 
ــا ونخــليو أثر،  ــاعدين نحــاولوا تو نوثقوله ّـة جدّّا جدّّا، وق ــة مهم� ــي هــي تجرب ال
ــعمر  ــفس ال ــي ن ــات ف ــاء... بن ــا نس ّـة تقابلن ــة تلقائي� ــي بصف ــة هذه، وه للمجموع
تقريبــا، نحسوا فــي نــفس القلــق، متــع النسويــات وإلاّّ النسوي�ّـة لــي نشوفوا فاهــا في 
ّـة، ماتشبهلنــاش،  الفضــاء العــام وإلاّّ فــي الفضــاء السياســي، والإعلام بصفــة عام�
ّـة  ــة من نسوي� ــي قريب ّـة المؤسســاتيّةّ ال ــة والنسوي� ــة الدول ــا، نسوي ــاتحكيش علين م
ــار  ــة من اليس ــاريّةّ أو القريب ــقولوا يس ــي ن ّـة ل ّـا زادة النسوي� ــاطر فم� ــة، خ الدول
ــا  ــي تونس، ونحن حبين ّـة ف ّـة للنسوي� ــفس السري�د ــاب ون ــفس الخط ّـى زادة ن تتبن�
نبحثوا فــي سرديــات أخرى ويكون عن�ّـا طرح مختــلف للنسوي�ّـة، وخاصّّــة تجرّّأنــا 
وعاركنــا علــى فضــاءات تكون خاصّّــة لينــا نحن، يعنــي مــايكونش مــهيمن علاهــا 

ــقط للنســاء.'' ــة هذه،... وتكون ف ّـة القديم النسوي�

ّة المتوفرة لا تلبــي حاجــات  ونستشفّّ من وراء هذه الآراء، أنّّ الأمكنــة النسويـ�
الجميــع. وعلــى هذا الأســاس كانت رحلــة الناشطــات إلــى الفضــاء الرقمــي مــعبّرّة 
عن موقف رفض الأطر الرسميــة وأنمــاط الــفكر والــعمل المألوفــة، وهو مــا يؤكّّد 
ّة. ولأنّّ هؤلاء الناشطــات يتموقــعن  ّة تجدّّد الأمكنــة النسويـ� مرّّة أخرى، أهميـ�
بطريقــة مختلفــة ولا يــعترفن بالســلط ولا يرغبن فــي التعــامل مــع الآخرين وفــق 
المعــايير المنظّّمــة للعلاقــات داخل المجتمــع المدنــي فإن�ّـهن يــعتبرن أنّّ التــغيير /
التثوير لابدّّ أن يشمل الــعمل النسويّّ حتــى فــي الأمكنــة التــي ينطلــق منهــا وفــي 
ّاه. إنّهّــا ثورة تكتســح كلّّ الفضــاءات فلابدّّ من الاستجابــة  الخطــاب الذي يتبنـ�

ـلـقوانين الحرـكـة و'رـيـاح الـتـغيير'.
 ونتبيّنّ من خلال إلحــاح مجموعــة من الناشطــات علــى تــغيير قواعد الكتابــة 
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ــة  ــاة والكون أنّّ من شروط الأمكن ــه للحي ــغدو مــعبّرّة عن "جيل الثورة'' ورؤيت لت
تنتــج خطابــات جديدة وسرديــات  أن  أو رقميــة  ماديــة  كانت  ّة سواء  النسويـ�
ــة  ــغال باللغ ّـة انش ــى إصدار البحوث. فثم� ــاج عل ــقتصر الإنت ــة، وأن لا ي متنوّّع
ــارات  ــى نحت مصطلحــات وعب ــاب عل ّـة انكب ــة، وثم� ــة والترجمــة النسوي النسوي

محليــّة وأصيــلة والــتفكير ــفي أشكال جديدة من التواصل.

ــا؟  ــام به ــى القي ّـة: من يتوّّل ــات النسوي� ــاج السردي ــة إنت وتطرح هذه الآراء إشكالي
ــق انتزاع  ــات وطرائ ّـة ترتيب الأولوي ــفكير فيهــا وكيفي� ومــا هو الزمن الملائم للت
تــعكس  التــي لا  تــعبّرّ عن اهتمامــات بــعض المجموعــات  فضــاءات جديدة 
بــالضرورة، أنمــاط التــفكير الســائدة فــي الجمعيــات النسويــة المعروفــة ولا 
تصوغ الخطابــات بالطريقــة المألوفــة أو باللغــة المتداولــة. ونــلمس من وراء 
هذا الــغضب أنّّ ''المستبــعدات'' يتحرّّكن  بــقوّّة لــفرض وجودهن. فلطالمــا ُكُتمت 
أصوات الشــابّاّت ولم ُيُستمــع إليــهنّّ وهمّّشت مقترحاتــهن، ومعنــى هذا أنّّ من 
سمــات الأمكنــة النسويــة أن توفّرّ فرصــة للتــعبير الحرّّ وأن تــأخذ آراء الشــابّاّت 

مـأخذ الجدّّ ـ

ــابّاّت لا  ــإنّّ الش ــى الابتكار ف ــع روّّاده عل ــي يشجّّ ــاء الرقم ــى أنّّ الفض ونظرا إل
الجندري  الحيف  ويكشف عن  الحقوقيــة  الثقافــة  يدعم  بإنتــاج محتوى  يكتــفين 
بقيــة  تمكين  لدى هؤلاء حرصــا علــى  نــلمس  بل  والاضطهــاد والتمييز و... 
النســاء من كلّّ الوســائل المتاحــة لحمايــة أنفســهن داخل هذا الفضــاء ولجــعل 
ــة للابتكار لا  ّـة أيضــا محاول فاعليتــهن مرتبطــة بمعــايير السلامــة الرقميــة، وثم�
ــي يستهــلكن  ــة حول جيل الناشطــات اللوات ــهم المتداول ــاقض الت ــا ُتُن يمكن تجاهله
معلوـمـات وينـقـلن مـهـارات صاغـهـا اـلـغرب فيثبتن بذلك "تبعيّـّتـهن للإمبريالـيـة''.

ــا مثلا "  ــقول:" استعملن ــال فت ــي هذا المج ــا ف ــي' عن تجربته ــى منكب تتحثد 'ليل
ــان  ــقوق الإنس ــي لح ــج ميمز مراع الميمز"Meems وهو تحيد آخر فكيف ننت
دون ذكوريــة"؟ وتوضّّــح 'منــال الأسود' تجربتهــا قائلــة: "أقوم بانتــاج بودكاست 
نسويــة أنجزهــا بشكل فريد رفقــة زميلاتيــا من الدراســة، اسمهــا "هدرة" وهــي 
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بودكاست نسويــة. والبودكاست الثانــي أنجزتهــا مــع YPeer  اسمهــا "داهيــة " 
تتنــاول الــعنف المبنــي علــى النوع الاجتماعــي المســلّطّ علــى النســاء." وبالإضافــة 
إلــى ذلك تســعى "منــال" إلــى تبسيط المعلومــات للأخريــات مبرّّرة سبب هذا 
ــا  ــا م ــقوق، دائم ــة والح ــلوم السياسي ــي الع ــي ف ــقول: "بحكم دراست ــار. ت الاختي
أتعــامل مــع مــادة نخبويــة " كلام صــعيب، مرجعيــات صعبــة، معــايير صعبــة". 
وفــي المقــابل، أنــا أحب جدا مجــال تخصصــي. بالنسبــة لــي فــي وســائل التواصل 
الاجتماعــي، استطيــع نشر هذا المحتوى )النخبو(ي بطريقــة مبسطــة وســهلة 
 .social media ــى ــهم جدا أن أكون متواجدة عل ــهذا السبب من الم ــاذ. ول النف
ــاس الكل  ــقرا،موش الن ــاس الكل ت ــع"موش الن هذه الفضــاءات متاحــة أكثر للجمي

يـة". عـقدة الأكاديمـ فـهم الحاـجـات المـ نـاس لكل تـ تـقرا، موش الـ تنجم ـ

تــعكس هذه الآراء مدى اهتمــام فئــة من الناشطــات فــي الفضــاء الرقمــي بتمكين 
جميــع النســاء ومحاولاتــهن المستمرّّة لتوفير المعلومــات وصياغــة المحتوى الذي 
ــة  ــات الهرمي ــا' ومن هنّّ فــي صدارة التراتبي ــات الشــهادات العلي يتجــاوز 'صاحب
ليصل إلــى كلّّ تونسيــة ترغب فــي تــغيير واقعهــا والمشــاركة فــي الشــأن العــامّّ. 
ــة )السنّّ/الطبقــة/ ــقول إنّّ الناشطــات استطــعن تجــاوز المعــايير التقليدي ويمكن ال
المستوى الثقافــي والتعليمــي/ الجهة/...(التــي كانت تمثّلّ عقبــات تحول دون انتفاع 
ــغييره  ــع من أجل ت ــي الواق ــعل ف ــقدرات والف ــة ال ــفرص تنمي ــات ب ــع التونسي جمي
وحــاولن توفير معرفــة تتلاءم مــع 'المنسيــات' و'المهمّّشــات' و'المستبــعدات' فــي 
ــى أنّّ من  ــا إل ــا انتباهن ــى يلفتن ــى هذا المعط ــة. وهنّّ إذ يشرن إل ــات التنمي سياس
ــا  ــع النســاء مهم ــة، مفتوحــة لجمي ّـة أن تكون غير نخبوي ــة النسوي� ــات الأمكن سم
ــهل  ــهن. ف ــفت أسنان ــة واختل ــهن الطبقي ــة وانتماءات ــهن التعليمي ــفت مستويات اختل
بــإمكان النسويــات أن يتقــاسمن هذا التصوّّر الذي صاغتــه، فــي الواقــع، ''نسويــة 

ــلدان الجنوب؟ ــة الشــعبية'' ومورس فــي عدد من ب ــاعدة'' و''النسوي الق

نخــلص إلــى الــقول إنّّ تركيزنــا انصرف إلــى رصد الأمكنــة التــي تعتبرهــا 
ــة  ــى أخرى، ومن مجموع ــة إل ــاوت من ناشط ــات تتف ّـة بدرج ــاركات نسوي� المش
ــة وتحتل موقعــا  ــة: أمــاكن لهــا تاريــخ ورمزي ــى أخرى. فكانت فــي البدء مادي إل
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ــا لاح  ــان م ــاضلات ولكن سرع ــي ذاكرة المن ــيّّ وف ــال النسويّّ الجمع ــي المخي ف
فضــاء آخر رقمــيّّ بدا فــي نظر أغــلب الشــابّاّت، المكان النسويّّ المفضّّل أو البديل 
ــعبيرا عن طموحاتــهن وأحلامــهن واحتياجاتــهن، وعن خطاباتــهن  ّـه الأكثر ت لأن�
المقاومــة للتراتبيــة والإقصــاء والتمييز والطبقيــة...ولكن لا يمكن أن نتغــافل عن 
تاحــة لجميــع النســاء  حدود هذا الفضــاء الرقمــي إذ لا نحسب أنّّ النشــاطية ُمُ
والشــابّاّت نظرا إلــى وجود 'فجوة رقميــة معرفيــة ' متفاوتــة من امرأة إلــى أخرى 
ومن مكان جغرافــي إلــى آخر ونظرا أيضــا إلــى تــأثير الوضــع الاقتصــايد علــى 
شريحــة كبرى من النســاء  ممــا يجعلــهن غير قــادرات علــى التفــاعل مــع مــا �يُـقدّّم 

من مـضـامين ـفـي هذا الفـضـاء

ــى الفضــاء الرقمــي يتســاوق مــع  ــال الناشطــات عل ولا يمكن أن نتجــاهل أنّّ إقب
التضييــق علــى الحريــات بــعد 25 جويليــة 2021 و'' الــهجوم علــى المنــاضلات 
كبشرى بلحــاج حميدة، والتــغير المــلحوظ فــي مواقف الحلفــاء التقــليديين وتنازلــهم 
ــى حدّّ قول 'ســعيدة  ــة، وأزمــة التمويل وانحســار الأفــق'' عل عن الثوابت النضالي
ــأ لتحصين الذات من  ــى ملج ــي يتحوّّل إل ــاء الرقم ــعل الفض ــا ج قرّّاش'، وهو م

الإحـبـاط والـشـعور ـبـالاستنزاف و'الإرـهـاق النسويّّ'

ــعض المشــاركات" البديل عن  ُـعدّّ حسب ب ــي الذي �ي ــى جــانب الفضــاء الرقم وإل
النسويــة القديمــة'' عثرنــا فــي خطــاب فئــة من الشــابّاّت علــى مكان آخر يحتويــهنّّ، 
فتــغدو المشــاركة فيــه ذات طابــع خصوصــي، وهو البيت/الغرفة/قاعــة الجــلوس/
المطبــخ، وهــي فضــاءات مــا عــادت ت�ُـعتبر امتدادا للأمكنــة النسويــة بل صــارت 

عند بعـضـهن، ـهـي المكان النسويّّ الأثير

-4/2 الفضاء الخاصّّ: مكان نسوي بامتياز
بــالتوازي مــع هذه الفاعليــة فــي الفضــاء الرقمــي أو داخل الجمعي�ّـات النسويّةّ ُتُبيد 
الشــابّاّت أهمي�ّـة للّقّــاءات الخاصّّــة والحميمــة حيث ُتُبنــى العلاقــات علــى التضــامن 
والرعايــة واحترام تنوّّع المرجعيــات والتجــارب. وت�ُـعدّّ هذه الفضــاءات الخاصّّــة، 
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فــي نظر المؤمنــات بهــا، مصنّفّــة ضمن الأمكنة النسوية أو هــي امتداد لها. وتومئ 
هذه الفضــاءات الخاصّّــة إلــى مدى شــعور الشــابّاّت والنســاء بالحاجــة الماســة إلــى 
ــام  ــة )intérioriser("فضــائل" نظ ــعكس دخلن ــة لا ت ــي حاج مكان مجندر، وه
ــائي  ــار نس ــي وليدة اختي ــي بل ه ــع البطريك ــاه المجتم ــع الاختلاط، الذي أرس من
لفضــاء مجندر)volontary gendred space (يلب�ّـي حاجــة الشــابّاّت اليوم، 
الــى فضــاء آمن. تــقول 'هيفــاء دويب':" نحكيوا فــي داري علــى راحتنــا ... فكرة 
الأمــان، فكرة امتلاك الفضــاء... متاعنــا ... داري %100  متاعــي مــاينجم يفكهــا 
حدّّ.... هذا زادة مش بــاش يطردنــي منهــا حد، فــي البلايص الــي خدمت فــاهم ... 
فــي أي وقت يجيك واحد يقــلّكّ أي�ّـا.... فكرة الاستقلاليــة، هو فضــاء مستــقلّّ... هنــا 

أي حد ـيـقول وـيـعبّرّ عـلـى أي حاـجـة بشكل حرّّ''.

ولكنّّ هذه الفضــاءات التــي تريدهــا الشــابّاّت من إنشــاء النســاء ولكلّّ النســاء 
الباحثــات عن فضــاء بديل عن الأمــاكن التــي وفّرّتهــا الجمعيــات النسوي�ّـة تطرح 
ــة  ــة وعاكســة لوجود ثق ُـعدّّ هذه الفضــاءات الخاصّّــة آمن ــى أي مدى ت� إشكالا. فإل
تامــة بين الــعضوات؟ ألم ُتُبيد بــعض المشــاركات ك'خولــة الكسيكســي' تحفّظّــا 
ومخــاوف بخصوص هذه الفضــاءات؟  ثمّّ  ألا تتعــارض هذه الدعوة إلــى الرجوع 
إلــى البيت مــع مقومــات الحركــة النسويــة إذ ناضــلت النســاء منذ حــقب تاريخيــة 

عديدة فــي سبيل الخروج إلــى الفضــاء العــامّّ والمشــاركة فــي الشــأن العــامّّ؟

ــى  ــى آراء بــعض المشــاركات إل ــا الرجوع إل ــاح لن ــق أت ــى مــا سب ــة إل وبالإضاف
الانتبــاه إلــى تبــاين المواقف. فبينمــا اعتبرت فئــة من الناشطــات أنّّ مــقرّّ الجمعي�ّـة 
النسويــة هو البيت الحقيقــي بالنسبــة إليهنّّد)ارنــا( وقفنــا علــى مــا يــفيد أنّّ المكان 
ــلوس،  ــة الج ــابّاّت هو البيت/المطبخ/قاع ــة أخرى من الش ــى فئ ــة إل الأثير بالنسب
ّه كلّمّــا كثر التوتّرّ والصراع ارتدّّت  وهو أمر ملــفت للانتبــاه يجعلنــا نــعتبر أنـ�
النســاء إلــى 'الداخل'، إلــى 'الرحم' طلبــا للحمايــة والسكينــة والاحتواء. ولاشكّّ فــي 
أنّّ هذا التعل�ــق بالفضــاء الحميمــي وتحويلــه إلــى فضــاء يوازِِي الأمكنــة النسويّةّ أو 
يكمّّلهــا يؤكّّد مرّّة أخرى، سبب تمسّّك أغــلب الجمعي�ّـات النسوي�ّـة ب"خصوصيــة" 
ــهن،  ّـة حاجــات خاصّّــة لدي لبي� ــى النســاء ُمُ ّـة، وأن تظلّّ حكرا عل ــة النسوي� الأمكن
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وـفـي مقدّّمتـهـا الحماـيـة والأـمـان

ــي  ــة الت ــاءات الرقمي ــات والفض ــا الجمعي ــي توفّرّه ــة الت ــى الأمكن ــة إل وبالإضاف
ــى الحضور فيهــا باعتبارهــا الفضــاء النسويّّ  تســعى مجموعــة من الناشطــات إل
الأمثل، وكذلك الفضــاءات الحميمــة التــي تــهرب إليهــا بعض الناشطــات باعتبارها 
تمنحــهن الأمــان لاحظنــا أنّّ المشــاركات، اللواتــي تزامن التزامــهن بالنسويــة ُقُبيل 
ّـة  الثورة أو بعدهــا، يعــقدن صلــة بين مختــلف الأمكنــة 'النسوي�ّـة' والســاحات العام�

والشوارع فتتـسـع النـشـاطية ويبدو الحنين إـلـى صخب الثورة واضـحـا

5/2 الأمكنة النسوية وعلاقتها بالشارع
ــة  ــهن بالأمكن ــة المشتركات عن سؤال يتصل بعلاقت ــي إجاب ــا ف ــي انتباهن  استرع
ــهن بالشــارع، أي الفضــاء  ــى الحديث عن علاقت ّـة ميل أغــلب الشــابّاّت إل النسوي�
العــامّّ. فــهل ضــاقت الأمكنــة النسويــة علــى صاحبتهــا فجعــلت بعضــهن يهجرنهــا 

إـلـى فـضـاء أرحب؟
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توضّّــخ 'ريم بن رجب' سبب ابتعادهــا عن مجموعــة "شمل'' التــي كانت ت�ُـعدّّ بديلا 
مأسســة. تــقول: هذا '' فضــاء ماعــادش نحس أنــي نــقدم فيــه او  عن الجمعيــات الُمُ
ــي  ــائر والمتمرد ول ــاضب والث ــي الغ ــانب الآخر متاع ــي ج ــي ف ــادش يشبهل ماع
يحب يخرج للشــارع ويحب يــعيط... فــي اطارالنقــاش لــي تفتــح حول العــابرات 
مــاكانش فمــا انفتــاح وتشبيك ويدخــلو نســاء اخرين مختلفــات علينــا وأنــه نتــعرفوا 
ــي  ــعد ف ــي بالمجموعــة وب ــي علاقت ــة جدا ف ــى تجــارب أخرى، اللحظــة فارق عل
علاقــة بالشــارع". وبــالرغم من أنّّ المشرفــات علــى الجمعيــات أو المبــادرات لا 
يكترثن، فــي الغــالب، بمن قرّّرت الانفصــال أو تــغيير فضــاء النشــاط فــإنّّ دراســة 
ــقود  ــا توضّّــح مــا المف ــا، لأنّهّ ّـة، فــي تقديرن ــات مهم� ــاب الخروج من الجمعي أسب
فــي الأمكنــة النسويــة ومــا الذي يجعلهــا تفــقد صفــة الجاذبيــة. إن�ّـه الركود والجمود 

والرتاـبـة والافتـقـار إـلـى الجرأة...

لــقد حضرالشــارع فــي خطــاب الناشطــات باعتبــاره المكان المــفضّّل لديــهن لفتــح 
النقــاش والتحرّّك والاحتجــاج، خاصّّــة بــعد تحريره فــي سنــه 2011 .تــقول 
ــا  ــاش فيه ــات نق ــق حلق ــارع وهذا خل ــا الش ــا. فكين ــي الشوارع لمتن ــا': "راه 'ريت
ــي  ــات وراتن ــال اخرين. النقاش ــا رج ــا برش ــع كيم ــا مواضي ــاء وبرش ــا نس برش
النســاء اللــي انــا نراهم من بــعيد مــا يمثــلونيش، تلقــى ثم مشترك وقتهــا قــلت هــاو 
فمــا شبــه بيناتنــا المشــاكل نفســها النقاشــات خليتنــي نشوف انــهم يخموا فــي نــفس 
اللــي نخمم فيــه وقتهــا قابــلت بنــات كيفــي نــفس الــعمر والمســار والمشــارب خلقنــا 
ــقيت روحــي فــي نــفس المظــاهرات  ــا بــاش نتواجد فــي الشوارع ل حلقــات تغذين
مــع نــفس النســاء ونلقــى النســاء وقتهــا فــي الصف الاول. اللــي نخمم فيــه لقيتــه 

الـلـي كنت نطـمـع فـيـه ـشـفته"

 وتلــحّّ عدد من المشــاركات علــى أنّّ الشــارع يمثّلّ تطلعاتــهن ويلب�ّـي احتياجــات 
ــه. ثم  ــا اثر في ــه فم ــى الشــارع نحس ان ــعتش عل ــا امتن ــا': "م ــقول 'ريت ــهن. ت لدي
التــغيير. اعبــاد فــهمت .تتخلــق مســافات جديده تعبــي بلايص جدد. المجــال اوســع 
ارحم من برشــا تنظيمــات وبرشــا اطر تتخنــق فيهــا. نحس فيهــا صوتــي مــا 
يوصــلش. نحس روحــي صوت مقــابل مجموعــه من الاصوات قــاعده تشد التالــي. 
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ــقت  ــارع خل ــه الش ــاءات مغلق ــي فض ــلموا ف ــا كانوش يت ــات م ــارع لم نسوي الش
توليـفـه من النسوـيـات. الـشـارع مؤثر وثري ويعطيـنـي طاـقـه ونمشـيـلو ـشـغوفه.''

وتدفعنــا نبرة الحنين إلــى الشــارع والفاعليــة علــى الأرض إلى التســاؤل: هل فقدت 
ــهن  ــق وعي ــي انبث ــهوي الشــابات اللوات ــعد تست ــلم ت ــا ف ــة رمزيته ــة النسوي الأمكن
ــى الشــارع بدءا من ديسمبر/ ــة الحــقوق عند النزول إل ــة والمســاواة وثقاف بالعدال
جانفــي 2011 أو أثنــاء "غليــان الشــارع" فــي مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي؟ هل 
الحنين إلــى الشوارع هو تــعبير عن أزمــة التعبئــة التــي تمرّّ بهــا جميــع مكونــات 
المجتمــع المدنــي بمــا فيهــا الجمعيــات النسويــة وكذلك التحركات المنــاصرة 
ــاق  ّـة الشــارع فــي تواشــج مــع السي ــة؟ وهل الحديث عن أهمي� ــة الفلسطيني للقضي
ــي الفضــاء  ــعل ف ــج الف ــة 2021 حيث تسيي ــعد 25 جويلي ــا ب ــاق م ــي: سي الحال
ــالضرورة عن موقف من  ــعبّرّ ب ــارع لا ي ــى الش ــى أنّّ الحنين إل ــامّّ؟ وهذا يعن الع

ــة المعروفــة؟ ــة النسوي الأمكن

ُتُجيب 'هيفــاء ذويب' عن هذا التســاؤل بقولهــا: " الشــارع ماعــادش ينجم يستوعب 
ّا نجموا نتلاقوا فــي قــهوة فــي الحبيب  مخاضاتنــا..2012 وفــي 2013 كنـ�
بورقيبــة ونخوضوا نــفس النقاشــات. كانت مقاهــي تحتوينــا وتحتملنــا. فــي 2019 
ماعــادش الأمر كذلك ... آخر مرة خرجت للشــارع فــي حكومــة المشيشــي وقت 
توقّفّ الشبــاب. ونتذكر البرلمــان وصل لــلحظيظ وعنف ... وصلنــا لمشــهد 
سياســي قبيــح ....  تلمينــا كجمعيــات وأفراد وجمعيــات وحركات ... صبوا علينــا 
المــاء." وعلــى هذا الأســاس يكون المنــاخ العــامّّ مســاهما فــي انبثــاق هذه المشــاعر 
التــي توضّّــح علاقــة المشــاركات بالأمكنــة النسويــة. فكلّمّــا ضي�ّـق الخنــاق علــى 
ّـة، أصبــح الشــعور  ــة النسوي� المسيرات والاحتجاجــات، التــي تمثّلّ امتدادا للأمكن
ــالرغم  ّـة ب ــة النسوي� ــا من الأمكن ّـج منبعث ــعل المتوه� ــعد الف ــا، ولم ي ــة مهيمن بالغرب
من أنّهّــا لم تتوقّفّ عن مناقشــة القضايــا السياسيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
رونقهــا  والمسيرات  الاحتجاجيــة  والوقفــات  الحملات  لتنظيم  ولكن  والثقافيــة. 
الخــاصّّ وهــي التــي تصنــع البهجــة وتحمّّس الناشطــات وُتُظــهر التزامــهن بالــعمل 

سـاواتي '' مـع المـ كـهن بمشروع ''المجتـ النسويّّ وتمسـ
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ّـة القضايــا المطروحــة  -3 الأمكنــة النســوية ونوعي�
للنـقـاش

لا يخــلو حديث المشــاركات عن الأمكنــة من إشــارات ضافيــة إلــى القضايــا 
ــارب الناشطــات  ــى تج ــى عل ــي معن ــي تضف ــا، والت ــار فيه ــي ُتُث ــع الت والمواضي
وتؤثّرّ فــي تقييمــهن لهــا. فــإذا تأمّّلنــا فــي نوعي�ّـة القضايــا المطروحــة للنقــاش فــي 
هذه الأمكنــة النسويــة الماديــة والرقميــة، بدا الاختلاف أوّّلا: بين المواضيــع التــي 
ّـة أو الندوات أو الاجتماعــات وتــلك التــي ت�ُـعرض علــى  ُتُثــار فــي الجلســات العام�
هــامش هذه اللقــاءات، أي فــي الكواليس، وثانيــا: بين المواضيــع التــي ُتُتنــاول فــي 
ــي الفضــاء الحميم. تذكر  ــي أو ف ــي الفضــاء الرقم ــة ف ــلك المتداول ــات وت الجمعي
ــا"  ــة ك"فلقطن ــات غير المهيكل ــي هذا الصدد، "أنّّ المجموع ــي' ف ــة الكسيك 'خول
ّـة تتعل�ــق مثلا بعــاملات الجنس، وحثّتّ مجموعــة  استطــاعت إثــارة مواضيــع مهم�
"أصوات النســاء التونسيــات السوداوات " مثلا "المعينــات المنزليــات" علــى 
تــقديم شــهاداتهن فــي صفحــة فايسبوكيــة خاصّّــة "فرّّغ قــلبك" لــلحديث عن التمييز 
ّـة فــي  الــعنصري." ولا يخفــى مــا لتمكين "نســاء لم يــأخذن الكلمــة أبدا' من أهمي�

نـة... بـالخجل، والإهاـ التحرّّر من مـشـاعر الخوف والإحـسـاس ـ

ّـا 'شمس' فــقد أفصحت عن أهمي�ّـة الفضــاء الحميم إذ فيــه تتعرّّى الواحدة فتكشف  أم�
عن تجاربهــا فــي الحيــاة  وتتحدّّث دون أدنــى حرج أو خجل، ودون ممارســة أيــة 
رقابــة ذاتيــة عن تجربتهــا الجنسيــة ومشــاعرها المضطربــة ومــا خلّفّــه الاضطهاد 
ــع اليومــي  ــي الواق ــع المندرجــة ف ــى غير ذلك من المواضي ــي نفســها إل من أثر ف

للنساء

وبينمــا تغافــلت المشــاركات عن ذكر دور الجامعــات النسويــة غير الرسميــة 
)الجامعــة النسويــة إلهــام المرزوقــي، والجامعــة النسويــة لينــا بن مهنــي، والنوايد 
ــع  ــعض المواضي ــي مناقشــة ب ــات ( ف ــعض الجامع ــي  ب ــة ف ــة أو الجندري النسوي
ّان من أدوات التحــليل والمعرفــة الحقوقيــة والنسويــة  وتمكين الشــابّاّت والشبـ�
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أشــارت كلّّ من 'فاطمــة الزهراء اللطيفــي' و'خوخــة مــاكوير' إلــى دور الجامعــة 
الكويريــة فــي طرح أسئلــة جوهريــة تخصّّ هويــة الجمعيــات ورؤيــة النــاشطين/
ات للنضــال وللمواضيــع التــي ينبغــي التركيز عليهــا مستــقبلا لاسيمــا بــعد السيــاق 

السياـسـي التونـسـي  الـخـاصّّ والسـيـاق العالـمـي.

وبصرف النظر عن الدور الذي تســعى الجامعــات النسوي�ّـة إلــى أن تــقوم بــه فإنّنّــا 
ّـة كثيرة تلبــي حاجــة  ــة نسوي� ــى إنشــاء أمكن ــاج إل ــة تحت ــقدّّر أنّّ الحركــة النسوي ن
ــأت  ــي أنش ــات الت ــع الجامع ــقد الشراكات م ــي ع ــة وقد يكون ف ــال المختلف الأجي
ماجستــارات للدراســات الجندريــة والأقســام التــي خصّّصت مســائل لدراســة 
ّـة إمكانــات للــعمل المشترك من أجل  الــفكر النسوي 74 مــا يحق�ّـق فــائدة أنجــع. فثم�
ــادل الخبرات  تطوير الإنتــاج المعرفــي وتوفير قــاعدة بيانــات عن النسويــات وتب
ّـة فرص لتجــاوز  والتجــارب فــي مجــال الدفــاع عن ثقافــة المســاواة والعدالة...وثم�
ــاتذة  ــى الأس ــي عل ــال الأكاديم ــي المج ــا" ف ــا ''الدوكس ــي تفرضه ــات الت الإكراه
ــي  ــليم العال ــي تفرضهــا وزارة التع ــي السياســات الت ــا ف ــفكير مع ّـة فرص للت وثم�

جـال التجديد والابتكار تـقيّدّ مـ فـ

ــى  ــائم عل ــاد تصنيف ق ــة باعتم ــة النسوي ــا الأمكن ــا درسن ــقول إنّنّ ــى ال نخــلص إل
التمــايز الحــاصل بين الخــاصّّ والعــامّّ، والمــادّّي والرقمــيّّ، والرسمــيّّ وغير 
الرسمــيّّ إلاّّ أنّّ هذا الاختيــار كان إجرائيــا إذ لا وجود لــفصل صــارم بين الأمكنــة 
فــاعلات وإن  اليوم،  المشــاركات هنّّ  العــقدين الأخيرين، فأغــلب  فــي  سيمــا 
ــى الميدان،  ــاطية عل ّـى النش ــة حيث تتجل� ــاكن المادي ــة، بين الأم ــات متفاوت بدرج
وبين الفضــاء الرقمــي، وكذلك بين الفضــاء الحميم، وهذا الــعبور المرن من مكان 
ِـي"، فــهل بــاتت  ّـه "بَيَن� إلــى آخر جعلنــا نصف التعــامل مــع مختــلف الأمكنــة بأن�

ــة '؟ ــة تنحو منحى'البَيَني ــاطية التونسي ــة /النش النسوي
ــعكس أوّّلا: التطوّّر التاريخــي الذي مرّّت  ّـة ي ــة النسوي� ــعدّّد الأمكن ــا أنّّ ت ولاحظن

74 نشير على سبيل المثال إلى درس سميّةّ المستيري، قسم الفلسفة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

بتونس.
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بــه الحركــة النسويــة التونسيــة، وثاني�ّـا: طبيعــة علاقــة النســاء والشــابات بالأمكنــة 
النسويــة وتمثلــهن لهــا، وثالثــا: تنوّّع حاجــات النســاء من عصر إلــى آخر. ويمكن 
أن نستجلــي من خلال حديث المشــاركات عن الأمكنــة مجموعــة من الشروط 
ــي  ــة الت ــامّّ مــع الأمكن ــي تعــارض ت ــا: أن تكون ف ــا منه ــي يجب أن تتوفر فيه الت
تسود فيهــا علاقــات الهيمنــة والتســلّطّ، وأن ُتُمكّّن النســاء من عرض القضايــا 
ّـة التــفكير والتــعبير وأن ُتُثمّّن  ّـة وجرأة، وأن تجسّّد حري� الخاصّّــة بــهنّّ بكلّّ حري�
ــى أن تتجدّّد وأن  ــادرة عل ــى ابتكار الأفكار، وأن تكون ق ــع عل ــة وأن تشجّّ الغيري
توفّرّ الأمــان وأن تسود فيهــا قيم التضــامن وأن تكون منطلقــا لتحقيــق التــغيير 

المجتمـعـي. 
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-4 وظائف الأماكن النســوية: بثّّ للوعي النســويّّ 
ونشــر لثقافة الحقوق والمســاواة 

كانت أمــاكن اللقــاء فــي مــقرّّات الاتحــاد العــام التونســي للشــغل وبــعض الأحزاب 
ــات  ــادل وجه ــاضلات لتب ــام المن ــة أم ــاءات فرص ــا من الفض ــارية وغيره اليس
ّـال والديمقراطيــة  النظر حول عدّّة قضايــا تشمل الحــقوق السياسيــة وحــقوق العم�
ــه' آنذاك،  ــعمول ب ــا. ولم يكن من 'الم ــايد وغيره ــات، والمنوال الاقتص والحري
تــفصيل الــقول فــي قضايــا تخصّّ رب�ّـات البيوت والأمّّهــات العازبــات والمطلقــات 
هذه  داخل  مواقعــهن  عن  يتســاءلن  المنــاضلات  جــعل  الذي  الأمر  وغيرهن، 
التجمعــات المختلطــة وعن تــغييب قضايــاهن وتصوّّراتــهن. وكان من تبعــات هذا 
الوعــي تــأسيس نــايد الطــاهر الحداد باعتبــاره فضــاء يسمــح بالتــأمّّل فــي الواقــع 
المــعيش للنســاء، وتحــليل أشكال الاضطهــاد والتمييز من مختــلف الزوايــا، ويلب�ّـي 
فــي الوقت نفســه، حاجــة النســاء إلــى إثبــات استقلاليتــهن والتــعبير عن أفكارهن 

ّـهن مراقـبـات.  ومـشـاعرهنّّ دون أن ينتاـبـهن إحـسـاس بأنـ

وقد تميّزّ نــايد الطــاهر الحداد، حسب المنــاضلات، بخصوصيــة ســاعدتهن علــى 
ممارســة حرّّيــة التــعبير. ففيــه تجــلّتّ تعدديــة الآراء والرغبــة فــي تــغيير الواقــع 
ــاء  ــقوانين وممارســة الضــغط عبر بن ــغيير ال ــقديم مقترحــات لت وذلك من خلال ت
التحالفــات مــع الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الذي كان حسب 'زينب الشــارني' 
"السند النضالــي الاجتماعــي السياســي. وكانت رمزيــة الطــاهر الحداد وفكره 
ّـال وقضايــا النســاء والمجتمــع محــفّزّة علــى  القــائم علــى الجمــع بين قضايــا العم�
ــع المناضــلين/ات  ــى التضــامن بين جمي ــاء علاقــات قائمــة عل ــُعُرى وبن توطيد ال

يـاسيين والـحـقوقيين وغيرهم. قـابيين والسـ النـ

وقد تجل�ــى هذا 'البــعد التقاطبــي' فــي مســار عدد من المنــاضلات وخير دليل علــى 
ــة  ــة ذات دراي ــة ونقابي ــة جراد' فهــي حسب 'زينب الشــارني'، ''مناضل ذلك 'هادي
ــا  ــلّمّت فيه ّـة'' تع ــة هام� ــة نضالي ــائي وذات تجرب ــع النس ــي والواق ــع العمال بالواق
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حسن الإصغــاء وآداب النقــاش وأشكال التفــاوض، وهو مــا أهّّلهــا بــعد ذلك، لأن 
ّـة. ّـة نسويـ تترأس جمعيـ

وعلاوة علــى مــا سبــق كان' نــايد الطــاهر الحداد' مكانــا لــلترّّدب علــى النقــاش 
والاطلاع علــى مواقف وآراء متباينــة تــعكس اختلاف النســاء. فــهنّّ لا يمثــلّنّ كتلة 
منسجمــة ومنمّّطــة كمــا كان ُيُروّّج آنذاك، بل إن�ّـهن يختلــفن من حيث المرجعيــات 
والتجــارب والخطابــات... يضــاف إلــى ذلك أنّّ هذا المكان النسويّّ كان مكانــا 

لـلـعمل مـعـا والابتكار وإنـتـاج الأفكار والمـشـاريع وغيرـهـا.

ــات داخل  ــه من خدم ــا قدّّمت ــات' فلا ينكر أحد م ــاء الديمقراطي ّـة النس ّـا 'جمعي� أم�
ــا النســاء  ــعريف بقضاي ــارات والت ــلتكوين وتطوير المه ــا ل ــي أسّّسته ــاكن الت الأم
ومشــاكلهنّّ، وحث�ّـهن علــى المشــاركة فــي أهمّّ المســارات والضــغط من أجل تغيير 
التشريعــات ) انطلاقــا من 87( فضلا عن مســاندة الفلسطينيــات بــعد اجتيــاح 
ّـا يجــعل نضــال  بيروت، والعراقيــات وغيرهن من النســاء المنتهكــة حقوقــهن مم�

ّـة الـعـابرة للقومـيـات. ّـة متنزّّلا أيـضـا ـفـي إـطـار النسويـ الجمعيـ

ّة تشجيــع النســاء علــى التبّدرّ فــي  ّة الأمكنــة النسويـ� ونظرا إلــى أنّّ من مزيـ�
أوضاعــهن ومشــاكلهن بعمــق والترّّدب علــى حلّّ الخلافــات بطريقــة ديمقراطيــة 
ــعراقيل. ولم  ــة تجــاوز ال ــى كيفي ــع أن تتطرّّق المشــاركات إل ــقد كان من المتوق ف
ُتُنكر بــعض المنــاضلات وجود خلافــات حول فــهم النسويــة، وطريقــة طرح 
الاشكاليــات ومعالجــة القضايــا واتخــاذ بــعض المواقف، وهو أمر تــفسّّره 'هاديــة 
ــي  ــار الراديكال ــى التي ــات ال ــات المنتمي جراد' ب'اختلاف الحســاسيات بين النسوي
والنسويــات الوسطيــات والنسويــات غير المنضويــات تحت تيــارات معروفــة فــي 
تونس''. وهذا التبــاين راجــع  من وجهــة نظرهــا، إلــى'' اختلاف وجهــات النظر 
من اللائكيــة، والحرّّيــات الفرديــة وامتلاك الجسد والحرّّيــة الجنسيــة، وفــي طرائق 
عرض هذه المواضيــع، وكذلك لاختلاف المرجعيــة والبحث عن الذات." ُيُضــاف 
الــى ذلك "اختلاف حول وجاهــة اعتمــاد الاجتهــاد من داخل المنظومــة الاسلاميــة. 
ــة أهمّّ، والبــعض الآخر يرى  ّـة الكوني ــى المرجعي� فالبــعض يرى أنّّ الاعتمــاد عل
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أنّّ اـلـفكر التنويري ـلـلحدّّاد من داخل الثقاـفـة التونسـيـة ـقـادر عـلـى تحقـيـق المراد''.

وُّّتُفر الأمكنــة النسويــة إذن فرصــة أمــام المنــاضلات حتــى يكتشــفن الآراء 
والنظريــات المتنوّّعــة، ويستمــعن إلــى وجهــات نظر مغــايرة فينتبــهن إلــى طرائق 
فض النزاعــات وتجــاوز الخلافــات. فــإذا نظرنــا فــي المواضيــع الخلافيــة التــي 
ّـة  ــألة تحديد هوي� ــى أنّّ مس ــا إل ــة، انتبهن ــات النسوي ــأسيس الجمعي طرحت عند ت
ــة  ــى السم ــاش. وكان الحرص عل ــا أخذت حيّزّا كبيرا من النق ّـة وتوجهه الجمعي�
ــة  ــخ الديمقراطي ــي وترسي ــعد السياس ــال النسوي بالب ــي تربط النض ــة الت السياسي
ّـا بالنسبــة إلــى "جمعيــة النســاء الديمقراطيــات" فضلا عن البــعد اللائكــي الذي  مهم�
ــادّّ  ــاش الح ــع  النق ــة. ويرج ــة مختلف ــي فترات تاريخي ــار بدوره، جدلا كبيرا ف أث
ــة من  ــا " كانت تثير مخــاوف فئ ــى أنّهّ ــة جراد'، إل ــة فــي نظر 'هادي حول اللائكي

النـسـاء المحافـظـات"

ثمّّ إنّّ تشريك الرجــال المنــاصرين للــفكر الحقوقــي /النسويّّ، وفتــح بــاب العضوية 
أمامــهم، كان أيضــا موضوع نقــاش ولكن�ّـه سرعــان مــا حسم بعد إقتنــاع العضوات 
آنذاك، بوجاهــة الحجــج المقدّّمــة للحفــاظ علــى هويــة الجمعيــة التــي تجعلهــا تــهتم 
ــة  ــعنف واللاعدال ــع اتسم بال ــغيير واق ــى ت ــعمل عل ــاء وت ــان للنس ــقوق الإنس بح
والتمييز. ُيُضــاف إلــى ذلك خشيــة الــعضوات من فســح المجــال أمــام بــعض 
ــهم أو  ــاع عن امتيازات ــقوّّة أو الدف ــهم بال ــهم فرض آرائ ــعنّّ ل الأعضــاء الذين قد ي

الاستحواذ عـلـى الكلـمـة.

وتــفسّّر 'هاديــة جراد' هذه المســألة من خلال السيــاق الاجتماعــي والسياســي حيث 
كانت العلاقــات قائمــة علــى "الهيمنــة الذكوريــة وتــهميش المشــاركة النســائية إن 
كان علــى مستوى طرح الأفكار والتصورات والمبــادرات أو علــى مستوى القيــادة 
ــاء  ــقوق النس ــة ح ــي خدم ــة ف ــي أن تكون جمعي ــا ف ــة بحقّهّ ولذا تمسّّكت الجمعي
والدفــاع عنــهن، وإن كان لهــا منــاصرون نسويون فإن�ّـهم يــعدّّون حلفــاء وأصدقــاء 

لا أعـضـاء...إذ ينبـغـي أن تكون اـلـقرارات بيد النـسـاء''.
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ؤسســات"جمعيّةّ أصوات نســاء" أن تفتــح  وعلــى عكس هذا التوجــه ارتــأت ُمُ
الجمعيــة أبوابهــا لفئــات متــعدّّدة وأن تكون إدماجيــة وضدّّ الإقصــاء والتمييز علــى 
ــعبير  ّـهن اعتبرنّّ أنّّ الت ــا أن� ــاء الأيديولوجي...كم ــعرق والانتم أســاس الجندر وال
عن تجــارب الــعنف متــاح للجميــع" بقطــع النظرعن الجندر والطبقــة والــعرق...''. 
وقد أدركت المؤسســات الرهانــات والتحديــات المطروحــة فذهبن إلــى"أنّّ الهوي�ّـة 
ّة أنّهّــا نسويــة وللنســاء، واختيــار الإسم "أصوات نســاء" دال  الأولــى للجمعيـ�
ّـا من حيث المنهــج المــعتمد فــي الانخراط "والمشروع الكبير فــهو  علــى ذلك. أم�
إدماجــي مــع اعتمــاد الــفكر النسوي التقاطعــي." ومن المــهمّّ فــي هذا الصدد، 
أن نورد موقف 'أحمد مــقدّّم 'من هذا الموضوع باعتبــاره عضوا فــي 'أصوات 
نســاء' وناشطــا تقاطعيــا. فــهو لا ينكر أنّّ أغــلب الرجــال ينســاقون وراء الرغبــة 
ــات  ــي الاجتماع ــاء ف ــة النس ــعمّّدون مقاطع ــة فيت ــة الذكوري ــة الهيمن ــي ممارس ف
ــى  ــة عل ــفرض الوصاي ــة أو يسمحون لأنفســهم ب أكثر من مرّّة أو يحتكرون الكلم
النســاء. يقول:"الرجــال يحتكرون فضــاء كبيرا ولكن الصراع يجب أن يكون مــع 
الحامــلين والحــاملات للــفكر الذكوري من الرجــال والنســاء. وأعتــقد أنّّ المســاواة 
قيمــة جامعــة للنسويــات والمعركــة الحقيقيــة هــي فــي الممارســة." ويــعكس هذا 
الاختيــار توفير فرصــة للرجــال حتــى يكتشــفوا أثر التنشئــة الاجتماعيــة وتبعــات 
ــة تنزع نحو ممارســة الهيمنــة. فــعن طريــق الإصغــاء إلــى تجــارب  ــاء رجول بن
النـسـاء وتـحـليل بـنـى الاضطـهـاد ـيـغدو اختـبـار مـسـارات  الـتـغيير ممكـنـا للجمـيـع
وتــفسّّر 'سنيــة بن ميلاد'75 الأسبــاب التــي جعــلت 'أصوات نســاء' تتخذ موقفا مرنا.
ــام  ــقبل انضم ــا النظــام البطريكــي ونحن ن ــقول :'' إنّّ الرجــال هم أيضــا ضحاي ت
الحلفــاء معنــا الذين يشتركون معنــا فــي نــفس المبــادئ. ويــعدّّ الانفتــاح استراتيجيــة 
إذ لا يمكن أن تشتــغل النســاء مثلا علــى مــلف الــعنف بمــعزل عن الرجــال فــهم 
الذين يؤسسون علاقــات الــقوّّة ولا يؤمنون بالمســاواة بين الجنسين''.76 ويؤيد 
عزيز الطرابلســي77هذا الرأي فيــقرّّ بأن�ّـه ُيُعــامل داخل الجمعي�ّـة باعتباره'' إنســانا'' 

75  لقاء مع اللجنة المسيرة في مقر أصوات نساء بتاريخ 15-12-2023

76  لقاء مع اللجنة المسيرة في مقر أصوات نساء بتاريخ 15-12-2023

77   لقاء مع جمعية أصوات نساء ضمن المجموعة البؤرية الثالثة15-12-2023
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ولا يشــعر بــالتمييز الممــارس ضدّّه إلاّّ فــي ''الخــارج''. فــأن تكون رجلا ناشطــا 
ــى  ــأنّكّ ''مخنّثّ''، ومعن ــهم ب ــلوصم وُتُت ــعرّّض ل ــاه أن تت ــة معن ــة نسوي ــي جمعي ف
هذا أنّّ من الرجــال من يتــعرضون للــعنف والتمييز والاضطهــاد وهم بحاجــة 
ّـهم  ــات لأن� ــائر الأقلي ــاء وس ــقوق النس ــاع عن ح ــاطيتهم والدف ــة نش ــى ممارس إل
ّـا 'عائشــة ذيــاب' فإنّهّــا ترى أنّّ  اختبروا النتائــج المترتبــة عن رفض الاختلاف. أم�
ــى عدم التخــلّصّ  ــة عل ــهم" هو حجّّ ــة لا تعني إقصــاء الرجــال بدعوى أنّّ ''القضي

يـة'' من ''الصور النمطـ

ّه يثبت  ّة فــي نظرنــا، لأنـ� ويكتســي اختلاف الرأي حول هذا الموضوع أهميـ�
ّـهن يخترن  ــا، بل إن� ّـى المواقف ذاته ــة تتبن� ــة منسجم ّـلن كتل ــات لا ُيُمث� أنّّ النسوي
ــة  ــة ويخضن معركــة الديمقراطيــة والعدال ــا يتلاءم مــع مرجعياتــهن المتنوّّع م
ــعدّّدة  ــات مت ــات واستراتجي ــات وممارس ــاواة من خلال خطاب ــة والمس الاجتماعي
ــي  ــعد ان تختبر ف ــا ب ــاد النظر فيه ــات، وُيُع ــلف التحالف ــاس تخت ــى هذا الأس وعل

سـاحة النـضـال ـ

ــات حول أشكال النضــال  ــقد النقاش ــة لم ُتُخصّّص لع ــة النسوي ــع أنّّ الأمكن والواق
والتضــامن والتعــهّّد بالنســاء المهمّّشــات والمنسيات وغير المرئيات في السياســات 
ــعض الجمعيــات  ــقط، إذ كانت ب ــع الخطط والاستراتيجيــات ف ــة، ووض العمومي
ّـة. وفــي هذا الصدد، تؤكد 'زينب  ــة النسوي� ــإجراء البحوث ونشر المعرف مهتمــة ب
ــلبحث حول التنميــة" كان  الشــارني' علــى أنّّ مــقرّّ "جمعيــة النســاء التونسيــات ل
فضــاء لإنتــاج البحوث والدراســات والترّّدب علــى الكتابــة المشتركــة التــي تبحث 
فــي تحــليل موقــع المرأة فــي الحيــاة اليوميــة من حيث الأدوار والقيود التــي تكبّلّها، 
والتمييز الذي تتــعرّّض لــه دون التغاضــي عن تحــليل أوضــاع المثقفــات اللواتــي 
كنّّ ينتــقدن التــهميش والاستبعــاد وُيُعــانين فــي الوقت ذاتــه، من التمييز فــي مواقــع 
ــي بن  ــة الزاه ــاضلات )كحبيب ــة المن ــارني' أنّّ غاي ــح 'زينب الش ــعمل. وتوضّّ ال
رمضــان وآمــال بن عب�ّـا، وعليــاء بالقاضــي، ومليكــة حرشــاني وأخريــات( كانت 
تكثيف البحوث حول المرأة والتنميــة لــلتمكّّن من معرفــة الواقــع الاجتماعــي، 
والنظر فــي تبعــات التمييز والاضطهــاد حتــى ُتُحدّّد المطــالب وت�ُـقدّّم الحجــج التــي 
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من ـشـأنها إقـنـاع أصـحـاب اـلـقرار بضرورة وـضـع سياـسـات عاـدلـة.

وعلــى خطــى "جمعي�ّـة النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة "صــارت "جمعيــة 
النســاء الديمقراطيــات" منخرطــة بدورهــا، فــي إجراء بحوث ذات صلــة بالواقــع 
القانونيــة  لــلنصوص  نقديــة  نسويــة  قراءات  وتــقديم  للتونسيــات  الاجتماعــي 

لـعنف وغيرـهـا. ودراـسـات تعـنـى بتـحـليل ـظـاهرة اـ
وتجدر الإشــارة إلــى أنّّ وعــي النسويــات باتســاع دائرة الــعنف جعلهن يســعين إلى 
توفير أمكنــة آمنــة للنســاء ضحايــا الــعنف. فبــادرن بإنشــاء فضــاءات للإنصــات 
ــاء  ــى ذلك إنش ــاف إل ــهنّّ ُيُض ــي ل ــي والقانون ــقديم الدعم النفس ــا وت ــى الضحاي إل
فضــاءات الإيواء وتمكين 'الضحايــا' من فرص تعــلّمّ مهــارات وفنون وحرف 
تسمــح لــهنّّ بــالخروج من وضــع الهشاشــة، وهــي مشــاريع مندرجــة ضمن محور 
الإدمــاج الاقتصــايد الذي اهتمّّت بــه خاصّّــة "جمعي�ّـة النســاء التونسيــات لــلبحث 
حول التنميــة'' ثمّّ تلتهــا جمعيــات أخرى كجمعي�ّـة 'بيتــي'، وجمعي�ّـة 'أمل'، وجمعي�ّـة 

'سبيل' وغيرـهـا.
وفــي هذا الإطــار تشير كلّّ المنتميــات إلــى "جمعيــة النســاء الديمقراطيــات"، 
و"جمعيــة النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة" وغيرهــا من الجمعيــات 
ــي  ــة تيقار'الت ــى النوع الاجتماعــي ك"جمعي ــي عل ــعنف المبن ــا ال ّـة بقضاي المهتم�
أنشــأت بدورهــا "مركزا لإيواء النســاء ضحايــا الــعنف ومركز إنصــات، فــي 
ّة فوجّّــهت إليهــا  الــقصرين" إلــى أنّّ وزارة المرأة استفــادت من الأطر النسويـ�
ضحايــا الــعنف، وكان ذلك حسب 'ســعيدة قرّّاش'، "للتغطيــة علــى تــقصير الدولــة 
فــي القيــام بواجبهــا". وهكذا بــاتت فئــة من النســاء المعنّفّــات عوّّالات علــى 
"جمعيــة النســاء الديمقراطيــات" لحلّّ مشــاكلهن ويــقصدن  المراكز التــي أسّّستهــا 
فــي مختــلف المدن " ومــا كان هذا ليحثد لولا بنــاء الثقــة بين الجمعي�ّـة وشرائــح 

سـاء. عـة من النـ متنوّّـ

وفــي سيــاق عُسُر فيــه علــى النســاء "المعنّفّــات" التوجّّه إلــى مراكز الشرطة بسبب 
الضــغوط العائليــة والصور النمطيــة لــلمرأة التــي تتظــلّمّ من الزوج والإكراهــات 
ــعرض  ــا تت ــعترف بأنّهّ ــي ت ــة الت ــى النسب ــعوامل تبق ــا من ال ــة وغيره الاجتماعي
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للــعنف قليلــة جدّّا ولذلك استــأثر هذا الموضوع باهتمــام أغــلب الجمعي�ّـات. ولــعلّّ 
مــا تقدّّمــه جمعيــة 'أصوات نســاء' من خلال نشــاطها المكثّفّ والمتنوّّع  حول 
الموضوع جدير بــأن يوث�ّـق. إذ نجد مواكبــة لأسر ُقُتــلت فيهــا النســاء، وحرصــا 
ــة  ــى أنشط ــعثر عل ــاب ون ــة وعدم إفلات المجرمين من العق ــاءلة الدول ــى مس عل

توعـيـة متنوـعـة تـحـاول ـتـقديم تـحـليل لمخـتـلف أبـعـاد ـظـاهرة اـلـعنف

ــعتيم  ــى الت ــة عل ــاق حرصت الدول ــعنف فــي سي ــا ال ــى طرح قضاي ــة إل وبالإضاف
ّة النســاء الديمقراطيــات" سبّاّقــة إلــى طرح قضايــا ذات  عليهــا، كانت "جمعيـ�
صلــة بالمســاواة بين الجنسين وتطوير حــقوق النســاء، وقد أنجزت المناضلــة 
ســعاد التريكــي78 من 'جمعيــة النســاء الديمقراطيــات' أكثر من بحث تنــاولت فيــه 
استــغلال النســاء فــي مختــلف القطاعــات وتحمّّلــهن أعبــاء كثيرة فــي البيت وفــي 
ــي  ــة. وف ــة والجسدي ــهن المعنوي ــى صحت ــأثير عل ــي الت ــعمل ســاهمت ف مواطن ال
السيــاق نفســه اهتمّّت منيــة بن جميــع79 بتحرير مــقترح قــانون من شــأنه أن يحدّّ 
من ظــاهرة الــعنف وعمــلت الجمعي�ّـة أيضــا علــى إنجــاز بحوث وعــقد مؤتمرات 
ّـة بقضايــا المســاواة وتــغيير التشريعــات  مــع الجمعيــات النسوي�ّـة المغاربيــة المهتم�

وغيرها.

ّـة النســاء الديمقراطيــات" بــعد الثورة،   فــليس من المستــغرب إذن أن ُتُعيد"جمعي�
المطالبــة بالمســاواة  فــي الإرث فــي سيــاق "هيمنت فيــه الــقوى المعاديــة للنســاء 
ــارات  ــفضل المه ــى حدّّ قول "قرّّاش". وب ــاب" عل ــه الإره ــهن وانتشر في ولحقوق

78  Souad Triki, une féministe pourla démocratie en Tunisie Propos 
recueillis parThérèse Locoh, Monique Meron Dans Travail, genre et 
sociétés 2017/2 (n° 38), pages 5 à 25.
79  Droits des femmes et féminisme dans la Tunisie post-2011 Entretien 
croisé entre Monia Ben Jemia et Saida Ounissi
Cahiers d’études africaines [En ligne], 242 | 2021, mis en ligne le 15 
juin 2021, consulté le 17 -12023. URL : http://journals.openedition.
org/etudesafricaines/34529 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ 
etudesafricaines.34529
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التــي توفّرّت لدى الــعضوات والــقدرة علــى الاستدلال والضــغط تمكّّنت الجمعي�ّـة 
نسويــة'  ديناميكيــة  تشكيل'  من  المســاواة  لقضيــة  المســاندة  الجمعيــات  وكلّّ 
لــفتت نظر الســلطة. فمــا كان من رئيس الدولــة إلاّّ الاستجابــة لــهذا المطــلب 
النسويّّ. وهكذا ولدت"مبــادرة الباجــي قــائد السبســي" وتــأسّّست لجنــة الحريــات 
ُعزى لهــا  الفردية والمســاواة" برئاســة بشرى بلحــاج حميدة)2017( التــي �يـ
الــفضل فــي فتــح النقــاش العــامّّ حول الموضوع لا فــي تونس فــقط بل فــي عدد من 

يـة يـة والإسلامـ بـلدان العربـ الـ

وإذا اعتبرنــا أنّّ الفضــاء الحميم مكان نسويّّ ينشر المعرفــة وُيُحــفزّّ علــى تبــادل 
ــه تتصف بجرأة  ــار في ــي تث ــاش الت ــع النق ــا أنّّ مواضي الخبرات والتجــارب أدركن
المتعــارف عليهــا فــي فضــاءات أخرى. وتتجــاوز هذه المواضيــع  أكثر من 
الجنســانية والميول الجنسيــة والأقليــات ...لتنفتــح علــى مواضيــع أكثر تــعبيرا عن 
ّـى  احتياجــات النســاء إلــى الرعايــة والإحســاس بالتضــامن والاحتواء حتــى يتسن�

لـق والتوتر وغيرـهـا. ئـاب والقـ لـهن تـجـاوز ـحـالات الهشاـشـة والاكتـ ـ

ــى  ــا عل ــعمل فيه ــقتصر ال ّـة أن لا ي ــة النسوي� ــات الأمكن ــقول إنّّ من سم ويمكن ال
ــة  ــات وممارس ــغيير التشريع ــى ت ــعي إل ــاء من حيث الس ــا النس ــام بقضاي الاهتم
ــة الجمــهور فحسب بل ينبغــي  ــات وتوعي ــة البيان الضــغط وتنظيم الحملات وكتاب
ــات  ّـا بالمنخرط ــع مهتم� ــاب الجمي ــى استيع ــادرا عل ــاء النسويّّ ق أن يكون الفض
ــة حول  ــاب بحوث ميداني ــي ظلّّ غي ــه. وف ــاملات في ّـة للع ــة النفسي� ــه وبالصحّّ في
ــهن  ــا ونظرت ــهن له ّـة وتمثّلّ ــة النسوي� ــعمل داخل الأمكن ــات/ين لل أوضــاع المنتدب
إلــى الوظــائف التــي تؤديهــا لا نمــلك إلاّّ الإصغــاء إلــى بــعض الملاحظــات التــي 

هـا المـشـاركات تبديـ
النســاء  ّة  و'جمعيـ� الديمقراطيــات"  النســاء  "جمعيــة  مــقرّّات  ســاهمت  لــقد 
التونسيــات لــلبحث والتنميــة'' و"جمعي�ّـة أصوات نســاء" وجمعي�ّـة بيتــي' وغيرهــا 
من الجمعيــات وكذلك المجموعــات غير المهيكلــة فــي نشر المعرفــة والتكوين 
والتدريب والتنسيــق مــع مختــلف الفاعــلين من أجل إرســاء ثقافــة حــقوق الإنســان 
واحترام الحرّّيــات الفرديــة، وبنــاء التحالفــات وتنظيم أنشطــة ثنائيــة أو جماعيــة 
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مشتركــة. وترتّبّ عن ذلك انفتــاح المــقرّّات علــى بعضهــا البــعض واكتســاب 
الــعضوات معرفــة جديدة من خلال تبــادل التجــارب، فضلا عن وعيــهن بضرورة 
ّة وانتباهــهن إلــى اختلاف الأهداف  مراعــاة خصوصيــة كلّّ منظمــة أو جمعيـ�

والأولوــيات وتــفاوت الخبرات المختلــفة المتوّّفرة لدى عضواتــها.

ومن خلال تبــادل الخبرات تــفطّّنت الناشطــات إلــى تنوّّع المشــاريع والمبــادرات 
من حيث الموارد المتوفرة أو البيئــة المحليــة التــي تــعمل فيهــا الجمعيــات. تــقول" 
حيــاة حليمــي" فــي هذا الصدد:" كلّّ الحــقوق ذات أولويــة بالنسبــة لــي لكن الــفرق 
ــة مثلا  ــلف عن العاصم ــي تخت ــي الوسط الريف ــات النســاء ف ــا وحاجي ــي القضاي ف
الحــقوق السياسيــة التــي كثيرا مــا أدافــع عنهــا لا تــعتبر علــى غايــة قصوى من 
ــاك عديد من  ــقصرين هن ــي ال ــاء... ف ــي الصحــة والم ــة بالحــق ف ــة مقارن الأهمي
القضايــا التــي تتمحور حول الــعنف الاقتصــايد، الفــقر وتــأنيث الفــقر، الحرمــان 
من المــاء، الحرمــان من النفــاذ للصحــة لأن تكلفــة الصحــة تختــلف بين المرأة فــي 
الوسط الريفــي والمدن. الــفرق بين المرأة فــي الوسط الريفــي والوسط الحضري 
ــة من  ــات مختلف ــقر، الوضعي ــعنف، الف ــة: ال ــاكل مضاعف ــي أن كل المش يتمثل ف
ذلك النفــاذ للتعــليم، للنــقل، للصحــة ... ". وفــي السيــاق نفســه تتحدّّث 'آمــال 
العربــاوي'80 عن الأسبــاب التــي جعــلت جمعي�ّـة 'جسور المواطنــة بــالكاف' تصرّّ 
علــى الــعمل الوقائــي والتوعوي. "فالــقيود التــي يفرضهــا المجتمــع الذكوري 
وواقــع التمييز يفرضــان الاهتمــام بضحايــا الــعنف من حيث توفير مراكز الإيواء 
ــات ذات  ــاج مسرحي ّـان أيضــا وذلك من خلال إنت ــاج الاقتصــايد، وبالشب� والإدم
مضمون توعوي ومناقشــة الأغانــي التــي تكرّّس الصور النمطيــة" إلــى غير ذلك 

من الأنشـطـة الـتـي تتلاءم ـمـع السـيـاق الـعـامّّ والمـنـاخ الاجتماـعـي

وبقطــع النظر عن اختزال النسوي�ّـة فــي معالجــة القضايــا الخاصّّــة بحــقوق النســاء 
وبتر بعدهــا السياســيّّ تطرح هذه الآراء إشكاليــة بشــأن الجمعيــات التــي تــأسست 
ــي  ــات دون أخذ الوقت الكاف ــى إنشــاء الجمعي ــع عل ــه الجمي ــاق تهــافت في فــي سي
للنقــاش حول المعرفــة النسوي�ّـة والمرجعيــات. وهنــا تختزل النسوي�ّـة مرّّة أخرى، 

80   لقاء عن بعد تمّّ بتاريخ 19-12-2024
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ــا يجوز التســاؤل:  ــا النظري. وهن ــفصل عن بعده ــي وت ــيّّ برغمات ــعد عمل ــي ب ف
هل من متطلبــات الــعمل النسويّّ أن يتلاءم مــع السيــاق المخصوص ويتكيّفّ معــه 
أم أنّّ مهمّّتــه الأســاسية تكمن فــي تــغيير العقليــات وتدريب النســاء علــى تحــليل 

واقعــهن وتــغييره؟
 ونظرا إلــى غيــاب البحوث حول الموضوع لا يتسن�ّـى لنــا الجزم هل أنّّ وظــائف 
الأمكنــة النســائية/النسوية مختلفــة من جهــة إلــى أخرى؟  وهل أنّّ طريقــة معالجتها 

تختــلف من جمعي�ّـة إلــى أخرى؟
ــا  ــي عليه ــح النضــال النسوي تضف ــة لصال ــق توظيف الأمكن ــي أنّّ طرائ لاشكّّ ف
طابعــا مميزّّا فتــغدو "أمكنــة نسويــة" باعتبارهــا فضــاءات تــهتمّّ أساســا بالنضــال 
من أجل تــغيير واقــع النســاء والمجتمــع ككلّّ وذلك من خلال تنميــة الوعــي ونشر 
ــقتصر  ــة81. ولا ي ــادئ نسوي ــى تكريس قيم ومب ــعمل عل ــة حــقوق النســاء وال ثقاف
ـّة إرســاء لمشــاريع تــهدف إلــى تلبيــة  الأمر علــى هذه الأنشطــة فــقط، إذ ثم�

احتياــجات فــئات متنوّّــعة من النــساء

ونستشفّّ من خلال إجابــات المشــاركات، أنّّ الأمكنــة النسويــة تكتسب صفتهــا من 
ــا  ــا ُيُنجز فيه ــات ...وم ــات ومواجه ــا من نقاشــات وتوافق ــا يجري داخله خلال م
من خطط وبرامــج ومشــاريع تــعبّرّ عن مواقف سياسيــة وتصورات وطموحــات 
نسوي�ّـة. كمــا أنّّ بــعض الأمكنــة تكتسب رمزّّيتهــا من خلال الشخصيــات الحاضرة 
فيهــا والتــي تميّزّت بتاريــخ نضالــي وإنتــاج معرفــي متميّزّ، نشير مثلا إلــى جمعيّةّ 

"بيـتـي" الـتـي ارتبطت ـفـي ذهن أـغـلب المـشـاركات، ب'سـنـاء بن ـعـاشور'.
إنّّ السمــة المميّزّة لبــعض الأمكنــة النسويــة سواء كانت ماديــة أو بَيَنِيِــة أنّهّــا 
تجمــع فــي الوقت نفســه، بين اللقــاء فــي الفضــاء الرقمــي وبين عــقد النقاشــات فــي 
المنــازل أو فــي المقاهــي وغيرهــا وقد نجحت  فــي مســاعدة فئــات من الشــابّاّت 
ومشــاعر  والأحلام،  الأوجــاع  عن  والتــعبير  الصوت  امتلاك  علــى  والنســاء 

81  Imen Yacoubi, SOVEREIGNTY FROM BELOW: STATE FEMINISM 
AND POLITICS OF WOMEN AGAINST WOMEN IN TUNISIA, The 
Arab Studies Journal , Spring 2016, Vol. 24, No. 1 (Spring 2016), pp. 
254-274 Published by: Arab Studies Institute.
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الانكســار والاعتزاز ونشوة الانتصــار...ولذا لا يمكن بــأيّّ حــال، التقــليل من 
شــأن النضــال الذي تــقوده الناشطــات من خلال الفضــاء الرقمــي حيث نمــا الوعــي 
النسوي، وترّّدبت الشــابّاّت والنســاء علــى الحوار والاستدلال والتفــاوض وتــقديم 

نـازلات .. التـ

تــقول 'منــال الأسود' فــي هذا الصدد:" هنــاك الــعديد من المســائل التــي تضرّّ 
القضايــا النسويــة، مثل المتــاجرة بالنسويــة من خلال الإعلام. هنــاك ظــاهرة 
ــا. و درست عنهــا مؤخرا اسمهــا bimbo feminism  وهو ملــئ بالميزوجيني
bimbo feminismنطاقهــا social media   فــقط  ويتمثل فــي التــعويل 
ــة تبسيط  ــي الأمر هو كيفي ــعيب ف ــة لتبسيط محتوى نسوي. الم ــى امرأة جميل عل
المعلومــة الذي يصل إلــى حدّّ التتفيــه والاستغبــاء. عندمــا أقوم بصياغــة سينــاريو 
 Bimbo  ."البودكاست دائمــا مــا أوجــه كلامــي لأشخاص "عــاديين موش أغبيــاء
ــاء.  ّـهن أغبي ــق أن� feminism يتوجــه أساســا للنســاء ويتعــامل معــهن من منطل

يـة." عـايير الذكورـ وـهـي تستبطن المـ

ــة فــي  ــى رغب ــات" عل ــهداف جمهور"النســاء العادي ــة است وينمّّ هذا الوعــي بأهمّّي
ــات أو  ــة عند وضــع الاستراتيجي غيّبّ ــي الغــالب، ُمُ ــات هــي ف ــة احتياجــات فئ تلبي
ــة  ــعبّرّ عن رغب ّـه ي ــة. كمــا أن� ــات النسوي المشــاريع التــي تخصّّ عددا من الجمعي
فــي تــغيير ملامــح الأمكنــة النسويــة حتــى لا توصف بأنّهّــا "نخبويــة"، وتمــارس 
فيهــا 'ســلطة النخبــة'. تــقول 'منــال الأسود': " مــع الأسف، النسويــة مــازالت تدور 
ــي   ــة تتم ف ــة والدورات التكويني ــة النسوي ــة الأنشط ــة فأغلبي ــي فضــاءات نخبوي ف
تونس العاصمــة وسوســة وصفــاقس علــى عكس ولايــات الجنوب مثلا.'' ولذا 
فإنّهّــا حرصت علــى أن تصوغ رؤيــة لتوظيف الفضــاء الرقمــي بطريقــة إيجابيــة 
ــى"  ــا يتحوّّل إل ــقدر م ــا ب ــابّاّت مثله ــا أو لدى ش ــة لديه ّـي حاج ــة فلا يلب� ومنصف
ــات  ــه مــع النســاء الأخري ــهن ومــا يتقاسمن ــى يشــاركن تجارب ــفس للنســاء حت متن
مثل الأمهــات اللاتــي يتقــاسمن تجاربــهن مــع أمهــات أخريــات... هو أيضــا فضاء 
لــلحديث عن مواضيــع لا يتم مناقشتهــا فــي الحيــاة اليوميــة أو المواضيــع التــي لا 

نجد لهــا فضــاء لــلحديث عنهــا."
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لــقد سمــح لنــا الحديث مــع المشــاركات عن الأمكنــة النسويــة بــالوقوف عند 
ــي صُّّخُصت  ــاكن الت ــا الأم ــع به ــي تضطل ــائف والأدوار الت ــة من الوظ مجموع
ــة  ــة ومركّّب ــعدّّدة ومختلف ــاركات، مت ــي نظر المش ــي ف ــاطية، وه ــة النش لممارس
وذات تاريــخ ورمزيــة. ففيهــا التــقت النسويــات حول مجموعــة من 'الثوابت 
النسويــة' وأنجزن "التدخل النسوي" )l’intervention féministe(، وهــي 
ــفكير  ــى التحــليل والت ــقدرة عل ــة ال ــع بين النضــال والتدريب وتنمي ممارســة تجم
والبحث والــعمل الاجتماعــي وغيرهــا من الأنشطــة التــي تــهدف أوّّلا: إلــى 
مرافقــة النســاء والشــابّاّت فــي مســار التحرّّر، إذ لا معنــى لتحرّّر النسويــات 
ّـه يــعكس الانتقــال من  التــفكير فــي التحرّّر  دون تحرّّر جميــع النســاء، وهو توج�
ــي فيكمن  ــهدف الثان ّـا ال ــي. أم� ــي أشكال التحرّّر الجماع ــأمّّل ف ــى الت ــفريد إل ال
فــي مناهضــة التراتبيــات والتصدّّي لأشكال الاضطهــاد التــي تتجل�ّـى فــي الحيــاة 
اليوميــة ومن خلال الممارســات'العادية'. ُيُضــاف إلــى ذلك محاولــة إرســاء علاقــة 
ــة تدفعهــا إلــى الإقرار بحــق النســاء فــي نــقد السياســات وإبداء الرأي فــي  بالدول
الخطابــات الرسميــة والتصورات التــي تتجــاهل فــي الغــالب، آراءهن  ومطالبــهن 

يـات فـاعلات سياسـ ّـهن ـ تـعترف بأنـ ولا ـ

ولا يمكن التغاضــي عن وظيفــة أخرى من الوظــائف التــي اضطلــعت بهــا الأمكنــة 
النسويــة وتتمثّلّ فــي كسر الحواجز والــقيود المضروبــة علــى النســاء والتــي 
ــة  ــاء علــى ذلك بــاتت النقاشــات داخل بــعض الأمكن ــعبير. وبن ــهن من الت تمنع
النسوي�ّـة تتميّزّ بجرأة الطرح والشجاعــة فــي تنــاول القضايــا الجديدة والــقدرة علــى 
تحيين المواقف ومواجهــة المشــاكل التــي تطرأ بين الحين والآخر، بين الــعضوات 
بسبب اختلاف وجهــات النظر. فــليس من الســهل مثلا إثــارة مســألة الاندمــاج التــي 
ــة مبدأ  ــات بمراجع ــلب الناشط ــة أغ ــعد الثورة ومطالب ــا من جديد، ب اعيد طرحه
ــي هذا الصدد اعتبرت  ّـة. وف ــات النسوي� ــي الجمعي ــال من الانخراط ف ــع الرج من
ّـه "من المــهمّّ تشريك الرجــال وأصحــاب الهويــات الجندريــة  'مــي الــعبييد'82 أن�

82  لقاء تم بتاريخ  21 ديسمبر 2023
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اللامعياريــة وهذا هو النقــاش الأكبر اليوم فــي الســاحة. فالعــابرون مثلا يمكن 
ــة بالرجــال  ــي علاق ــى ف ــة وحت أن يكونوا نســاء رغم عدم تمتعــهم بأجســاد أنثوي
ــاب  ــا ضد إغلاق الب ــاك رجــالا نسويين ويتبنّوّن حــقوق النســاء وأن ــقد أن هن اعت
ّـا 'منيرة البلغوثــي' فــقد رأت أنّّ هذا الإجراء  فــي وجوهــهم بل مــع تشريكــهم". أم�
بــعد الاطلاع علــى  إقصائــي ويعكس"منطقــا مغلقــا يجب مراجعتــه لاسيمــا 
ــالم إذ صــار الاختلاط وتشــابك النضــالات  ــي الع ــة ف ــة المختلف التجــارب النسوي

قـاعدة'' لـعمل المشترك ـ يـات اـ واستراتجـ

ولئن كان منطلــق الناشطــات الشــابّاّت فــي دعوتــهن إلــى مشــاركة جميــع الجنــادر 
ّـة  ــة النسوي� ــهن بتقاطــع النضــالات وتجــاوز الخصوصي ــعمل النسوي إيمان فــي ال
المنغلقــة علــى جندر واحد فــإنّّ 'أحمد مــقدّّم' ُيُنزّّل المســألة فــي إطــار المرجعيــة 
التقاطعيــة والحقوقيــة إذ يرى أنّّ "مبدأ المســاواة جــاء لمناهضــة التمييز واحترام 
ــارس الإقصــاء والتمييز.  ّـات أن تم ــى هذا الأســاس لا يمكن للجمعي� التنوّّع'' وعل
وتــفسّّر 'ســارّّة بن ســعيد' سبب انفتــاح الجمعيــة قائلة:" إنّّ الحرمــان من الاعتراف 
هو الذي يجعلنــا نفتــح أبوابنــا أمــام المــهمشين/ات ولدينــا تــفكير واعي فــي التعامل 
مــع الفضــاء النسوي. نحــاول أن نقطــع مــع الفضــاءات التــي يمــارس فيهــا الــعنف 
اللفظــي والــعنف الرمزي والتراتبيــة. فحــقّّ الكلام متــاح للجميــع والمواضيــع لا 
يمكن أن تحتكر الجمعيــات حــق النطــق باسمها...إنّنّــا نتعــلم من الأجيــال الأخرى 
ونحــاول أن لا نورّّث الإقصاء...واستطعنــا كسب ثقــة الشــابّاّت لأنّّ أصوات نســاء 
تلب�ّـي حاجــة نشر ثقافــة نسويــة صحيحــة وهــي فضــاء آمن للجميــع. إنّّ الرجل هو 

أيضــا ضحيــة مجتمــع بطريكــي."

ــاصرين لحــقوق النســاء ومنحــهم  ــات تبرير إدمــاج الرجــال المن ــلف منطلق وتخت
ــال  ــعتبر أنّّ تشريك الرج ــلوى كنوّّ' ت ّـة ف'س ــات النسوي� ــي الجمعي ــة  ف العضوي
ــة  ــالميدان ووجود فئ ــهم ب ــى "معرفت ــة ضروري نظرا إل ــاريع التنموي ــي المش ف
منــهم تعانــي هــي أيضــا من الهشاشــة وترغب فــي النضــال ضدّّ الاستــغلال 
الــفلاحين، بحكم  أنّّ الاحتكاك بمجموعــة من  بــالذكر  والتفــقير..."،  والجدير 
عملهــا، هو الذي قادهــا إلــى اتّخّــاذ هذا الموقف لا المرجعي�ّـة الحقوقيــة والاطلاع 
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يـة. كـة الكويرـ لـى الحرـ عـ

وتــفسّّر "ســعيدة قراش" الموقف  المتخذّّ من العــابرات فتــقول:" فــي مستوى 
الممارســات التمييزيــة هنــاك اختلاف. فالعــابرات يعــانين من التمييز علــى أســاس 
الخيــارات الجنسيــة وعلــى هذا الأســاس فــإنّّ النضــالات مختلفــة وكذلك الأجندا. 
وقد كان لدى المنــاضلات شــعار forge toi un espace libre أي ينبغــي 
أن تنطلــق كلّّ حركــة من ضبط الحدود والخطابــات والأنوات وترتيب الأولويــات 
واختبــار الحلفــاء والاستراتيجيــات وهذه une démarche interne لتفــايد 
الوقوع فــي التبعيــة. والمــهّّم فــي بنــاء التحالفــات هو احترام الاختلاف. ثم إنّّ 
لــهذا المســار مزايــا فــهو يعــلّمّ الجمعيــات المدافعــة عن حــقوق مجتمــع ميم عين 
"كيف تحمــي نفســها فــهذا ليس إقصــاء بل فرصــة أمــام المجموعــات لتتكونّّ داخل 
 un espace ــلف ــة المخت ــلت من رقاب ــاص، وهو فضــاء حرّّ ينف ــا الخ فضائه
libre" . ونــقدّّر أنّّ موقف 'ســعيدة قراش' هو محصّّلــة تجربــة طويلــة تدربّتّ 
فيهــا علــى الإصغــاء ومحاولــة الفــهم والتحــليل وإبداء الرأي والبرهنــة علــى 
المنطــق الداخلــي لبنــاء الموقف إلــى غير ذلك من المهــارات التــي اكتسبت داخل 

فـضـاءات مـتـعددة ، وـفـي مقدّّمتـهـا الأمكـنـة النسوـيـة

ومهمــا يكن الأمر فــإنّّ مــا نخــلص إليــه هو أنّّ هذه النشــاطية ارتبطت بصفــة جلي�ّـة 
ــا. فكلّّ ركن  ــي أصحابه ــي وأثّرّت ف ــاء الرقم ــة أو بالفض ــة متنوّّع ــاكن مادي بأم
ــال وتنوّّع المشــاريع  ــاقب الأجي ــى تع ــات يشــهد عل ــقرّّات الجمعي ــي م ــة ف وزاوي
وثراء المبــادرات وصخب النقاشــات... وكلّّ صفحــة من صفحــات الفــايسبوك 
تتضمّّن صورا ونصوصــا ُتُوث�ّـق النقاشــات وتواريــخ إنشــاء المبــادرات والحملات 
وغيرهــا من المشــاريع والأنشطــة التــي تــعكس مختــلف الوظــائف والأدوار 
التــي نــهضت بهــا الجمعيــات النسويــة انطلاقــا من أمكنتهــا الخاصّّــة. وعلــى مرّّ 

لـى. سـات الفضـ عـة من الممارـ تـج مجموـ السنوات يحثد التراكم وتنـ
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فــي  الســائدة  الفضلــى  الممارســات  بعــض   5-
النــسوية الأمكــنة 

 نتبيّنّ من خلال أجوبــة المشــاركات، علــى اختلاف انتماءاتــهن وأشكال فاعليتهن، 
المعــايير  فــي مجموعــة من  المتمثّلّــة  الفضلــى  الممارســات  لبــعض  تــقديرا 
ــة وذات أثر، ويمكن  ــعمل أكثر جدوى وفاعلي ــة ال ــي تجــعل طريق والأســاليب الت
ــال  ــام اتص ــى نظ ــعتمد عل ــي ت ــقّدّة وه ــة أو مع ــات بسيط أن تكون هذه الممارس
ّـال، وفِِرََق وضــع الخطط وقيــاس المخــاطر والتــقييم التــي تــلتزم بعــقد  قويّّ وفع�
ــق المحــاضر...وتجدر الملاحظــة أنّّ هذه الممارســات  ــة وتوثي اجتماعــات دوري
ارتبطت بسيــاق زمنــي، وهو حسب البــعض، زمن البدايــات والتأسيس حيث يكون 
الحرص علــى الالتزام الأخلاقــي والتطابــق بين المبــادئ والســلوك والممارســات 
والــعمل من أجل الصالــح العــامّّ، والحرص علــى صناعــة صورة النــايد أو 
ّة أو المبــادرة، وعضواتهــا. وهو تصوّّر موصول إلــى المتخيّلّ الدينــيّّ  الجمعيـ�
الذي يفــاضل بين الأزمنــة ويجــعل إسلام البدايــات والســلف أنقــى وأكثر التزامــا 
ــاليم  ــال المســلمين للتع ــقدّّم الزمن ضــعف امتث ــا ت ّـة وكلّمّ بروح الرســالة المحمي�د

ّـة. الدينيـ

اتّسّمت  الماضــي  الــقرن  من  والتســعينات  الثمانينــات  فترة  أنّّ  من  وبــالرغم 
بالمواجهــة مــع الســلطة فــإنّّ المنــاضلات استطــعن تخطّّي"التضييــق" فانتقــلن إلــى 
أمــاكن متــعدّّدة واشتركن مــع المعارضــة فــي طرح قضايــا تتصل بحرّّيــة التــعبير، 
ــة  ــي مرحل ــة، وه ــى المعارض ــلت عددا من المنتمين ال ــي شم ــاكات الت وبالانته
دفــعت بالنسويــات الــى تنسيــق تحركاتــهن مــع المنظمــات الحقوقيــة وبنــاء معرفــة 
ــى بعضهــا  ــة عل ــاح الأمكن ــي أنّّ انفت ــع أشكال المقاومــة. وهذا يعن ــة وتنوي حقوقي
البــعض، والــعمل مــع بــعض الجمعيــات الحقوقيــة والمنظمــات أتــاح للمنــاضلات 
ّـة حتــى ينقــلن التجــارب من فضــاء إلــى آخر وينتــقين أفضل أدوات  فرصــة هام�

فـة. مـة المختلـ قـارنّّ بين أشكال المقاوـ هـارات والخبرات، ويـ لـعمل والمـ اـ
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ــاء  ّـة النس ــات ك"جمعي� ــعض الجمعي ــا ب ــي كرّّسته ــى الت ــات الفضل ومن الممارس
الديمقراطيــات"، تحويل المكان حسب "قرّّاش"، إلــى "فضــاء لممارســة حريــة 
التــعبير" ومن آيــات ذلك "طرح مســألة الجسد والجنســانية بــعيدا عن التــقييم 
الأخلاقــي و"السنسرة" التــي كانت موجودة فــي أطر أخرى'. ولاشكّّ أنّّ "غيــاب 
ــى قبول اختلاف  ــة" والتمرّّن عل ــة الذكوري ــلخروج من الهيمن ــهّّم ل ــات م التابوه
ــاعد المكان  ــي نظر"قرّّاش"، "أن يس ــهمّّ، ف ــي." ومن الم ــاب الوع الرأي، واكتس
الناشطــات فيــه علــى التحرّّر من عبء الــقيود والضوابط والرقابــة. فمتــى فعــلن 
ذلك استطــعن إنجــاز المشــاريع والحملات ومختلف الأنشطة."وطالمــا أنّّ الجمعيّةّ 

يـال يـة الأجـ يـه بقـ قـليدا تسير علـ هـا تكرّّس تـ لـى هذا المبدأ فإنّـّ تـحـافظ عـ

ّة استطــاعت  ّة أصوات نســاء" " أنّّ الجمعيـ� وتــعتبر المنضويــات تحت "جمعيـ�
أن تجــعل من مقرّّهــا مكانــا نسويــا آمنــا حيث ُتُكتشف الذات والمفــاهيم، وتتــغير 
العقليــات من خلال النقــاش وُتُكتسب المعــارف والمهــارات" بــفضل الدورات 
ــارف  ــاءلة ''المع ــعيدويد'، مس ــة ال ــعضوات حسب 'رحم ــا كان لل ــة. وم التكويني
ّة عدّّة دورات تدريبيــة  الجــاهزة'' والتــفكير فــي البديهيــات لولا تنظيم الجمعيـ�
ُتُخصّّص للحكــي'' 'احكــي قصتك"story feminist telling  والتــعبير الحرّّ 
دون خجل"83 وتســاعد الــعضوات علــى'' تثمين أفكار الآخر وأخذ مقترحاتــه 

ــأخذ الجدّّ." م

وتلتقــي 'ص ب' مــع بقيــة المشــاركات/ين فــي أنّّ جمعي�ّـة 'أصوات نســاء' وفّرّت 
التــأطير والتكوين وبنــاء المعرفــة النسويــة، وحثّتّ الجميــع بمن فيهن المسؤولات، 
علــى الترّّدب علــى قبول الآخر واحترام الغيريــة. فــلم تــعد العلاقــات مبني�ّـة علــى 
التراتبيــة بل علــى الاحترام 'الصــادق" إذ "لا وجود لتنــاقض فــي الســلوك". 
ُـعدّّ من  ــق' �ي ــقد اللب ــة 'الن ــى ممارس ــع عل ــى أنّّ التشجي ــاب' إل ــة ذي وتذهب 'عائش
أهمّّ الممارســات الإيجابيــة التــي تعلّمّتهــا فــي الجمعي�ّـة إذ لا يجوز أن نستمرّّ فــي 
إصدار الأحكام ووصم الآخرين والتنمّّر عليــهم بل علينــا أن نتعــلّمّ ونترّّدب علــى 

83  لقاء المجموعة البؤرية الثالثة أصوات نساء
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القـطـع ـمـع كلّّ أشكال اـلـعنف حـتـى يتحقـّـق ''التطور الذاـتـي''.
وفــي سيــاق تــعداد الممارســات الفضلــى تشير 'حيــاة حليمــي' إلــى أنّّ طريقة العمل 
التشــاركية التــي حــاولت "جمعي�ّـة تيقــار بالــقصرين" اعتمادهــا، جعــلت الــقرارات 
ّـى  ــة فرد". وهذا يتجل� ــة مجموعــة وليست رؤي الصــادرة عنهــا مــعبّرّة عن "رؤي
فــي الحديث فــي وســائل الإعلام بضمير الجمــع "نحن'' لا الفرد"أنــا'' وفــي التنبيــه 
إلــى دور الفريــق ككلّّ فــي إنجــاح التظــاهرات أو الوقفــات الاحتجاجيــة وغيرهــا. 
وتسترسل "حليمــي" فــي الحديث عن الممارســات الفضلــى التــي ســعت "جمعيــة 
تيقــار" إلــى ترسيخهــا من ذلك "تشريك الأمني�ّـات والقاضيــات فــي الأنشطــة التــي 
ــعديد منــهنّّ حصــلن علــى انخراط  تخصّّ التصدّّي للــعنف ضدّّ النســاء وهنــاك ال
فــي الجمعيــة". وتضيف قائلــة:" اعتمدنــا اســلوب" المثــقف النظير" فــي صــفوف 
النســاء. وعندمــا نتوجــه مثلا للــعمل فــي الوسط الريفــي، نــقوم بتكوين مجموعــة 
من النســاء " مرا والا اثنين ونركز عليهــا" حتــى يتمكنّّ بدورهن، من ارســاء هذه 
الثقافــة. هذا الأســلوب ليس مــعمولا بــه كثيرا وهــي ميزة لجمعيتنــا. وهو مــا جــعل 
ّـا 'آمــال عرباوي'  "تيقــار" معروفــة علــى المستوى المحلــي" وعندهــا سمعــة"." أم�
ــات  ــى التراكم وتطوير الخطط ووضــع الاستراتيجي ــال عل ــا ترى أنّّ"الاشتغ فإنّهّ

هو فــي حد ذاتــه، من بين الممارســات المحمودة."
ــائدة  ــات الس ــة العلاق ــهن بطبيع ــى اليقظــة ووعي ــات عل ــاد النسوي ولئن كان اعتم
والرهانــات المطروحــة قد جعلــهن حريصــات علــى تفــايد المشــاحنات والصدام 
من خلال 'دمقرطــة 'الــعمل وتفــعيل مهــارة التفــاوض والإقنــاع بالحجّّــة فــإنّّ 
حكمــة بــعض المنــاضلات دفعتــهن إلــى تبن�ّـي منهــج تسود فيــه المرونــة العقليــة 
والرصانــة وتفــهّّم الــفروق بين النســاء. ولذا كانت 'هاديــة جراد' تصرّّ علــى 
ّـة مراعــاة تفــاوت المستويــات التعليميــة والثقافيــة وفــهم تبعــات الانتمــاءات  أهمي�
الأيديولوجيــة ذلك أنّّ ''التقــارب المعرفــي صــعب'' و"من الضروري منــح الوقت 
ــا  ــي تتمسّّك به ــهمن ويستوعبن المطــالب الت ــى يف ــي للمنخرطــات الجدد حت الكاف
المنــاضلات." وتضيف: "نستنــاو بعضنــا خير مــا نتسرّّعو فــي اصدار الاحكام". 
وتدعم "ســعيدة قرّّاش" هذا الرأي إذ تؤكّّد أنّّ بعض النقاشــات الحادّّة والمواجهات 
كانت سرعــان مــا تحسم بــفضل وجود ســلطة تــعديل و"ديناميكيــة تدفــع بك إلــى 

لـة. التـلّخصّ من الأيديولوـجـي'' وتـجـاوز المشكـ
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ّـه ليس من الســهل أن تفصــح المنــاضلات عن تفــاصيل تخصّّ طريقــة  ونــقدّّر أن�
ُـفظ ومــا تلاشــى  ّـة النسويــة" إذ للأمر صلــة بــعمل الذاكرة: مــا ح� تسيير "الجمعي�
ــفظ  ــاسيا لح ــاره عملا أس ــق باعتب ّـة التوثي ــامل ُيُبرّّر أهمي� ــي...وهو ع ــا نس أو م
ذاكرة النضــال النسويّّ. وإذا كان سرد تفــاصيل تخصّّ طريقــة الــعمل داخل نــايد 
الطــاهر الحداد أو الجمعيــات 'العريقــة' غير محرج بالنسبــة إلــى المنــاضلات 
ّـة  ــة النسوي� ــي سمحت للحرك ــى الت ــة الأول ّـهن يتحدثن عن التجــارب التأسيسي لأن�
بــأن تستمر وتتطور فــإنّّ الجمعيــات المحدثــة بــعد الثورة تجد عسرا فــي الحديث 
عن هذا الموضوع فــي سيــاق تميّزّ بكثرة المنافســة وبتوتر العلاقــات بين أكثر 
من جمعي�ّـة واستدعــى كتم معلومــات تخصّّ تجــارب التسيير والــعمل. وقد يــعود 
ــي تيسر  ــى الت ــات الفضل ــة لتطوير الممارس ــة لم تكن كافي ــى أنّّ المرحل الأمر إل
التعــاون وتبــادل المعلومــات إذ لا يخفــى أنّّ الأمكنــة النسويــة تــقوم علــى التضــامن 

والتـعـاون.
راء، علــى قلّتّهــا، مــفيد لأن�ّـه يشير إلــى التطوّّر  ونذهب إلــى أنّّ الاستئنــاس بــهذه الٍآآ
الحــاصل اليوم فــي أداء عدد من الجمعي�ّـات ويتجل�ــى فــي اعتمادهــا معجمــا سياسيــا 
صــار شــائعا كالحوكمــة الرشيدة والمســاءلة والمحاسبــة وغيرهــا، ووعيهــا 
ُـقبل  ــا كان �ي ــة. فم ــة والتراتبي ــات الهيمني بالممارســات المكرّّســة للســلطة والعلاق
ُـعدّّ من الممارســات الفضلــى كالــلجوء إلــى ســلطة تحكيم''الكبــار''  منذ عــقود، و�ي
عملا بالقــاعدة ''نوقروا كبارنــا'' واحترام آراء 'الكبــار'' مــا عــاد مــعمولا بــه اليوم 

لأنـّـه ـبـات أـمـارة عـلـى ترسـيـخ التراتبـيـة وعلاـقـات اـلـقوّّة

وبالإضافــة إلــى مــا سبــق نجد فــي بــعض الإجابــات مــا يشير إلــى حرص 
المنــاضلات علــى التــعديل الذاتــي باعتبــاره من الممارســات الفضلــى. فــقد مكنّّ 
الحضور النوعــي للمنــاضلات فــي الاجتماعــات والمؤتمرات الخاصّّــة ب"جمعيــة 
النســاء الديمقراطيــات" و'جمعيــة النســاء التونسيــات لــلبحث حول التنميــة''حسب 
'زينب الشــارني' من تحصين بــعض الجمعيــات من الانزلاق فــي 'الزبونيــة' 
والانهمــام بــالذات... وتذهب أغــلب المنــاضلات إلــى وجود بــعض الأسمــاء التــي 
مثــلت "حارســات" المبــادئ والــقيم التــي جمــعت النسويــات فكنّّ الصوت الرادع، 
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الحريص علــى ترسيــخ مــا اعتبر من "ثوابت الــعمل النسويّّ" . غير أنّّ معــايير 
اختيــار هذه الشخصيــات تبقــى مجهولــة مثلهــا مثل التفــاصيل التــي تخصّّ هويــة 
الشخصيــات التــي بيدهــا أخذ ســلطة الــقرار وترتيب الأولويــات وتحديد طرائــق 

قـادات. الردّّ عـلـى الانتـ

ــال  ــة النض ــي ضبط بوصل ــات'' ف ؤسِِس ــى دور 'الُمُ ــاهر أنّّ هذا التركيز عل والظ
ــى ممارســة  ــة من الشــابّاّت اليوم، حريصــات عل ّـا جــعل فئ لم يستمرّّ طويلا، مم�
ــافس  ــي ظلّّ التن ــا ف ــعد أن تمّّ تناسيه ــال'' ب ــادة "روح النض ــغط من أجل إع الض
ــى التذكير ب"الأخلاق  ــاريع"، وعل الشرس من أجل "التكسّّب من البحوث والمش
النسويــة والمبــادئ" بــعد أن استشرت ''العلاقــات البرغماتيــة القائمــة علــى النفــاق 
ــى  ــهم من وراء هذا الحرص، عودة إل ــهل نف ــاء وles complots". ف والإقص
آليــة التــعديل الذاتــي وإلــى تفــعيل ســلطة الرقابــة الداخليــة؟ قد يكون الأمر كذلك 
ّـح أنّّ هذه الســلطة لا تمارســها قيدومــات الجمعيــات بــقدر مــا تتحوّّل  ولكنّنّــا نرج�
إلــى حــقّّ تمارســه المنخرطــات فينتــقدن ويطــالبن بتصحيــح المســار فــهو ضمانــة 

حقيقـيـة للمحافـظـة عـلـى المـبـادئ النسوـيـة وأخلاقـيـات النـضـال.
ولا يمكن، ونحن نرصد الممارســات الفضلــى، التقــليل من شــأن محــاولات إرســاء 
ّـات والروابط  ــة من الجمعي� ــعت مجموع ــات إذ س ــات والجبه ــاء التحالف ــاليد بن تق
والمنظّّمــات إلــى تمكين الناشطــات من فرص الترّّدب علــى الحوار مــع عضوات 
ينتمين إلــى جمعيــات مختلفــة والالتزام بــآداب النقــاش العــامّّ، والتنسيــق بين 
ــاة  ــقول 'حي ــا، وهو أمر ليس ســهلا. ت ــق حوله ــقرارات المتف ــقيّدّ بال المواقف والت
حليمــي'، وهــي المنتميــة إلــى الديناميكيــة وإلــى الجبهــة إنّهّــا راضيــة عن موقعهــا 
داخل الجبهــة ''فــي جبهــة المســاواة وحــقوق النســاء مثلا، أشــعر أنّنّــا نتمتــع بنــفس 

الصوت ويتم الاستـمـاع إليـنـا."

ــاعت أن  ــاء' استط ّـة 'أصوات نس ــقد أنّّ جمعي� ــا تعت ــعيدويد' فإنّهّ ــة ال ّـا 'رحم أم�
ترســي "ثقافــة بنــاء التحالفــات" بــالرغم من كلّّ الصعوبــات ذلك "أن�ّـه من الســهل 
ّـة إصرار من  ــا ولكن ثم� ــا بمفرده ــام بأنشطته ــاء' القي ّـة أصوات نس ــى جمعي� 'عل
الــعضوات علــى بذل مجــهود أكبر لبنــاء التحالفــات وفرض الــعمل المشترك البنّاّء 
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دون الوقوع فــي محاولــة التــأثير فــي الجمعيــات الأخرى. هنــاك اعتراف بالنشــاط 
الذي ـتـقوم ـبـه الأخرـيـات وـفـق علاـقـات مهنـيـة لا وـفـق منـطـق الإقـصـاء".

فــي  الانخراط  الثورة،  بــعد  تــأسست  التــي  الجمعيــات  بــعض  فضّّــلت  ولئن 
الديناميكيــة النسويــة أو فــي "جبهــة المســاواة وحــقوق النســاء" فــإنّّ من الناشطــات 
من حــاولن تــأسيس مســاحات خاصّّــة بــهنّّ داخل الجمعيــات توفّرّ احتياجــات 
محدّّدة كالأخاوتيــة والأمــان و...قد لا توفّرّهــا الأطر المهيكلــة. تــقول 'هيفــاء 
ذويب' متحدّّثــة عن 'خلــق فضــاء نسوي شبابــيّّ' داخل "جمعي�ّـة النســاء التونسيــات 
لــلبحث حول التنميــة'' وتجربــة ترّّدب الشــابّاّت علــى الــعمل مــع بعضــهنّّ البعض: 
ونــا وأذاكا فضاءنــا، ماثمــاش خدمــة ثابتــة. كل  ّـة، أذاكا بِِيُرُ ــا بنــات الجمعي� "ولين
ــاريع  ــى المش ــاس كان عنيد فكرة عل ــا وحدة من الن ــا، أن ــى مشروعه وحدة عل
الكل، نعــاونوا بعضنــا، بــعد مشيت لمشروع كبير إقليمــي ... كتبنــاه وخدمنــا 
عليــه... الأمور كانت تتحرّّك بسلاســة إلــى حدّّ مــا، وقتهــا اكتشــفت أنــه فــي 
ــفرّّدة ويتحكــى علاهــا  فضــاء نخدموا entre femmes هــي بيدهــا تجربــة مت
 C’était un espace qui était dédié uniquement aux ...وحدهــا

ــعرّّفوا." ــاكانش الواحد ي ــا م ــي وقته femmes، ف

ّة قيمــة   وتلتقــي 'هندة الشنــاوي' مــع  عدد من المشــاركات فــي التذكير بأهميـ�
النسويّّ  التضــامن  مبدأ  بإرســاء  أيضــا  تميّزّت  "شمل"  إنّّ  تــقول  التضــامن. 
ّـا إحســاس بالانتمــاء لنوع من النسوي�ّـة لــي تشبّهّــلك وكان يــفرهد  ...بخلاف أنــه فم�
زادة يــاسر، وكان فمــا تضــامن، بدينــا نمــارسوا فــي التضــامن النسوي بطريقــة 
ــعيد' 84أنّّ''  ــارّّة بن س ــعتبر 'س ــه ت ــاق نفس ــي السي ــة." وف ــه ومختلف ــة، واعي باهي

"solidarité ــا ّـة وبرش ــا محب� ــا برش ــة ويلزمه ــة ممارس النسوي

وعلــى خطــى 'شمل' تخصّّصت عدّّة صفحــات فايسبوكيــة فــي تجسيد قيم التضامن 
ــات إلــى عدّّة مجموعــات  السياســي والعاطفــي والمــعنوي بين الــعضوات المنتمي

84  لقاء مع اللجنة المسيرة لأصوات نساء في مقر الجمعية تم بتاريخ 15-12-2023
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مستقلة)فلقطنــا، شمل، أنــا زاده...(  وجمعيــات )كدمــج وغيرهــا( وكذلك مــع كلّّ 
ضحايــا الــعنف والاضطهــاد، فــي تونس وفــلسطين واليمن وسوريــا وغيرهــا من 
ــة ولقناعــة  ــا وبالحــقوق الكوني ــة القضاي ــهوم للإيمــان بعدال ــلدان، وهو أمر مف الب
أســاسية بــأنّّ النضــال ضدّّ قوات الاحتلال والنظــام الامبريالــي والــقوى القمعيــة 
 )charte( وغيرهــا أمر لا مــفرّّ منــه. ويخضــع  التفــاعل فــي الصفحــة لميثــاق
خــاصّّ يوضّّــح قواعد التعــامل. فصفحــة "Signali féministment"التــي 
ت�ُـعرّّف بأنّهّــا فضــاء آمن يــعمل علــى توفير الحمايــة لجميــع النســاء وأصحــاب/ات 
الهويــات اللانمطيــة، ُيُمنــع فيهــا نشر آراء تــعبّرّ عن التمييز الــعنصري والتعصّّب 

الجنـسـي ومـعـاداة الكويرـيـة وغيرـهـا من أشكال التمييز

ّـه  لــقد تكرّّر ذكر الناشطــات لقيمــة التضــامن النســائي والأخوتيــة بمــا يوحــي بأن�
يشترط فــي الأمكنــة النسويــة أن تســاعد النســاء علــى التصدّّي لــلتمثلات الســائدة 
ــة  ــهنّّ إمكاني ــق التضــامن بين النســاء، وأن توفّرّ ل ــة تحق ــى استحال ــحّّ عل ــي تل الت
ّهن علــى  الــعمل معــا بــعيدا عن عدوى تضخمّّ الأنوات ومركزيــة الذات وتحثـ�
التعــاطف ورعايــة الأخريــات ومســاندتهن متــى اقتضــى الأمر ذلك. وهــي 
مســاندة غير مشروطــة وغير مقرونــة بالريــاء الاجتماعــي. ولنــا أن نتســاءل مــا 
ــى  ــق عل ــة وينطب ــة مطلق ــعريف المشــاركات للتضــامن؟ وهل التضــامن آلي هو ت
جميــع النســاء؟ وهل اطلــعت الناشطــات علــى الأدبيــات التــي انتــقدت ''التضــامن 
النســائي" باعتبــاره يــقف فــي مواجهــة التضــامن الذكوري ويكرّّس الآليــات التــي 

يرّّوج لـهـا المجتـمـع البطريـكـي؟

ومن التقــاليد التــي عمــلت "شمل" علــى إرســائها الترّّدب علــى النقــاش مــع نســاء 
ــلن  ــي ولا يحم ــفكري النسويّّ أو السياس ــار ال ــفس التي ــى ن ــابّاّت لا ينتمين إل وش
ــى قبول الاختلاف  ــة، وهو تمرين عل ــات الأيديولوجي ــفس الأفكار ولا المرجعي ن
ــا  ــة باعتباره ّـه تجسيد للنسوي ــا أن� ــة... كم ــة والهووي ــه الفكري ــع تجليات ــي جمي ف
طريقــة لــلنظر إلــى الذات وإلــى الآخر وإلــى العــالم، وهــي قابلــة لــلتطور. وفــي 
هذا الصدد تــقول 'هندة الشنــاوي' متحدّّثــة عن الخصــائص المميّزّة ل"شمل": "من 
بين الحاجــات إلــي هــي مكسب الحقيقــة، أن�ّـا خلقنــا الفضــاءات النسوي�ّـة المختلفــة، 
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إلــي يصير فيهــا النقــاش، .. خارجــة من منطــق الحســابات السياســيّّ، وشنيــة باش 
نعمــلوا مــع الإسلام السياســي، والأحزاب والانتخابــات... لا نحن كنــا فــي مســار 
تفكيكــي لكلّّ شــيء، العلاقــات العاطفي�ّـة مــع الرجــال، الجنســانيّةّ.. الفضــاء العــام، 
الحركات الاحتجاجي�ّـة وعلاقتنــا نحن بهــا، كنسويــات الكتابــة، اللغــة... كل شــيء، 
ــاش  ــالم مان ــي الع ــة ف ــي عشناهــا تابعــة موجــة كامل ــي أنو  الحاجــة ال ويظــهر ل
 mouvement me وحدنــا عشناهــا كتونسيّاّت...وبــعد زادت تــعزّّزت فــي
too، ومــازالت متواصلــة، اعتمدت أساســا علــى الفضــاءات النسويــة العشوائي�ّـة 
إلــي مش مقنن�ّـة، مــاهيش تابعــة جمعي�ّـات أو أحزاب ... وماعندهــاش لون سياســي 
واحد، شمل مثلا تلقــى فيهــا النسويــة اليســاريّةّ والــي تــقول إلــي هــي اشتراكيــة، 
وتلقــى الليبرالي�ّـة زادة إلــي المرجــع متاعهــا الوحيد هــي الحريــات الفرديــة، وتلقى 
فاهــا لــي مش متسيســة جملــة لــي تنجم هــي زادة تكون ليبرالي�ّـة، وتلقــى فاهــا زادة 
التقاطعي�ّـة، وبرشــة أنواع متــع نسوي�ّـة، وشمل كانت نقطــة انطلاق لبرشــة بنــات 
ّـا  فينــا... صــارت فلقطنــا. بــعد صــارت مبــادرات أخرى، أهمّّ فضــاء بالنسبــة لي�

وبالنسـبـة لتجربـتـي الـقّّح مـتـع رـبـي ـهـي' شمل'".

ولا تتجــاهل 'هندة الشنــاوي' الممارســات الفضلــى التــي أرستهــا بــعض المنظمــات 
الدوليــة لجمــع النسويــات وفتــح المجــال أمامــهن حتــى يستمــعن إلــى وجهــات نظر 
مختلفــة وأحيانــا متباينــة، وٌيٌنــاقشن القضايــا بــهدوء ورصانــة ويكتشــفن بعضــهن 
ـّا زادة فضــاءات تخلــقت  قائلــة: "فم� 'الشنــاوي' هذا الأمر  البــعض. وتــفسّّر 
ــهم  ــاو رواح ــا ولاق ــا رواحن ّـة، ... فلقين ــات دولي� ــهم منظم ــاركت في ــلتشبيك، ش ل
ــاش نتصوروا  ــاس ماكن ّـات ون ــا ...قرّّبت الجمعي� ... فــي قاعــات.. وجــات قضاي
أنــهم يقــعدوا ويخدموا حاجــة مــع بعضــهم. نــاس اجتمــعت، النسوي�ّـة المستقل�ــة لــي 
ــلّكّ وقتــاش جيتوا  ــي تق ّـة، والقديمــة ل ّـة القديمــة، الكويري� ــة، النسوي� شوكتهــا واقف

تـعرّّف وتخدم ـمـع بعضـهـا." نـاس وبدات تـ تـلمّّت الـ ومنين جيتوا؟ ـ

ــفظ الذاكرة  ــا بح ــعكس اهتمام ّـه ي ــه لأن� ــاهد رغم طول ــا إيراد هذا الش ــقد تعمّّدن ل
ــى  ــة عن هذه الممارســات الفضل ــج المترتب ّـة سرد للتفــاصيل وعرض للنتائ إذ ثم�
علــى المستوى الشخصــيّّ والجماعــيّّ. وفــي الشــاهد أيضــا مــا ُيُنبّهّنــا إلــى 
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سيّرّات  طرائــق الــعمل داخل الأمكنــة النسويــة. فبينمــا تؤثر أغــلب المنــاضلات وُمُ
الجمعيــات التعــامل مــع ''المثيل'' و''الشبيــه'' تخوض مشــاركات أخريــات تجربــة 
ُقدم عليــه إلاّّ من رغبت فــي  التحــاور مــع ''الآخر''، وهو تمرين صــعب لا تـ�
كسر الحدود بين الأنــا /الآخر ومن آمنت بــأنّّ المرأة يُّسُجّت منذ الــقدم فــي إطــار 
الآخريــة otherness وكان عليهــا أنّّ تفــارق هذا التسييــج. وعلــى هذا الأســاس 
غــايرات علــى أن�ّـهنّّ ُيُمثــلن الآخر الذي  لا يجوز لهــا بــعد أن تحرّّرت أن ُتُعــامل الُمُ
لا ُيُتعــامل معــه إلاّّ متــى استدعت التحالفــات ذلك ويجب أن نبقــى علــى  مســافة/

حذر مـنـه.

ــارق  ــى وجود ف ــا إل ــقد انتبهن ــى ف ّـق برصد الممارســات الفضل ــا يتعل� ــي م ّـا ف أم�
علــى مستوى أنمــاط التــفكير والتصورات الخاصّّــة بالــعمل النسويّّ وأهدافــه، 
ّـا" وأخرى مبــادرات  ّـة فــي إطــار مــهيكل ''رسمي� وهو راجــع إلــى الأطر: جمعي�
مستقلــة لا تريد أن تتــقيّدّ بضوابط الأطر الرسميــة التــي تبدو فــي نظرها، ''تقليدية' 
ــة' وهو أمر  ــي ''الفضــاءات العشوائي ــا ُتُمثل النشــاطيّةّ ف ــع باعتباره وهــي تتموق
ّـة أمكنــة تقليديــة ''قديمــة'' وأمكنــة ''عصريــة'' ، وثمــة  يستتبــع تصنيفــا جديدا. فثم�
ــه  ــارف علي ــق المتع ــلطة وف ــع للس ــة وتوزي ــة تراتبي ــة تخضــع لبني ــة مهيكل أمكن
)الرئيســة/ المكتب التنــفيذي الذي يــأخذ الــقرارات...( وتــعمل وفــق تصور لأمكنــة 
النشــاط )الفنــادق، ...ُيُ(حــافظ فيهــا علــى امتيــازات البــعض )الرئيســة التــي تفتــح 
النشــاط بكلمــة،ثمّّ المحــاضرات...(. وفــي مقــابل هذه الأمكنــة النسوي�ّـة "القديمــة'' 
تمّّ اختبــار طرائــق أخرى للــعمل والنشــاطية اعتبرت ممارســات فضلــى بامتيــاز 

لأنّـّهـا تقـطـع ـمـع التراتبـيـات والامتـيـازات وغيرـهـا

ــة، لنشر  ــإرادة فردي ــات ب ــا النسوي ــي تخلقه ــاحات الت ــا الحديث عن المس وُيُحفّزّن
ــلبحث عن  ــع الاجتماعــي والسياســي ل ــغيير الواق ــة المســاواة والمشــاركة وت ثقاف
تجــارب أخرى ســاهمت فــي تكريس بــعض الممارســات الفضلــى لم يرد ذكرهــا 
ــان. فلا يمكن  ــي الأذه ــاضرة ف ــا ح ــا نزعم أنّهّ ــاركات ولكنّنّ ــات المش ــي إجاب ف
التغاضــي مثلا عن دور بــعض النسويــات الجامعيــات فــي فتــح النقــاش فــي 
قاعــة الدرس لتنــاول مواضيــع كانت ولازالت تــعدّّ من الطابوهــات كالجنســانيات 
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والــعنف الممــارس ضدّّ النســاء وأصحــاب/ات الهويــات اللامنطيــة ودعوة بــعض 
المنــاضلات إلــى تــقديم المحــاضرات وتنظيم ورشــات التــفكير وإطلاق مبــادرات 
تــأسيس النوايد الخاصّّــة بطرح القضايــا النسوي�ّـة. ويمكن الــقول إنّّ ميل بــعض 
الجامعيــات إلــى استعمــال لغــة إدماجيــة وتــعويد الطالبــات/ة علــى احترام الآراء 
المختلفــة وتثمين التجــارب المتنوّّعــة هو شكل من أشكال النضــال والــعمل علــى 
تــغيير الأكاديميــا التــي ُيُسيطر عليهــا الــفكر الذكوريّّ وتشــعر فيهــا عدد من 
الجامعيــات /الناشطــات بأن�ّـهن مطالبــات بخوض معــارك متــعددة لــفكّّ الحصــار 

لـفكر النسويّّ. لـى اـ المضروب عـ
ــي مجــال  ــادرات ف ــعض المب ــه ب ــق من ــا تنطل ــات مكان ــعض الجامع ــلت ب ــقد مث ل
ترجمــة النصوص النسويــة، وخاصّّــة تعريبهــا إذ اجتــهدت بــعض الجامعيــات فــي 
ــاهيم والمصطلحــات  ــعض المف ــاش حول ب ــح النق ــعض المصطلحــات وفت نحت ب
ــغوي...  ــاد الل ــال الحي ــاواة أو استعم ــة المس ــفكر النسوي وثقاف ــع ال ــة م المتلائم
ــة  ــاج معرف ــة لإنت ــات أمكن ــعض الجامع ــادرات اعتبرت ب ــى هذه المب ــاء عل وبن
بديلــة، وفضــاء لــلترّّدب علــى بــعض الممارســات النسوي�ّـة الفضلــى علــى مستوى 
التصدّّي لاستعمــال عبــارات 'شواذّّ جنسيين' "قوم لوط''واستعــادة الصور النمطيــة 

نـاء الحوار.. يـة وممارـسـة الوصم والتنمّّر أثـ المكرّّـسـة للدونـ

ولئن ارتكز نشــاط صاحبــات هذه المبــادرات علــى المكان المــايد: الجامعة، وذلك 
من خلال افتكاك مســاحة لممارســة الالتزام النسوي، وابتكار ألفــاظ وعبــارات 
ّة ســعت إلــى  ّة المستقلـ� ُتُثري المــعجم النسويّّ فــإنّّ بــعض المبــادرات الشبابيـ�
الربط بين الإنتــاج الــفكري والنشــاط القــاعيد وفتحت سلســلة من النقاشــات حول 
ــة.  ــة تونسي ــة ومعرف ــة محلي ــة نسوي ــاج ثقاف ــة باللغــة الدراجــة، وإنت ّـة الكتاب أهمي�
تــقول 'منــال الأسود' فــي هذا الصدد: "أنــا بصدد متابعــة عدد من النسويــات مثل 
ــى  ــغل عل ــة ولكن" " تقاطــع " وهــي صفحــات تشت "خطيرة" " نقطــة " " شريك
انتــاج محتوى نسوي. فــي تونس توجد محــاولات ولا يوجد مبــادرات دائمــة  
ــة  ــة نسوي ــاك شبك ــي غضون سنتين سيكون هن ــقبل،أي ف ــي المست ــه ف ــقد أن وأعت
علــى  social media إلــى جــانب" أنــا زادة " التــي اصبحت إضافــة إلــى 
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عـة محتوى نسوي." تـقوم بصناـ سـاء ـ شـهادات النـ عرض ـ

وفــي هذا الإطــار جــاز لنــا التســاؤل: هل سيتحوّّل الحرص علــى توفير مضمون 
نسويّّ مبتكر ومــعجم نسويّّ تونســيّّ إلــى تقــليد راســخ فــي الــعمل النسويّّ؟ وهل 
سيصبــح التــفكير الاستراتيجــي فــي إنتــاج معرفــة نسوي�ّـة محليــة تــفكّّ الارتهــان 
بالــفكر الاستعمــاري من الممارســات الفضلــى التــي ستوليهــا النسويــات الناشطات 

فــي مختــلف الأمكنــة الأهمي�ّـة الكبرى؟

وتجدر الإشــارة إلــى أنّّ طرح سؤال يتعل�ــق بتــعداد الممارســات الفضلــى المــعمول 
بهــا داخل الأمكنــة النسويــة لم يكن متوقعــا فــي نظر أغــلب المشــاركات إذ بدت 
ــاوي'  ــات 'هندة الشن ــي إجاب ــفسير جــاء ف ــى ت ــا عل ــهن واضحــة. وقد عثرن حيرت
ــازال  ــه، م ــي بدايات ــه وف ــي أول ــازال ف ــي تونس، راهو م ف" النضــال النسوي ف
ــفكري لا  ــى المستوى ال ــة، لا عل ــا هك ّـة ترجعله ــة نسوي� ــاش مدرس يددّّش، مافم
علــى المستوى النضالــي السياســي علــى أرض الواقــع. فالــهدف الكل توّّة، علــى 
مستوى شخصــي يعنــي هو بنــاء معرفــة نسوي�ّـة، تشبيك أكثر مــا يمكن، خلــق أكثر 
ّـا 'شمس'  فضــاءات نسوي�ّـة متنوّّعــة وخلــق ممارســات أو des traditions ." أم�
فإنّهّــا تربط هذا التردّّد بــعدم تمكّّن الجمعيــات الجديدة إلــى حدّّ الآن، من مراكمــة 
ــات  ــى عكس الجمعي ــة عل ــا والتوقّفّ عند الممارســات الإيجابي التجــارب وتقييمه

"العريـقـة" الـتـي ـصـارت واعـيـة بالممارـسـات الـتـي كرّّستـهـا

 ولكن هل تقــاس الممارســات الفضلــى من خلال عــامل الزمن أم من خلال 
الوعــي، والــقدرة علــى إحداث التــغيير من خلال الممارســات؟ وهل يمكن اعتبــار 
الرأي الذي عبّرّت عنــه "الشناوي"مجانبــا "لــلصواب" وغير منصف؟ ألم يتحق�ّـق 
التراكم المعرفــي والنضالــي وُنُقــلت التجــارب والممارســات من جيل إلــى آخر؟ 
ثمّّ مــا هــي الأسبــاب التــي تجــعل تــقييم الممارســات الفضلــى مرتهنــا للانطباعــات 
ــات؟ ألا  ــافس بين الجمعي ــات بين الناشطــات وكذلك للتن ــة العلاق ــة ولبني الشخصي
�يُـعدّّ الاعتراف بنجــاح بــعض الجمعيــات أو المبــادرات المستقل�ــة فــي ابتكار أدوات 

عمل جديدة وناجـعـة هو أيـضـا تـقـليد من التـقـاليد الإيجابـيـة؟
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ــا الحوار  ــاح لن وبالإضافــة إلــى هذه الاستنتاجــات الواردة فــي شكل تســاؤلات أت
مــع النســاء والشــابّاّت حول الممارســات الفضلــى التــي ســاهمت الأمكنــة النسوي�ّـة 
فــي ترسيخهــا إلــى تبيّنّ مســألتين: أولا أنّّ هذه الممارســات تبدو فــي نظر أغــلب 
الناشطــات، محدودة ولا تفــي بالمطــلوب، وثانيــا انزيــاح الإجابــات باتجــاه عرض 
الممارســات الســلبية التــي بــاتت معلومــة للجميــع، وخاصّّة بــعد دخول طرف ثالث 
ــأنّّ الأمر  ــام ب ــه ت ّـة إقرار شب ّـات إذ ثم� ــة للجمعي� ــة المموّّل وهو المنظمــات العالمي
ازداد تعــقيدا بــعد الثورة، وتحكّّم هذه الجهــات المموّّلــة حسب أغــلب المشــاركات، 
فــي أجندا الــعمل النسويّّ. وت�ُـعدّّ الأنجزة ‘NGOizationحسب إصلاح جــاد85، 
ُـفسّّر  ــعد الثورة. وت� ــة ب ّـة التونسي ــة عمومــا، وللنسوي� ّـة العربي سمــة مميّزّة للنسوي�
ّـة علــى فشل  كثرة الجمعيــات والمنظمــات غير الحكوميــة وغيرهــا علــى أنّهّــا حج�

الدوـلـة الحديـثـة ـفـي تحقـيـق التنمـيـة الـتـي وعدت بـهـا. 

-6 الأماكــن النســوية: عقبــات أمــام ترســيخ ثقافــة 
الحــوار والعمــل معــا 

 لا يخــلو حديث عن الــعمل النسويّّ من ذكر الممارســات الســلبية قبل الإيجابيــة. 
ومن المــهمّّ، فــي تقديرنــا، فــهم العقبــات التــي تحول دون التزام بــعض الناشطــات 
ّة أو تــلك التــي تجــعل خطابــهن فــي تعــارض مــع "الثواب  بالمبــادئ النسويـ�
النسويــة". فــهذه الســلوكيات والممارســات ُتُلحــق ضررا فادحــا بالنضــال النسويّّ 
ــي من  ــعمل التفكيك ُـعتبر هذا ال ّـة. و�ي ــا النسوي� ــة من صفته ــعض الأمكن وتجرّّد ب
ضمن الأولويــات التــي يجب منحهــا الأهمي�ّـة التــي تستحــق حتــى يتطوّّر النشــاط 
النسويّّ ويــغدو أكثر نجاعــة وحت�ّـى نجمــع الدروس المــفيدة. وليس الــغرض من 
ّات بل البحث عن  هذا الرصد والتحــليل الذمّّ والهجــاء وتصيّدّ أخطــاء الجمعيـ�

استخلاص الدروس الــمفيدة.

85  Islah Jad, The ‘NGOization’ of the Arab Women’s Movements,Al 
Raida 8 Volume XX, No. 100 Winter 2003, p38.
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إنّّ مــا يسترعــي الانتبــاه فــي إجابــات المشــاركات أنّّ الحديث عن الصعوبــات التي 
ــة الحــقوق  ــي نشر ثقاف ــة بدورهــا الرئيس ف ــة النسوي تحول دون اضطلاع الأمكن
والمســاواة والديمقراطيــة والعدالــة يتنزّّل فــي إطــار مجموعــة من الثنائيــات: 
الممارســات الفضلى/الممارســات الســلبية، الجيل 'الــقديم' /"الجيل الجديد' ، الــهدم/
البنــاء...، وهو أمر يؤكّّد هيمنــة هذا النمط من التــفكير علــى خطــاب المنــاضلات 
ـّا أسود أو أبيض بينمــا ُتُثبت التجــارب  والناشطــات الجدد، علــى حدّّ سواء. فإم�
وتراكم الخبرات وتطور المعــارف ونظريــات مــا بــعد الحداثــة أنّّ الحيــاة تشتمل 
علــى متناقضــات كثيرة وديناميكيــات متــعدّّدة لا تتصــارع بــالضرورة بل هنــاك 
تجــاور. فبين الأسود والأبيض نجد الرمــايد وغيره من الألوان التــي تمكنّنّــا من 

أن نبصر ونتبّدرّ ـفـي أبـعـاد وزواـيـا متنوّّـعـة وبطراـئـق مختلـفـة.

الجمعيات/المجموعــات  علــى  منفتحــة  طرحناهــا  التــي  الأسئلــة  كانت  ولئن 
النسوي�ّـة فــي المطلــق وتخصّّ الأمكنــة النسويــة عمومــا ولا تخصّّ جمعي�ّـة بعينهــا 
ــعض  ــي ب ــائدة ف ــات الس ــى الممارس ــلب المشتركات ركّّزت عل ــات أغ ــإنّّ إجاب ف
ّات دون غيرهــا، وهو أمر ملــفت لــلنظر. فالانتقادات''الداخليــة" التــي  الجمعيـ�
كانت توجّّــه لبــعض الشخصيــات فــي الاجتماعــات المغلقــة بدعوى"عدم نشر 
الــغسيل الداخلــي" أمــام الأغراب وفــي الخــارج، صــارت اليوم، ُتُقــال فــي العــلن 
ّـة  ّـا ممارســة النــقد الذاتــي، أو بــاسم الــغيرة علــى الجمعي� ومتنزّّلــة فــي إطــار إم�
التــي لا ت�ُـعدّّ 'مــلكا خاصّّــا لــلنخب"، وهو تحوّّل فــي نمط  التــفكير قد يكون مــعبّرّا 
ــقد من  ــا إذا كان هذا الن ــة لاسيم ــة التاريخي ــي بضرورة تحمّّل المسؤولي عن وع

الداخل، أي من عضوات منتمــيات للجمعــية.

ـّا كانت غايتنــا، من وراء طرح سؤال: مــا الذي يحول دون ارتقــاء الــعمل  ولم�
ــال النسويّّ  ــة ميسّّرة لاحتلال النض ــى أمكن ّـة إل ــة النسوي� النسويّّ وتحويل الأمكن
موقعــا يسمــح للــعضوات بالتفــاوض مــع الدولــة علــى قــاعدة الني�دّـة؟ غايــة تفهمي�ّـة 
تروم فــهم العوائــق حتــى يتسن�ّـى بــعد ذلك تجاوزهــا فــقد ارتأينــا، فــي هذا الموطن 
من الدراســة، حجب أسمــاء المشــاركات وعدم تضمين الشواهد حت�ّـى وإن حصلنــا 
ــعتمده لسببين: أوّّلهمــا  ــأكيد أصحابهــا علــى نشرهــا، وهو إجراء ن ــى إعــادة ت عل
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الالتزام بتحقيــق أهداف الدراســة التــي تســعى إلــى رصد ملامــح الأمكنــة النسوي�ّـة 
ّة تمثلّهّــا وتحديد وظائفهــا وطرائــق عملهــا وتسييرهــا بــالتركيز علــى  وكيفيـ�
ــاش  ــح النق ــى يفت ــات وحت ــة الجمعي ــا بقي ــفيد منه ــى تست ــى حت الممارســات الفضل
ـّا السبب الثانــي لحجب الأسمــاء فيكمن فــي الالتزام بإيتيقــا البحث  حولهــا. أم�
النسويّّ فــهو ليس تأجيجــا للصراعــات بل حوارا معقلنــا ورصينــا ينشد بنــاء 
جسور الــعمل الجماعــي المنظّّم والاستراتيجــي فــي سيــاق مفصلــيّّ تمرّّ بــه البلاد، 
وهــي بحاجــة إلــى قوّّة وازنــة وطاقــات فاعلــة قــادرة علــى إحداث التــغيير وعلــى  

يـخ لا خارـجـه هـا داخل التارـ أن تترك أثرا يجعلـ

ويقودنــا التــأمّّل فــي آراء المشــاركات إلــى الوقوف عند مجموعــة من الملاحظــات 
ّة  اخترنــا تبويبهــا فــي هذه النقــاط، وهــي ملاحظــات جامعــة لا تخصّّ جمعيـ�

بعينـهـا

ــى البذل  ــاضلات إل ــع المن ــي الذي كان يدف -1 خــفوت الحسّّ النضال
والعطــاء والتطوع ويجعلــهن �يُـقدّّمن النضــال علــى تحقيــق المصالــح 
الخاصّّــة أدّّى إلــى عدم التحمّّس إلــى إطلاق المبــادرات وتكلّسّ العمل 
ــى 'مأسســة'  النسويّّ. وهو أمر راجــع حسب أغــلب المشــاركات، إل
النشــاط يسير حسب  الــعمل النسويّّ والجمعياتــي ككلّّ مــا جــعل 
ــة  ــفكر النسوي الضامن ــق مرتكزات ال ــات لا وف ــات المؤسس مقتضي

نـة النسوـيـة يـة الأمكـ لاستقلالـ

-2 استتبــع هذا التحوّّل فــي طرائــق الــعمل وأنمــاط التــفكير ظــهور 
ســلوكيات لم تكن مألوفة كالتمركز على الذات، والبحث عن الوجاهة 
والامتيــازات وتحقيــق 'المغــانم' وخدمــة المصالح الشخصيــة أو خدمة 
ــات  ــغلال "صاحب ــى ذلك است ّـق. ُيُضــاف إل ــع الضي� 'النخب' والتموق
الحــقّّ' وعدد من الناشطــات المبتدئــات، وهو أمر يتعــارض مــع 
خطــاب مقاومــة الاستــغلال واضطهــاد النســاء. ولا يخفــى أنّّ نزعــة 
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التمركز علــى الذات مرتبطــة بالســلطة والصراع  من أجل الاستحواذ 
عـلـى القـيـادة النـسـائية :الفرـديـة والجماعـيـة

ثل إلــى  -3 أدّّى الانزيــاح عن 'الثوابت النسويــة' والــقيم والمبــادئ والُمُ
ــى التوتر  ــة عل ــى الولاءات وأخرى قائم ــة عل ــات قائم ــار علاق انتش
والصراع أثّرّت علــى الــعمل وجعــلت النقاشــات تنحو منحــى 'تصفيــة 
ــلبتّّ فيهــا.  ــا المطروحــة ل ــى حســاب معالجــة القضاي الحســابات' عل
ــي تكريس  ــقد وتناســي دوره ف ــى الامتعــاض من الن وأفضــى ذلك إل

تـقـاليد التـشـاركية والتعـدديـة واحترام حريـّـة الـتـعبير.
-4 ترتّبّ عن هذا الانزياح/الانحراف ميل إلى مخالفة قواعد التسيير 
التــي من المــفروض أن تــقدّّم الممارســات الديمقراطيــة علــى مراعــاة 
ــادئ الحوكمــة  ّـة لمب ــات وفي� ــعد أغــلب الجمعي ــح، وبذلك لم ت المصال
والمســاءلة والمحاسبــة ...التــي طالمــا طــالبت النسويــات الحكومــات 
المتعاقبــة باحترامهــا. ونجم عن ذلك التحــايل علــى قواعد الــعمل 
الديمقراطــي فــي مســألة الانتخابــات واختيــار ممثلات الجمعيــات فــي 
الخــارج أو فــي التفــاوض مــع الحكومــة أو حتــى فــي  منــح'الخبيرات' 

فرـصـة إجراء البحوث..

-5 أدّّت سيطرة العقليــة البيروقراطيــة إلــى 'انحســار الــعمل النسويّّ' 
لم  بحيث  متنوّّعــة  وتصورات  جديدة  أفكار  ابتكار  حجم  وتقــلّصّ 
ــليل مبتكرة  ــة'' ومولّدّة لأدوات تح ّـة "خلاّقّ ــة النسوي� ــعد كلّّ الأمكن ت

ولاستراتيجــيات طريــفة أو ــمعبّرّة عن نظرة استشرافــية

-6 مثّلّ المعطــى الأيديولوجــي عائقــا أمــام ترسيــخ تقــاليد الــعمل معــا 
ــى سير النشــاطية وعطــلت مســار  فظــهرت الصراعــات وأثّرّت عل
شترك. وبدا الاختلاف حول أيّّ نسوي�ّـة نريد؟ واضحــا  البحث عن الُمُ
الليبراليــة''  'النسويــة  وعسر الخروج من منطــق الاتهــام بخدمــة 
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والجنوح نحو استرجــاع 'نسويــة الدولــة' فــي ثوب جديد، والخضوع 
تـهم يـة البيـضـاء'' وغيرـهـا من الـ ل''النسوـ

البحوث  تمويل  فرص  علــى  الحصول  أجل  من  التنــافس  أدّّى   7-
والدراســات والمشــاريع المتنوّّعــة إلــى عدم تخصيص الوقت الكافــي 
بــعض الشروط الضامنــة  التنــازل عن  أو  يــعرض  لمناقشــة مــا 
للاستقلاليــة والمهني�ّـة واستتبــع ذلك ظــهور صراعــات جانبي�ّـة أثّرّت 
علــى طاقــة الابتكار والتجدّّد وولّدّت ممارســات تتعــارض مــع شروط  
ــة  ــا لأشكال مختلف ــع الآخر. فصــار'المكان النسويّّ' منتج ــامل م التع
من الــعنف كاحتقــار المقترحــات الصــادرة عن المنخرطــات الجدد أو 
الناشطــات فــي الــفروع أو شتم الناشطــات المنتميــات إلــى جمعيــات 
منافســة وغيرهــا. ولاشكّّ فــي أنّّ هذه الســلوكيات أصبحت مضرّّة 
بالــعمل الجماعــيّّ وبالصحــة النفسيــة للناشطــات ومؤثرة علــى بنــاء 

فـات التحالـ

ــات  ــأسيس التحالف ــي التشبيك وت ــات ف ــعض الجمعي -8  لئن نجحت ب
ّـة كانت  ــة. ومن ثم� ــة واضح ــي غير محدّّد بطريق ــإنّّ هذا الأمر بق ف
بــعض التحالفــات ثمرة علاقــات صداقــة ببــعض الشخصيــات بينمــا 
كان معيــار التحــالف فــي مناسبــات أخرى هو البرغماتيــة ومــا يحتّمّــه 
السيــاق. وقد ترتّبّ عن ذلك ظــهور بــعض الانتقــادات أو تبــادل التــهم 
ــي جدوى  ــادة النظر ف ــى إع ــى أرض الميدان ...وهو أمر أدّّى إل عل

ـعـقد التحالـفـات

-9 لم تــلتزم أغــلب الجمعيــات بالقيــام بالمراجعــات وتحيين المعــارف 
المتداولــة لدى عضواتهــا ولم تكترث بالأدبيــات النقديــة. وقد أثّرّ ذلك، 
حسب المشــاركات، علــى مواقفهــا من إدمــاج العــابرات وســاهم بــعد 
ذلك، فــي انبثــاق وعــي لدى الكويريين/ات بوجود صراع هوويّّ بين 
الحركــة النسويــة والحركــة الكويرية كانت له انعكاســات على مستوى 
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ــة  ّـة العنصري ّـات بقضي� ــلب الجمعي� ــات. ولم تكترث أغ ــاء التحالف بن
المرتبطــة بــالسوداوات التونسي�ّـات بــالرغم من تأكيدهــا علــى تقاطــع 
ــة، وهو  ــة والمقصي ــات المهمّّش ّـة الاعتراف بالفئ النضــالات، وأهمي�

أمر كانت ـلـه انعكاـسـات عـلـى مستوى توحيد النـضـال

ُعدّّ ''الصراع الجيلــي"، فــي نظر عدد من المشــاركات، من  -10 �يـ
ــا من أجل تطوير الحركات  ــعمل مع ــاقت ال ــي أع ــعوامل الت أبرز ال
النسوي�ّـة لأن�ّـه لا يسمــح ببنــاء علاقــات سوي�ّـة وتترتّبّ عنــه مجموعــة 
ّة  المشترك. وبــالرغم من أهميـ� الــعمل  تــعوق سير  المشــاكل  من 
التشبيب فــإنّّ أغــلب الجمعي�ّـات لم تشتــغل علــى ''استقطــاب الشــابّاّت'' 
ولم تكن مقرّّاتهــا فضــاء لاحتواء الأصوات الجديدة. ُيُضــاف إلــى 
ــات"  ــاء الصالون ــة'' فثمّّة''نس ــاس الطبق ــى أس ذلك بروز "صراع عل
ــابل  ــي مق ــى ف ــة المرس ّـة جماع ــات'' وثم� ــاء الجه ــابل "نس ــي مق ف
الأخريــات ...وتشير المشــاركات إلــى أنّّ أغــلب الجمعيــات لم تتجرّّأ 
علــى فتــح النقــاش حول سبل تجــاوز هذه الصراعــات علــى أســاس 

السنّّ/الطبقة/الانتــماء الجغرافيّّ/اللــغة/..

-11 أدّّى طغيــان الفردانيــة ومــا تبعهــا من ممارســات ُتُعلــي من 
شــأن الانتهازيــة ولا تبالــي بالتشــابك بين الروابط المعرفيــة والروابط 
ــة من  ــار حال ــى انتش ــال إل ــلف الأجي ــة والتواصل بين مخت الأخلاقي
الــغضب والاستيــاء والامتعــاض تقتضــي المعالجــة لأنّهّــا مولّدّة 

سـانيّّ نـاء المشترك والتواصل الإنـ ّـة البـ لـة لعمليـ لـعنف ومعرقـ لـ

-12 لا تؤيد الأمكنة النسوية، حسب أغلب المشاركات، كلّّ الأدوار 
والوظــائف المتوقعــة منهــا بسبب مجموعــة من الأزمــات. وهــي 
ليست الفضــاءات الوحيدة التــي تشكو من 'الانحراف" و'التــعطيل'. 
ف"الممارســات الســلبية" لا تظــهر فــي مستوى الجمعيــات النسويــة 
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فحسب، بل نجد لهــا حضورا فــي الجامعــة التــي اعتبرت "فضــاء 
لبنــاء المعرفــة". ثمّّ إنّّ مــا يجري داخل المجتمــع المدنــي وفــي 
ّـا يحثد فــي المجتمــع التونســي  الجمعيــات النسويــة غير منــفصل عم�
ــادرات/ ــا ق ــة قد لا تجعلن ــة مركّّب ــا نواجــه أزم ــي أنّنّ ككلّّ. وهذا يعن
ــاخ العــام السياســيّّ " الســائد  ــة المن ين علــى التفــاعل مــع خصوصي
المواطنيــة/ بــعد 25 جويليــة 2021 من موقــع المسؤوليــة  مــا 

الديمقراطية/النسويـّـة

ونــعثر فــي حديث المشــاركات عن العوائــق مــا لــه صلــة ب'المفــقود'، أي مــا الذي 
ينــقص حتــى تتحوّّل هذه الأمــاكن إلــى أمــاكن نسوي�ّـة ملبي�ّـة لحاجــات الناشطــات، 
ومــعبّرّة عن أحلامــهن وطموحاتــهن وكذلك مــا لــه علاقــة ب''المنشود'' إذ تتمثّلّ 
ــي  ــاب الوع ــا فضــاءات لاكتس ــى أنّهّ ــة عل ــة النسوي ــاركات الأمكن ــة من المش فئ
ــات متنوّّعــة وتطوير المهــارات والخبرات  ــاء علاق النسوي واكتشــاف الذات وبن
وتحيين المعــارف. وهذه الأمكنــة ُتُشكّّل الإطــار الملائم لــعرض القضايــا ومنقاشــة 
الخطط والاستراتيجيــات لمناهضــة السياســات المؤديــة إلى اللامســاواة  واللاعدالة 

وتـحـليل تـشـابك بـنـى الاضطـهـاد

ــهن  ــعبير عن مخاوف ــة ثمّّ الت ــى ممارســة الرقاب ــع هذا التصوّّر الناشطــات إل ويدف
ــارة'' والتوتر  ــادّّة، و''الح ــات الح ــاكن النقاش ــى أم ــة إل ــة النسوي من تحوّّل الأمكن
والاستراتيجيــات  التوجهــات  حول  والتنــازع  الأيديولوجيــة  والصراعــات 
والمشــاريع المموّّلــة... وتزداد المخــاوف عندمــا تــلوح ممارســات وخطابــات لا 
تُمُت بصلــة إلــى المبــادئ والثوابت النسوي�ّـة والــقيم، وتظــهر ســلوكيات تتعــارض 
تمامــا مــع الشــعارات التــي ترفعهــا النسويــات ومــع الأهداف التــي تــعمل عليهــا 
الجمعيــات النسوي�ّـة. وهو أمر يــعرقل، فــي نظرهن، مسيرة تطوّّر الــعمل النسويّّ، 
ويؤدّّى إلــى هجرة بــعض الناشطــات إلــى فضــاءات أخرى أو انسحابــهن من 

الحضور والنــشاط.

وقد ت�ُـفسّّر المخــاوف التــي تنتــاب الناشطــات عند نشوب التوترات وتذمرهن من 
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الصراعــات بــالتصميم  علــى القطــع مــع الصور النمطيــة التــي تلــحّّ علــى وصم 
النســاء لأن�ّـهنّّ غير قــادرات علــى الــعمل معــا بحكم "أسطورة كره المرأة لــلمرأة". 
وقد تــعبّرّ هذه الخشيــة عن الحاجــة الماس�ّـة إلــى مكان آمن تتجل�ّـى فيــه الأخواتيــه 
ّة والموّّدة وغيرهــا من الأحــاسيس  والاحتواء والتــعبير عن التعــاطف والمحبـ�

المفـتـقرة ـفـي ـعـالم تسوده الفردانـيـة وتـضـعف فـيـه الروابط العائلـيـة.

ولاحظنــا، فــي 'الحكم' علــى هذه الأمكنــة مدى إلحــاح عدد من المشــاركات 
ــة'' بل هــي أمــاكن  ــهنّّ وليست ''آمن ــعبّرّ عن ــعد ت ُـهن' أو لم ت ــا لا "تشبه� ــى أنّهّ عل
ــاس  ــى حدّّ قول ليفن ــة "عل ــا "الاستضاف ّـق فيه ــة ولا تتحق� ــة النفسي مضرّّة بالصحّّ
Emmanuel Levinas إذ ُتُمــارس فيهــا علاقــات الــقوّّة والنفــاق والريــاء 

الاجتماــعي وبذلك ــفقدت صــفة 'الملــجأ' و'الحضن الداــفئ'..
ّة ليس محلّّ  غير أنّّ تــقييم أثر الخلافــات والصراعــات علــى الأمكنــة النسويـ�
إجمــاع. فــهو فــي نظر فئــة أخرى من المشــاركات علامــة علــى وجود ممارســات 
ديمقراطيــة، وحجّّــة علــى التعدديــة والتنوّّع فــي المواقف والآراء. فــلو كانت 
طريقــة التسيير تســلطية لمــا أمكن الإعلان عن هذه الآرء والمواقف النقديــة. 
ولكن هل يكون إصرار المنــاضلات علــى أنّّ الخلافــات لا تمثّلّ عائقــا كبيرا وأنّهّــا 
"علامــة صحيــة" وتماديــهن فــي التقــليل من شــأن الــعنف الذي تمارســه الناشطات 
شكلا من أشكال الــهروب من مواجهــة مــا آل إليــه الأمر، والاستمرار فــي حالــة 

ــى العامــة... ؟ الإنكار: إنكار سوء التصرّّف وتغــليب المصلحــة الخاصّّــة عل

ُفسّّر من خلال عــلم  ويتوجب هنــا التمييز بين الخلافــات الشخصيــة، التــي تـ�
ــة  ــات الأيديولوجي ــفس –الاجتماعــي،... أو الخلاف ــفس الســلوكي والتحــليل الن الن
وبين الخلافــات النظريــة والفكريــة. إذ أثبتت الدراســات أنّّ الصراعــات قد تكون 
ــا وتَبَيُّنُ قدرات الأخريــات  ــا تســاعدنا علــى اكتشــاف ذواتن إيجابيــة ومنتجــة لأنّهّ
علــى التــفكير فــي المستــقبل. وأكّّدت الدراســات التاريخيــة لــلحركات النسوي�ّـة فــي 
العــالم علــى اختلاف مشــاربها، وجود خلافــات جوهريــة عكست تبــاين المواقف 
ــابرات والسوداوت  ــات والع ــعمل الجنســي وحــقوق المثلي ــة كال ــا مختلف من قضاي
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السوداء  النسويــة  بين  الكبيرة  الفكريــة  الصراعــات  ننســى  أن  دون  وغيرهــا 
والنسويــة البيضــاء وحتــى داخل التيــارات نفســها. ونــعثر أيضــا علــى خلافــات 
حــادّّة بين المنظّّرات نذكر علــى سبيل المثــال الخلاف بين النسويــة الكونيــة) التــي 
ــفكر  ــي ال ــع ذلك بق ــة، وم ــة الجوهراني ــا سيمون يد بوفوار( والنسوي دعت إليه

يـال فـي كلّّ الأجـ بـقوّّة ومؤثرا ـ النسويّّ ـحـاضرا ـ

إنّّ امتلاك النســاء الصوت بــعد قرون من التصميت، وانبعــاث الضجيــج من 
ــاء من  ــال النس ــى انتق ّـه مؤشر عل ــى أن� ــا، عل ــي تقديرن ــهم ف ــاش، ُيُف ــات النق قاع
الحكــي إلــى التفــاعل القــائم علــى الاستدلال والمحاججــة والإقنــاع... وهــي كلّهّــا 
مهــارات اكُتُسبت عندمــا تحوّّلت النســاء إلــى ذوات فاعلــة ومواطنــات موجودات 
بالــقوّّة فــي الفضــاء العــامّّ Agora الذي أراد الــفكر الذكوري أن يــعتبره فضــاء 
خاصّّــا بالرجــال ومــعبّرّا عن التدبير السياســي المعيــاري. ومن هذا المنطلــق 
نــعتبر أنّّ الغايــة من النقــاش والحوار داخل الأمكنــة النسويــة ليست تحقيــق 
ــا  ــازلات عندم ــقديم التن ــة ت ــاع وكيفي ــاوض والاقن ــق التف ــلّمّ طرائ ــاع بل تع الإجم
ــات  ــليل الظواهر والنصوص والإحصائي ــى تح يقتضــي الأمر ذلك، والترّّدب عل
ّـق دون تشريك أغــلب  ــة أن تتحق� ــهذه الغاي ــقرار. ولا يمكن ل ــاذ ال بعمــق قبل اتّخّ
ــهنّّ'' وحسن  ــح الصوت لمن لا صوت ل الشــابّاّت والنســاء فــي هذا التمرين و"من
ــح المكان  ــة، وفت ــايرة والآراء المختلف ــارب المغ ــات التج ــى صاحب ــاء إل الإصغ

يـات.   سـة الحرـ ضـاء لممارـ النسوّّي ليكون فـ

لــقد أشــارت المشــاركات فــي غضون حديثــهن عن الــعراقيل، إلــى مجموعــة من 
ــي  ــادة الحسّّ النضال ّـع كاستع ــا، عن المنشود والمتوق� ــي نظرن ــعبّرّة، ف الآراء الم
وإحكام التخطيط ووضــع الاستراتيجيــات واحترام التعدديــة والرأي المخــالف 
ــاه  ــفيد طرح سؤال اعتبرن ــا من الم ــا. ولذا بدا لن ــليل وغيره وابتكار أدوات التح
أســاسيا لارتباطــه بــاستشراف المستــقبل: مــا هــي مواصفــات الأمــاكن البديلــة التي 
تتوق المشــاركات إلــى إنشــائها  لتــعبّرّ بالفــعل، عن تصوّّراتــهن وطموحاتــهن؟
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-7أمكنة نسويّّة بديلة وطموحات مشتركة
ــة المتاحــة لا ترضــي أغــلب المشــاركات لا من حيث  ــة النسوي ــا دامت الأمكن م
عددهــا أو نوعي�ّـة الوظــائف التــي تنــهض بهــا أو طرائــق الــعمل الســائدة فيهــا أو 
ســلوكيات الناشطــات المنتميــات إليهــا، فــقد كان لابدّّ من البحث عن تصوّّرات 
جديدة تجــعل هذه الأمكنــة أكثر تــعبيرا عن النســاء وملبي�ّـة لاحتياجاتــهن. وكان لا 
بدّّ أيضــا أن نختم الدراســة ب"إيقــاع إيجابــيّّ" يبثّّ فينــا الأمل فــي سيــاق طغــى 

فـيـه الـيـأس والإحـبـاط
ــعن عن  ــهن، أن يمتن ــى اختلاف انتماءات ّـه ليس بوســع الناشطــات عل ــع أن� والواق
التــعبير عن أحلامــهن وطموحاتــهن حتــى فــي أحــلك اللحظــات ذلك أن�ّـهن اخترن 
المقاومــة والصمود والمواجهــة عن اقتنــاع. ومن هذا المنطلــق تــأمل 'كوثرعب�ّـاس' 
فــي 'أن يتحق�ّـق التــغيير وفك الارتهــان بــالموروث واتخــاذ مســافة نقديــة صادقــة 
ــة  ــة لابد من ''الخروج من منطق ــلوغ الغاي ــا' ولب ــا أو سياسي لا توظف أيديولوجي
اللاأمــان وثقافــة الخوف حتــى يتسن�ّـى لنــا مواجهة مشــاكلنا بكلّّ شجاعــة وتصحيح 
ّـه"يمكن التــعويل  ّـاس' هذا الرأي فترى أن� المســار' وتشــاطر 'زينب الشــارني 'عب�
ّـا  ــة''. أم� ــة صادق ــقديم رؤي ــة لت ــة خــارج الأطر التقليدي ــات الفاعل ــى الشخصي عل
'رحمــة عيدويد' فإنّهّــا تطمــح إلــى أن تتمكّّن الديناميكيــة النسويــة من وضــع 
ــات، وأن  ــع الجه ــي جمي ــاء ف ــقرب من النس ــى ال ــة إل ــه الأهمي ــى في تصوّّر "تول
ــة لدى  ــارف المبثوث ــادة من المع ــات والإف ــغيير العقلي ــى ت ــقدرة عل ــا ال تكون له
الجمعيــات'' ويجب أن تكون للجمعيــات كذلك "الــقدرة علــى المحافظــة علــى 
استقلاليتهــا". ونظرا إلــى تحيّزّ الدول 'العظمــى ضدّّ الفــلسطينيين /ات فإن�ّـه "لابدّّ 

يـة" يـة الإقليمـ لـى النسوـ فـي المموّّلين والتركيز عـ تـفكير ـ من إـعـادة الـ

ولا تتوانــى 'خوخــة مــاكوير' عن التــعبير عن آمالهــا إذ تتوق وتتــعطّّش إلــى 
الفضــاءات المفتوحــة والتشــاركية حيث يتجلّىّ"الوعــي بوجود الآخرين والتمرّّن 
علــى وضعيــة الإنصــات واقتســام المســاحة لا افتكاكهــا، والاقتنــاع بــأنّّ الحراك 
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ــائلة: "لِِم لا تحسم  ــات'' وُتُضيف متس ــى مثل هذه الصراع ــاج إل ــي لا يحت النضال
ــي أن يتمخّّض عن هذه  ــح ف ــاردة ؟" أطم ــة الحرب الب ــي مرحل ــات وتنته النزاع
الصراعــات مــا يمكّّن الحركات من بنــاء ذاتهــا كــقوّّة وطاقــة لا أن تــفكّّر كلّّ 
ــات  ــي الولاي ــات ف ــعزل عن الأخرى. فالصراع ــها بم ــي نفس ــي أن تبن ّـة ف جمعي�

ّـاءة" ّـة وبنـ يـة كانت مغذيـ المتحدة الأمريكـ

ولا تكتفــي 'ريتــا' بالانتقــاد بل تــقترح البديل الذي ُيُمكّّن الجمعيــات من تــقديم 
أفضل الخدمــات للنســاء، ويتمثّلّ فــي” انــا نستخدمو أدوات اتصاليــه قــادره توصل 
للنــاس مهمــا كانت بلاصتــهم، وانك اليوم تحط صاحبــات الحــق فــي الصف 
ــي،  ــج( بالباه ــي ويحكيوا عليه)قطــاع النسي ــعرفوا يحك ــهم يحكيوا. ي الاول...خلي
ويــعرفوا احتياجاتــهم قد قد. وينجم يكون احتيــاج بسيط ومــا يخطرش علــى بــال 
النــاس اللــي قــاعده تــقرر اليوم فــي بلاصتــهم. تمثيليــه النســاء فــي مختــلف فــي 
القطاعــات ضروريــه لسن مشــاريع. تو راو مــا فمــاش نــاس تــعرف تكتب قــانون 
ونــاس مــا تــعرفش راهو القــانون هو الاحتيــاج اللــي نصوغــه انــا وانت وغيرنــا 
وغيرنــا. ..اعطــي المجــال وحضر مــقرات قريبــه نــقربوا فيهــا الخدمــات ويصير 
تبــادل تجــارب اقرب وخير برشــا من انــي نقــعد فــي بلاصــه ونــقدم مطــالب مــا 

حاجتــهمش بهــا."

 وفــي مقــابل طرح القضايــا والخوض فــي النقــاش الداخلــي فــي الأمكنــة المغلقــة 
تــقترح 'ريتــا' عــقد مجــالس لعموم النســاء والانطلاق منها لفتــح الحوار والتفاعل.'' 
فالحمامــات والحجامــات ولحظــات تقطيــع الحلالم راهــي مجــلس نســاء. ولحظــات 
تــفكير راهو قيد التــفكير مش فــعل لازمك يكون عندك بــاك سبعــه بــاش تنجم 
ــقرب  ــاء ال ــا نس ــاطر فم ــعمل خ ــه. راهو يت ــه للعاصم ــلوا ولازم قريت قريب تعم
ــق بالنســاه  ــي تتخل ــه الل ّـهم. التعاوني ــهم وتصور لم� ــهم مــهمّّ. ثم احتياجــات لمّّت من
ــي ان تخرج من  ــاريع والافكار ينبغ ــإنو المش ــي ومن ثم ف ــي تصور مجتمع راه

صاحـبـات الـحـق"

ــة لا تكترث  ــقرّّات الجمعيــات النسوي ــقد فــي م ـّا كانت النشــاطات التــي ُتُع ولم�
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فــإنّّ  النقاشــات ومشــاركتهن فيهــا  لــهذه  'العاديــات'  النســاء  ّة متابعــة  بأهميـ�
ــقراءات ومناقشــة الأفلام  ــقديم ال ــة لت ــادرن بإنشــاء فضــاءات خاصّّ الناشطــات ب
ــعترف  ــى ذلك ت ــاء عل ــاش وحلّّ بــعض المشــاكل. وبن ومشــاركة التجــارب والنق
عدد من الناشطــات خــارج الأطر الرسميــة، بصعوبــات الــعمل فــأن تكون الواحدة 
ــا بتنظيم أنشطــة وأن  ــح له ــي تسم ّـة الت ــقر للمظل� ــا تفت ــاه أنّهّ ــة معن ــة مستقل نسوي

يـة والدعم. يـة القانونـ تـع بالحماـ تستمـ

ولكن من الناشطــات من تــعتبر أنّّ موقعــهن كنسويــات مستــقلات هو الذي يمنحهن 
ّة أكبر، وقدرة علــى ابتكار مبــادرات وعرض طرائــق عمل مختلفــة عن  حريـ�
ــقول  ــأسيس اطر جديدة. ت ــي ت ــفكير ف ــا من هذا التصوّّر كان الت ــائد. وانطلاق الس
ــا  ــاو م ــاء مكان بديل:'' ه ــي إنش ــا ف ــة عن تجربته ــي هذا الصدد متحدّّث ــا' ف 'ريت
يرجــعش بــالنظر للاطر النسويــه وخلقنــا فيــه نــاس تــفكر ومتصالحــه وموجــات 
متــاع النسويــه. يعنــي مش ضروري أن الاطر لوحدهــا هــي اللــي تخلــق لك 
الفضــاءات هذه. يزينــا من الموائد المستديره والندوات. خلــي النــاس تتفــاعل. 

نـاس اخرين." تـهدفوا ـ اسـ

يندرج هذا المــقترح فــي تصوّّر مختــلف عن الســائد يشمل مختــلف الأمكنــة التــي 
ُيُعــهد لهــا بنشر ثقافــة الحــقوق الإنســانية للنســاء إذ يتــعيّنّ علــى مختــلف الفــاعلات 
تــغيير برامجــهن وصياغــة أنشطتــهن بطرائــق تقطــع مــع المتعــارف عليــه ومــع 

التصوّّر التـقـلييد والمكان 'المغـلـق'.

ــفكرة  ــة ب ــعويد'86"استبدال الزعام ــات حسب 'فرح المس ــات الناشط ومن طموح
ــة  ــة مشترك ــاك متع ّـة. هن ــح المصلحــة العام� ــعمل لصال ــق المشترك الذي ي الفري
فــي أن نــفكّّر معــا ونشتــغل وننتــقد معــا فــي كنف الاحترام الثنائــي."وترنو 'جليلــة 
بن نــاصر' إلــى وجود "مزيد من الانفتــاح علــى الاختلاف ومناقشــة قائمــة علــى 
ــي  ــة دون الارتكاز الكل ــاء معرف ــى بن ــادر عل ــفتوح ق ــعبير، وفضــاء م ــة الت حري

86  لقاء المجموعة البؤرية الأولى نايد الجندر  بتاريخ 18 نوفمبر2023
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ــق كلّّ من 'سيرين'  ــا من أوامر." وتتف ــه أحيان ــا تفرض ــلطة التمويل وم ــى س عل
و'انتصــار قصــارة'87 علــى أهمي�ّـة "بنــاء معرفــة ذات صلــة بالواقــع" و"ضرورة 
ــة  ــة العربي ــة باللغ ــة الرقمي ــى النسوي ــلّطّ الضوء عل ــات وبحوث تس ــاج دراس انت
ــاك  ــعم هن ــات. ن ــي مستوى الممارس ــاصل ف ــار التطور الح ــعين الاعتب ــأخذ ب وت
ــة مــع التركيز  ــا الحقوقي ــعبير بخصوص القضاي ــة الت ــي المزيد من حري ــة ف رغب

يـة'' لـى قصص النـجـاح والتـجـارب الايجابـ عـ

ّـا 'مهــا عبد الحميد' فُتُثير مشكلــة 'الإنتــاج النسويّّ المحلــي" تــقول: "معضلتنــا  أم�
فــي المفــاهيم المستوردة والتــأثّرّ بالنسويــة السوداء. فنحن لا نمــلك تقــاليد البحث 
ــاج  ــا إنت ــاؤل: كيف يمكن لن ــقّّ التس ــا ُحُ ــقاطات. وهن ــقوم بالاس ــي ولذلك ن المحل
معرفــة محليــة من منطلــق تجربــة محليــة؟ هذا هو التحدّّي الفعلــيّّ. " ومــادامت" 
النسوي�ّـة لم تنطلــق من المعرفــة الذاتيــة ومن الوعــي بتجــارب النســاء فــي البيئــة 
المحليــة ومن استحضــار تجــارب النســاء والكتابــة فــإنّّ خطــاب النسويــات سيظلّّ 

متناقـضـا".

وتطرح 'خوخــة مــاكوير ' مشكلــة تتصل بالتعــاون بين مختــلف الجمعيــات والأطر 
المعرفيــة من أجل بنــاء معرفــة مشتركــة. تــقول: "تتجــه الفضــاءات النسويــة نحو 
تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي علــى مستوى المعرفــة والممارســات فلا وجود للتشــاركية 
فــي بنــاء المعرفــة." وعلــى هذا الأســاس فــإنّّ المنشود هو إنجــاز بحوث مشتركــة 

والتدربّّ عـلـى اـلـعمل الجماـيّّع وـفـق مـنـاظير متنوّّـعـة
ــي  ــة الت ــة الأوروبي ــغرب وللمركزي ــان لل ــات الارته ــاء ذويب' علاق وتشرح 'هيف
ينطلــق منهــا أغــلب الممولين فيــهيمنون علــى الشــعوب ويــفرضون بــقوّّة المــال 
ّـة.  ــة مهم� ــلكن معرف ــات يمت ــال أنّّ الناشط ــهم، والح ــة ب ــائية الخاصّّ الأجندا النس
تــقول: "هومــا مــا يمتــلكوش السيــاق متاعــي... مايمتــلكوش سرديتــي، تجاربــي 
ميدانــي... وبــاش نتحرروا منــهم .. نمتــلكوا خطابنــا ومعرفتنــا .. خصوصــا 

87  ناشطة شاركت في المجموعة البؤرية عدد 2 الخاصة بالنشاطات في الفضاء الرقمي. عقدت عن 

بعد  بتاريخ 28 نوفمبر 2023.
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المعرفــة، لــي مايمتــلكش المعرفــة مــاهوش حرّّ... والمعرفــة النسويــة لازم تكون 
حرّّة خارجــة من سياقاتنــا ومن سردياتنــا من المنطــق الاستعمــاري الأبيض 
ومن المنظومــة الرأسمالي�ّـة ... من الأبوي�ّـة والذكوريــة... المركبــة والمتعاقبــة... 

فـة. " تـحـارب بالمعرـ

ّـة البحوث والدراســات التــي انجزت  ــة من المشــاركات من نوعي� إنّّ امتعــاض فئ
وفقــهنّّ، تحت الضــغط، والإملاءات الدوليــة، وموقفــهن من الدولــة التــي لا تموّّل 
ــى أي  ــا نتســاءل: إل ــهن "تحت" ســلطة الممولين يجعلن ّـة فتجعل ّـات النسوي� الجمعي�
ــى  ــادرة عل ــاءات جديدة ق ــى بروز كف ــة عل ــة مشجّّع ــة النسوي مدى كانت الأمكن
ــا  ــي تقترحه ــق الجديدة الت ــي الطرائ ــا ه ــة ؟ ثمّّ  م ــات مختلف ــاج نسويّّ بعدس إنت
ّة فــي  الفضــاء  الناشطــات لانتزاع مكانــة فــي مجــال بنــاء المعرفــة النسويـ�

مـا؟ يّّب عموـ بـي والفـضـاء العرـ المغارـ
فباستثنــاء مجموعــة قليلــة من الناشطــات اللواتــي خضن تجربــة الكتابــة المغــايرة 
ُعدّّ هذا الموضوع  وحــاولن كسر الــقيود المفروضــة علــى الكلمــة الحرّّة لا �يـ
ّـح أنّّ السبب يــعود إلــى اختلاف  مطمحــا رئيســا لدى الناشطــات والنســاء. ونرج�
ــهوي  ــا يست ــة إذ أنّّ م ــة النســاء بالكتاب ــى آخر وعلاق ــات المقاومــة من جيل إل آلي
أغــلب الشــابّاّت هو النضــال فــي الشــارع: صراخــا وغنــاء وهتافــات وإعلانــا عن 
لـى أداة للنـضـال لـقيود والأغلال فتتحوّّل إـ هـا أجـسـاد تتحرّّر من اـ لـغضب ...إنّـّ اـ

ورغم اختلاف الرؤى والتصورات  فــإنّّ أغــلب المشــاركات متمسّّكات بالبــعد 
النضالــي النسوي، وبأهمي�ّـة توفير أمكنــة أخرى للنقــاش والــعمل معــا، سيمــا فــي 
هذا السيــاق الاجتماعي-السياســي المفصلــي إذ تــقرّّ أغــلب المشــاركات بــأنّّ تبــاين 
مواقف النسويــات من منــعرج 25 جويليــة 2021 بسبب هيمنــة الأيدولوجــي 
السياســي علــى النضــال أدّّى إلــى تشظــي الحركــة النسوي�ّـة وهدر الوقت والطاقــة 
فــي النقاشــات الأيدولوجيــة علــى حســاب المراكمــة والترميم. ولاشكّّ فــي أنّّ 
ــى حدّّ قول  ــح محبطــا عل ــاؤه'' أصب ــا تم بن ــا إزاء 'هدم م ــاضلات بأنّنّ وعــي المن

'ـسـعيدة قراش'. 
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 وبنــاء علــى قراءة هذا الواقــع وضــعت الناشطــات مجموعــة من الشروط التــي 
ــعضوات  ــق ال ــعلّّ أهمّّهــا أن تتف ّـة ل ُـغيّرّ ملامــح  الحركــة النسوي� من شــأنها أن ت�
ــفس  ــا بالن ــى تبدو أكثر التزام ــعمل حت ــق ال ــفكير وطرائ ــاط الت ــغيير أنم ــى ت عل
النضالــي. ولن يتسن�ّـى إنجــاز هذا التــغيير الراديكالــي إلاّّ بتــغيير رؤيتنــا لــلمكان 
 ،safe&brave النسويّّ الذي يجب أن يكون حسب 'فريال شرف الدين' 88'فضاء
ّـا  للنســاء وبنظرة نسويــة وفيــه تكون sisterhood بين جميــع النســاء عــاملا مهم�
للنجــاح'' وتوظّّف فيــه أدوات نضــال وتــفكير جديدة.'' وبالإضافــة إلــى مــا سبــق 
تتمن�ّـى 'فريال شرف الدين ' أن تكون الناشطــات فــي مستوى المسؤوليــة حتــى لا 

"يتمّّ توريث الأجـيـال القاـدمـة الخصوـمـات والممارـسـات الـسـلبية ''. 

ــقول  ــة ت ــة طويل ــلّبّ مدّّة زمني ــار يتط ــأنّّ المس ــاركات ب ــعترف عدد من المش وت
'آمــال العربــاوي:' إنّّ "الأمكنــة النسوي�ّـة تحتــاج إلــى سنوات طويلــة حتــى تتحوّّل 
إلــى فضــاءات آمنــة. نحتــاج إلــى تكوين حتــى نتخــلّصّ من المنافســات ونحتــاج 
ــا تــعوّّل علــى "الأجيــال الجديدة حتــى تــأخذ المشــعل  إلــى تضــامن". ولذلك فإنّهّ

تـقود الديناميكـيـة النسوـيـة". وـ

جمــاع الــقول : لــقد تعمّّدنــا إيراد كلّّ هذه الشواهد المــعبّرّة عن أحلام وطموحــات 
وتصوّّرات المشــاركات، وخاصّّــة الشــابّاّت حت�ّـى نكون في وضع التــقبّلّ ومحاولة 
ــة ليس  ــا أنّّ هذه الآراء تتضمّّن "خارطــة عمل' أو خطــة مستقبلي ــهم. ولاحظن الف
ــا  ــا سيم ــق جزء منه ــة لتطبي ــات النسوي ّـة الجمعي ــهّّن بمدى جاهزي� ــا التك بإمكانن
ّـة المنشودة )  ــة النسوي� ــات الأمكن ــا مواصف ــا عرضت البدائل. وقد استوقفتن وأنّهّ
ــى بعضهــا البعض"و"متنوّّعــة"  بصيغــة الجمع(.فهــي "مفتوحــة" و""منفتحــة عل
و"تشــاركيّةّ" و"آمنــة'' و''منتجــة'' و''متجدّّدة'' وتضــجّّ بالحيوي�ّـة والحماس والجرأة 

...إنّـّهـا الحـيـاة ـفـي تجلياتـهـا الصاخـبـة.

وبقطــع النظرعن اختلاف أشكال تمثّلّ الأمكنــة النسويــة الحاليــة، وتنوّّع تصورات 

88  اللقاء الرابع مع 'الديناميكية النسويّةّ')جمعية أصوات نساء وجمعية كلام و...(
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ّة الأفكار  الأمكنــة البديلــة والمنشودة فإنّنّــا نرى فــي الاختلاف مــا يثبت تعيـ�دد
وثراء المقترحــات المقدّّمــة بشــأن مستــقبل النضــال النسويّّ والأمكنــة المرتبطــة 
بــه، وهــي تصورات تتجــاوز حدود التسييــج التقــلييد وفــق الجندر والسنّّ والطبقة 
ــي  ــالحسّّ النضال ــعكس ذلك. ف ــي ب ــاهر يوح ــى وإن كان الظ ــة و...، حت والهوي
ؤنسن تسود فيــه الحرّّيــة والعدالــة  يجعلنــا بــالضرورة نحــلم بمجتمــع مســاواتي ُمُ
والكرامــة و... ويتم فيــه ''تجذير الممارســة التشــاركية والاستثمــار فــي التجــارب 

ّـة المراكـمـة'' عـلـى حدّّ قول 'ـسـعيدة قرّّاش' الـسـابقة والإقرار بأهميـ

وتحذّرّنــا 'رّّدة محــفوظ 'و'نبيلــة حمزة' و'حفيظــة شــقير' و'فريال شرف الدين'، 
و'ســارّّة بن ســعيد' و'رحمــة عيدويد' وأخريــات من الانخراط فــي سرديــة "جــلد 
الذات" إذ يتــعيّنّ علينــا كنسويــات أن لا نحمّّل أنفسنــا أكثر من طاقتهــا وأن نقنــع 
الآخرين بــأنّّ مســألة حــقوق النســاء معــقّدّة وهيكليــة ومرتبطــة بالدولــة والوسطاء. 
ّه''لا خيــار لنــا اليوم إلاّّ التوحّّد"  ّح هؤلاء الناشطات/المنــاضلات علــى أنـ� وتلـ�
و"ضرورة التفافنــا حول أنفسنــا كمنظّّمــات'' وأنّّ سيــاق 25 جويليــة 2021 
بــات يــفرض علينــا 'توحيد الرؤيــة السياسيــة' و"وضــع معــايير" لاستكمــال بنــاء 
الفضــاء النسويّّ الذي تــأسس بــعد هذا التاريــخ المفصلــي من خلال" الديناميكيــة 

النسوـيـة".

وفــي السيــاق نفســه توضّّــح 'هيفــاء ذويب' تصوّّرهــا. تــقول: "مــالازمش نحطوا 
الحمل الكل علــى الفضــاءات النسويــة وحدهــا، لأنّهّــا هــي زادة علاهــا حمل 
ــلف  ــة ب synergie بين مخت ــي علاق ــة... ف ّـة مشترك ــا نحط مسؤولي� كبير.. أن
ــة والإعلام الفضــاء  هذه الفضــاءات ومجموعــة التدخــلين والمتفاعــلين....  الدول
العــام...... بالنسبــا لــي ..... c’est un fardeau  كبير.. وهذا رينــاه فــي 

فـي برـشـة أحداث". نـا زادة... ـ فـي أـ قـة الـشـارني ـ ّـة رفـ قضيـ

ولئن كان الصراع من قبل، من أجل مرئيــة الجمعيــات وبروز القياديــات وانتزاع 
الاعتراف والشرعيــة )التاريخيــة ، الثورية...(فــإنّّ المرحلــة التاريخيــة التــي نمرّّ 
ّا جميعــا، كلّّ من موقعهــا، أن نتشــارك الخبرات والتجــارب  بهــا تقتضــي منـ�
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الشريف،  والتنــافس  التكامل  موقــع  من  الفضلــى  والممارســات  والمعــارف 
والتضــامن...وأن نقتنــع بــأنّّ ''عدونــا واحد''. تــقول 'خوخــة مــاكوير' منتــقدة 
نتطوّّر  أن  يمكن  إذ لا  إيتيقيــة  ممارســات غير  والسيطرة':"هــي  البروز  'حب 
ونحن نتصــارع من أجل افتكاك المســاحة بدل أن نــقتسم المســاحة، وأن نمــارس 

ــا.'' ــعمل مع ــاد والإقصــاء بدل ال الاستبع
ونتفــق مــع 'زينب الشــارني' حين اعتبرت أنّّ ''الــفكر النسويّّ والممارســات 
ّة تشكّّل أرضيــة اجتماعيــة ثابتــة منذ مــا قبل الاستــقلال ومنذ النهضــة  النسويـ�
العربيــة وهــي تمثّلّ أرضيــة إذ يجب أن تجد كلّّ واحدة من�ّـا فــي ذاتهــا مــا يجعلهــا 
ّـة  ــى ذلك أنّّ النسوي� ــة." زد عل ــى المقاوم ــقدرة عل ــاج ال ــادة إنت ــى إع ــادرة عل ق
ــة من المكاسب والبحوث  ــاء مجموع ــامّّ وإرس ــال ه ــق "رأس م ــاعت تحقي استط
والدراســات، وعليهــا اليوم إعــادة النظر فــي هذا الإرث والمضــامين والانجــازات 
المعرفيــة والخطابــات حتــى لا ُيُعــاد إنتــاج الأزمــات والمــآزق. إنّّ الــعمل يرتكز 
علــى الداخل إذ لنــا الــقدرة علــى بنــاء ذات صــامدة. والتــعويل علــى الأنثوي كمــا 
يــقول الحدّّاد، هو السبيل لتجــاوز المــآزق. كمــا أنّّ الــعمل الجماعــي الذي يطرح 

ــق المراد." ــفيل بتحقي ــه الأنوات ك ــات وتذوب في الاشكالي
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III -الاستنتاجات الكبرى
كان مدار الدراســة علــى'' الأمكنــة النسويــة ومدى تأثيرهــا فــي نشر ثقافــة 
المســاواة''، ومن هذا المنطلــق تــعيّنّ طرح سؤال يخصّّ تــعريف النسويــة، لاسيمــا 
وأنّهّــا تتواتر فــي حديث أغــلب المشــاركات وأضحت اليوم فــي طور المراجعــة. 
ونحن إذ نطرح هذا السؤال إنّمّــا نسترجــع مــا نــادت بــه 'إلهــام المرزوقــي' حين 
قــالت:" من المواضيــع الجديرة بــأن تطرح علــى طاولــة النقــاش: تــعريف نظري 

ّـة".89  وواضــح وشمولــيّّ لمفــهوم النسوي�

وتبيّنّ لنــا أنّّ النسويــة ُتُفــهم لدى أغلبــهن، علــى أنّهّــا ممارســة تطبيقيــة وفــعل فــي 
ــعل )un féminisme d’action(، وهــي ذات أهداف  ّـة الف ــع، أي نسوي� الواق
منهــا: تحصيل المعرفــة من خلال التجربــة واكتســاب مهــارات الحوار والاستدلال 
والإقنــاع والتفــاوض، وتــقديم التنــازلات فــي اللحظــة المناسبــة، وصياغــة البرامج 

والمـشـاريع واـلـقدرة عـلـى  التخطيط والإدارة والتسيير والحوكـمـة والـتـغيير.

ــي؟ وهل  ــانب العمل ــانب النظري والج ــفصل بين الج ــى أي مدى يمكن ال ولكن إل
ّـة  ــهوم النسوي� ــلت مف ــي جع ــي الت ــة ه ــقول والممارس ــة بين ال ــفجوة القائم أنّّ ال
ينحو منحــى الارتبــاط بالممارســة اليوميــة؟ ثمّّ لِِمََ احتــلت النقاشــات حول الــعمل 
الميدانــي حيّزّا كبيرا من اهتمــام المشــاركات علــى حســاب الطروحــات الفكريــة 
والنقــاش حول بــعض المصطلحــات والمفــاهيم واتجاهــات البحث النسوي؟ فــهل 
ّـى  للأمر صلــة بتــأثير الميديــا الاجتماعيــة فــي نمط الحيــاة إذ لم يــعد الــفرد يتحل�
بطول النــفس ولا صبر لــه علــى قراءة المقــالات الطويلة والمعمّّقــة وذات الحمولة 
الفكريــة المعــقّدّة؟ أم أنّّ الأمر �يُـفسّّر فــي ضوء المعطــى الاقتصــايد وارتفــاع ثمن 
الكتــاب وأحيانــا عدم توفّرّه فــي السوق وتــأثير الأزمــة الاقتصاديــة علــى ترتيب 

الأولوـيـات والاحتياـجـات؟

89  إلهام مرزوقي، مرجع مذكور، ص29.
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ويمكن فــي هذا الاطــار رصد تبعــات برامــج التعــليم التــي لم تســاهم بالــقدر 
ــة  ــي العــلوم السياسي ــة مســاواتية تحظــى فيهــا النســاء ف ــاء معرف ــي بن الكافــي، ف
والقانونيــة والتكنولوجيــا والهندســة والجغرافيــا والتاريــخ وغيرهــا من المجــالات 
بمكانــة تحق�ّـق مرئيتــهن وتكشف عن مســاهمتهن فــي بنــاء المعرفةُ.ُيضــاف إلــى 
ذلك غيــاب البرامــج الثقافي�ّـة التــي كان بإمكانهــا أن تنــهض بدور هــامّّ فــي مستوى 

لـفكر النسويّّ وغيرـهـا يـا اـ ّـة وقضاـ ـتـعميم المعرـفـة النسويـ

ــة  ــاره فلســفة ورؤي ــفكر النسويّّ باعتب ــأنّّ ال ــارات الســابقة ُنُذكّّر ب لكلّّ هذه الاعتب
وتصورات ينبــع من خبرات النســاء الفكريــة والثقافيــة تجــاه موضوعــات وقضايــا 
ــة، ومعنــى هذا أنّّ التنظير مرتبط  ــة وثقافي ــة وسياسي ــة واجتماعي ومشكلات فكري
بالواقــع، وأنّّ كلّّ جــهد عملــي هو فــي تفــاعل عضوي مــع الجــانب النظري 
ونذهب إلــى أنّنّــا بحاجــة إلــى كلّّ النسويــات)Les féminismes(: نسويــة 
الميدان، ونسويــة التــفكير ونسويــة الأكاديميــا ونسويــة  النضــال السياســي...فهي 

الـتـي تحفّزّـنـا عـلـى المـضـي قـدمـا

ــاول  ــى تن ــا للحاجــة إل ــيّّ، ربّمّ ــي الجــانب العمل ّـة ف ــى اختزال النسوي� وعلاوة عل
القضايــا الشــائكة واتّخّــاد مواقف منهــا تستدعــي سرعــة الردّّ، لاحظنــا أنّّ أغــلب 
المشــاركات لا يكترثن بتحديد التيــار النسوي الذي تتبن�ّـاه كلّّ واحدة منــهنّّ، ونــادرا 
ّـار النسوي الحداثــي  ّـار من التيــارات المعروفــة كالتي� مــا تتموقــع هؤلاء ضمن تي�
ــي عرّّفت  ــاء 'زينب الشــارني' الت ــة وغيرهــا، باستثن ــعد الحداثي ــا ب ــة م أو النسوي
نفســها بأنّهّــا نسويــة اشتراكيــة أو بــعض الناشطــات اللواتــي عرّّفن أنفســهن بأن�ّـهن 
ّـا الإشــارة إلــى 'النسويــة العلمانيــة' أو ' النسويــة  الليبرالية'  نسويــات تقاطعيــات. أم�
ّـه مجموعــة  ــقيد، أي عندمــا ُتُوج� ــام ن ــا ترد فــي مق ــة' فإنّهّ ــة الفرنكفوني و'النسوي
كبيرة من المشــاركات انتقــادات للمنــاضلات  اللواتــي يرفضن التحــاور مــع نســاء 
يحمــلن أفكارا تتعــارض مــع توجهاتــهن الخاصّّــة بدعوى الخوف من تــهديد هويــة 

الجمعيـّـة وتوجهـهـا اللائـكـي أو الزعم بأنـّـهن ـمـهدّّدات ـبـالاختراق.
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النسويــة الإسلاميــة، وتَشَكُُّل  العالمــي الذي انتزعتــه  وبــالرغم من الاعتراف 
ــة  ــة يوسف، زهي ــي تونس )ألف ــار ف ــى هذا التي ــا إل ــلن عن انتمائه ــة تع مجموع
ــهن  ــاع عن حقوق ــع النســاء والدف ــغيير واق ــى ت ــعمل عل ــا ت جويرو...( وترى أنّهّ
وترسيــخ ثقافــة المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة من داخل المنظومــة الدينيــة فــإنّّ 
العيّنّــة التــي شــاركت فــي الدراســة، تبدو غير مكترثــة بــهذا التيــار،90 ربّمّــا 
ّـة الأحوال الشخصيــة وفرض سياســات التحديث كان لهمــا أثر فــي  لأنّّ سنّّ مجل�
ــي  ــعد السياس ــفصل بين الب ــى ال ــائم عل ــة ق ــة التونسي ــهم محدّّد للنسوي ــخ ف ترسي
والمكوّّن الدينــي، والتسويــق لهــا باعتبارهــا نسوي�ّـة معلمنــة ولائكيــة )وفــق الطرح 
ــعكس  ــه الدراســة ي ــاق الذي اجريت في ــى أنّّ السي ــعود الأمر إل الفرنســي(. وقد ي

يـة. بـعد الاستعمارـ مـا ـ يـة ـ مـا أكبر بالنسوـ يـة واهتماـ شـغفا متزايدا بالتقاطعـ ـ

حول  تــفكير  ورشــات  لتنظيم  كثيرة  فرصــا  ّة  النسويـ� الأمكنــة  توّّفر  لم  ولئن 
تــعريف واضــح ودقيــق للنسوي�ّـة وفــهم النســاء التونسيــات لهــا، ولم ُتُحدّّد الشروط 
والمعــايير التــي تجــعل المكان "نسوي�ّـا' فــإنّّ بــعض النقاشــات داخل المجموعــات 
البؤريــة أبــانت عن وجود محــاولات فرديــة لإعــادة النظر فــي النسوي�ّـة التونسيــة 
والتــفكّّر فــي ملامحهــا الخاصّّــة. ونــقدّّر أنّّ هذا التــفكّّر هو مؤشر هــامّّ فــي مســار 
انطلاق المراجعــات ذلك أنّّ  النسوي�ّـة هــي قبل كلّّ شــيء، إطــار تحليلــيّّ وطريقــة 
لــلنظر إلــى الذات وإلــى الآخر وكذلك إلــى الحيــاة والكون، وهــي  تتموضــع 
تاريخيــاًً وسياسيــاًً وجغرافيــاًً وثقافيــا، وُتُبنــى لغويــا )الفرنسيــة، العربية/الدارجــة/ 
ــا/  ــي نمرّّ به ــارب الت ــق التج ّـا وتتشكّّل وف ــارس يومي� ّـا وُتُم ــة( ونظري� الانجليزي
والمســار الذي نقطعــه فــإذا بنــا نتوقّفّ بين الحين والآخر، لنتســاءل ونــعيد النظر 

يـات وأفكار.. فـاهيم ومصطلـحـات ونظرـ ـفـي عدّّة مـ

ولاحظنــا، فــي مــعرض الحديث عن النسوي�ّـة والتموقع النسويّّ والفــعل النسويّّ...
عدم استحضــار لبــعض الشخصيــات الــقدوة والمؤثرة إلاّّ لمامــا )باستثنــاء أحلام 

90  وفي المقابل جلست النسويات في المغرب ومصر على اختلاف مرجعياتهن، على طاولة الحوار. 

فعندما اقتضى السياق توحيد النضال والمطالب لم تتأخر النسويات على تلبية النداء وتركن خلافاتهن 
وتعلمن مبادئ العمل معا لفائدة تغيير واقع من لا صوت لهنّّ.
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بلحــاج وصفيــة فرحــات، وصوفــي بسيس( بينمــا غــابت نسويــات أخريــات عرفن 
ــار  ــام،عدم استحض ــي هذا المق ــا ف ــفت انتباهن ــا. ول ــهن قبل الثورة وبعده بنضال
الناشطــة 'لينــا بن مهن�ّـي' فــي خطــاب الناشطــات المنتميــات إلــى "الجيل الجديد": 
جيل النشــاطية الرقميــة والميدانيــة. فــهل معنــى ذلك أنّّ كلّّ الشخصيــات الفاعلــة 
علــى الميدان أو فــي مستوى الأكاديميــا لا تمثّلّ نمــاذج قدوة قــادرة علــى احتلال 
ــات ُتُتمثّلّ  ــاء؟ وهل أنّّ هذه الشخصي ــابّاّت والنس ــة للش ــي الذاكرة النسوي ــع ف موق
بالفــعل، علــى أنّهّــا 'من تركــة الماضــي' بالحمولــة الأيدولوجيــة والأخطــاء 
ــارة" ؟ وهل يندرج الأمر ضمن  ــات "المكسب والخس ــي شخصي ــة أو ه التاريخي
رفض كلّّ النمــاذج الــقدوة لأنّهّــا تحيل علــى ســلطة معياريــة مــا . فــهذه الأجيــال 

ترفض الســلطة مهمــا كان مأتاهــا؟

ــة  ــا أنّّ الحرك ــح لن ــلمكان النسوي اتّضّ ــاركات ل ــعريف المش ــى ت ــالرجوع إل وب
ــائية..(  ــالس النس ــاصّّ)البيوت، المج ــا من الفضــاء الخ ــقت تاريخي ــة انطل النسوي
لتنتــقل بــعد ذلك إلــى الفضــاء العــامّّ حيث تــأسّّست الجمعيــات الخيريــة والاتحادات 
والمنظمات... وقد ارتبط هذا الحراك أوّّلا بالنخبة: نســاء ســليلات الأسر 'العريقة' 
ــاء انتمين  ــانب نس ــى ج ــا إل ــي براديغم ــي اعتبرن المكوّّن الدين والمحافظــة اللوات
ّـا بجامعيــات وطالبــات انتمين إلــى "نــايد الطــاهر  إلــى الحزب الشيوعــي، وثاني�
الحدّّاد" لم يفصــلن بين النظري والتطبيقــي أو بين التنظير والممارســة. ولكن يبدو 
من خلال أقوال المشــاركات، أنّّ 'الكفــة صــارت  أكثر ميلا إلــى الجــانب العملــي" 
ــا أنّّ هؤلاء الناشطــات صرن بحاجــة  ــات الحــقّّ". كم ــى بقضايا"صاحب الذي ُيُعن
ماس�ّـة إلــى فضــاء نسويّّ خــاصّّ وحميمــي قد يكون ماديــا أو رقميــا، لا تــهيمن فيــه 
النخب الجامعيــة. فــهل تلّّد هذه الحاجــة علــى أنّّ الأمكنــة النسويــة لم تــعد تحق�ّـق 

اـلـغرض الـمـأمول وـصـارت ـعـاجزة عن تحقـيـق الألـفـة والإشـبـاع المعرـفـي؟

اليوم،  ّة"  النسويـ� 'النخب  علــى  يتــعيّنّ  ّه  بأنـ� إقرار  السؤال  ويترتّبّ عن طرح 
هـا. سـلوكاتها وخطاباتـ سـاتها وـ هـا وممارـ هـا وتصوّّراتـ هـا ومواقفـ عـة تموقعـ مراجـ
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ــامّّ  ــأن الع ــة بالش ــع المتصل ــة المواضي ــفرض مناقش ــلييد ي وإذا كان التصوّّر التق
ــإنّّ  ــة... ف ــة والموضوعي ــة والعقلن ــامّّ حيث الحيادي ــاء الع ــي الفض ــة ف أو السياس
ــلن الفضــاء  ــفكير إذ جع ــغيير هذا النمط من الت ــات استطــعن ت الناشطــات النسوي
الخــاصّّ منفتحــا علــى كلّّ النقاشــات السياسيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
والفكريــة وفــق قــاعدة  الشخصــيّّ هو أيضــا سياســيّّ)  All is politics(. وإذا 
كان التصوّّر المحــافظ فــي بــعض المدن لا يستسيــغ حضور النســاء فــي المقاهــي، 
ومــقرّّات الأحزاب وغيرهــا من الفضــاءات التــي يحتكرهــا الرجــال فــإنّّ من 
الشوارع والســاحات  فــي اختراق كلّّ الأمكنــة وحوّّلت  فئــة نجحت  الشــابّاّت 

قـاش النسويّّ نـة للنـ لـى أمكـ يـا والأركان إـ والزواـ

ــاء  ّه كلّّ مكان/فض ــعريف المكان النسويّّ بأنـ� ونخــلص من كلّّ مــا تــقدّّم إلــى ت
ــاع عن  ــاء والدف ــع النس ــغيير واق ــال من أجل ت space/place ُيُخصّّص للنض
حقوقــهنّّ وبنــاء معرفــة تخصّّــهن هو جدير بــأن 91 يوسم بأن�ّـه''نسويّّ': أي للنســاء 
ــي  ــعدّّد ه ــى الت ــات( بمعن ــع )نسوّّي ــة الجم ــا أنّّ صيغ ــاء. ولكن بم ومن أجل النس
الواردة أكثر فــي خطــاب المشــاركات فــقد استوجب الأمر استعمــال أمكنــة نسوي�ّـة 
متنوّّعــة تــعكس اختلاف النســاء التونسيــات وتــعدّّد أشكال التــعبير عن نسويّتّــهن 

وأنشطـتـهنّّ.
ّات كسرت الحدود التقليديــة وحــاولت الانفتــاح  وضمن هذا الفــهم برزت جمعيـ�
علــى أفــق أرحب والانطلاق فــي مغــامرة خوض تحديــات هوويــة جديدة فرضتهــا 
ّة تجربــة 'فريدة من  ّة. فكانت الجمعيــات الداعيــة إلــى الإدماجيـ� الثورة التونسيـ�
نوعهــا" فــي العــالم العربــي ولكنّهّــا فــي موضــع التحديــق والاختبــار. تقول 'ســارّّة 
بن ســعيد': "كان الحــلم بالنسبــة إلينــا تــأسيس جمعي�ّـة نسوي�ّـة مشتركــة تجمــع بين 
الجنسين وفتــح مكان يمنــح الصوت للجميــع ويســاعدهم علــى التجرّّد من الهيمنــة 

91  لا تذكر مقرات الجمعيات النسوية باعتبارها فضاء يوفر فرصة الاطلاع على الكتب والمقالات 

إذ لم تشر أية مشاركة إلى وجود مكتبة مكنتها من بناء معرفة نسوية أو البحث. فباستثناء الكريديف 
لا نجد اهتماما بتخصيص مكتبة رقمية أو إنشاء نظام إعارة الكتب داخل الجمعيات حتى تساعد 

العضوات على الاطلاع على ما انجز من دراسات محلية وعالمية.
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الذكوريــة وســلوك الاستحواذ علــى الســلطة." ولكن مــادام عدد الذكور كما لاحظنا 
نزر فــإنّّ التجربــة لا تــعكس، فــي تقديرنــا، هذا التوّّجــه الإدماجــي بــقدر مــا تــعبّرّ 
عن استئنــاس بحضور فئــة من الرجــال ممن استطــاعوا إعــادة النظر فــي مســار 
بنــاء رجولتــهم والاشتغــال علــى أنفســهم حتــى يحوّّلوا هذه الرجولــة إلــى رجولــة 
مســاواتية. ويترتّبّ عن هذه الملاحظــة الإقرار بــأنّّ المكان يبقــى نسوي�ّـا وللنســاء 
ومؤنّـّثـا حـتـى وإن حضر فـيـه ـبـعض الرجال)اـلـلذين ـيـغيّرّون ـقـاعدة التـخـاطب(

ونظــفر فــي شــهادات بــعض المشــاركات علــى مــا يدل علــى أنّّ الأمكنــة النسويــة 
ــاع عن  ــق مــع فضــاءات يســارية وأخرى مرتبطــة بالدف كانت ولازالت فــي تعال
حــقوق الإنســان أو حــقوق الأقليــات أو الحــقّّ فــي الاختلاف وغيرهــا، وهذا يعنــي 
أنّهّــا فضــاءات احتوت الفاعــلين/ات فــي المجتمــع المدنــي الذين اقتنــعوا بضرورة 
تــغيير نظــام الحكم والبنــى الاجتماعيــة والذهنيــة والمنوال الاقتصــايد... وقد 
ــى  ــة واطلاعــهن عل لهم ــادة الناشطــات من النقاشــات الُمُ نجم عن ذلك التداخل إف
التشبيك وبنــاء  مواضيــع مختلفــة وتجــارب متنوعــة وطرائــق متــعددة فــي 
التحالفــات وغيرهــا من المهــارات. ولّدتّ كلّّ هذه التجــارب علــى أنّّ الأمكنــة 
ــاضل من  ــي تن ــة عن غيرهــا من الفضــاءات الت ــة أو معزول ّـة ليست مغلق النسوي�
ــا. وهذا  ــا من القضاي ــة وغيره ــة الاجتماعي ــاواة والعدال ــة والمس أجل الديمقراطي
ــاء شبكــة علاقــات  ــى بن الانتقــال من فضــاء إلــى آخر يمنــح الــعضوات قدرة عل
ّـة ُيُستفــاد منهــا عند الاقتضــاء، وتطوير فهمــهن للنسوي�ّـة واكتســاب مهــارات  مهم�

جديدة

ونستشفّّ تبــاين الآراء بشــأن هوي�ّـة الفــاعلات فــي الأمكنــة النسوي�ّـة. فبينما قرّّرت 
الجمعيــات النسوي�ّـة قبول عضويــة النســاء فــقط، حجّّتهــا فــي ذلك أنّّ ولوج النســاء 
المكان النسويّّ أســهل ولا يعرّّضــهن لتبعــات الرقابــة الذكوريــة، ويتلاءم مــع 
البنيــة النفسيــة لبعضــهن... طــالبت الناشطــات، وخاصّّــة الشــابّاّت بــأن تكون هذه 
الأمــاكن بالفــعل لجميــع النســاء، وأن ت�ُـقبل انخراطاتــهن بقطــع النظر عن اختلاف 
انتماءاتــهن الطبقيــة والعرقيــة والعمريــة...، وأن تكون أيضــا إدماجيــة ومفتوحــة 
أمــام العــابرات، وغيرهن/هم من المنتميــات إلــى الهويــات اللامعياريــة. ُيُضــاف 
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إلــى ذلك أن لا يمــارس فــي هذه الأمكنــة التمييز والإقصــاء ضدّّ بــعض الفئــات، 
ــالب الانخراط،... وأن يكون  ــة أو قبول مط ــي مستوى حضور الأنشط إن كان ف
دفــاع النسويــات عن حــقوق جميــع النســاء دون تمييز علــى أســاس الأيديولوجيــا 

والإثنـيـة واـلـعرق..

وُيُفــهم هذا الموقف من خلال تبن�ّـي هؤلاء الناشطــات للتقاطعيــة من جهــة، وللثقافــة 
الإدماجيــة، من جهــة أخرى. فضلا عن إيمانــهن بالمســاواة فــي دلالاتهــا الشــاملة 

وبضرورة تـجـاوز ثنائـيـات مختلـفـة المركز/الـهـامش، الأـنـا/الآخر...

 )le systéme de représentation( يتنزّّل تصوّّر الأمكنة في نسق التمثيل 
إذ نجد تمثلات اجتماعيــة وثقافيــة ورمزيــة ودينيــة تخصّّ الفضــاء العــامّّ والأمكنــة 
ــات  ــاب/ات الهوي ــاء أو أصح ــال أو النس ــه سواء كانت تخصّّ الرج الموجودة في
اللانمطيــة. وتــعكس هذه التمثلات مكانــة النســاء والشــابّاّت فــي المجتمــع، وفــي 
ــع الأنثوي  ــا عن موق ــا فضلا عن دلالته ــات وغيره ّـة والتشريع ــات العام� السياس

ـفـي المتخيّلّ الجمـعـي وكيفيـّـة حضوره ـفـي الفـضـاء الـعـامّّ.

ــة  ــا أنّّ الثقاف ّـة وجدن ــة النســائية والنسوي� ــة التمثلات بالأمكن ــي علاق ــا ف وإذا تأمّّلن
الســائدة ترس�ّـخ مجموعــة من الصور النمطيــة والمعــايير التــي تؤيد إلــى التمييز 
بين الأمكنــة المخصصــة للرجــال والأمكنــة المخصصــة للنســاء، وكلّّ فرز ُيُفضي 
حتمــا إلــى التمييز وبنــاء علاقــات تراتبيــة هرميــة. وليست "هندســة الفضــاءات" 
فــي المجتمــع المدنــي بمــعزل عن هذا التصوّّر. فأمــاكن الرجــال هــي أمكنــة 
ذكوريــة حتــى وإن اخترقتهــا النســاء أو ُسُمــح لــهنّّ بالــعمل فيهــا ذلك أنّّ الســلوك 
والتمثلات  النمطيــة  الصور  تفضــح  والمعــاملات  والخطابــات  والممارســات 
ّـهن وافدات عـلـى المكان ولسن صاحباـتـه. المهيمـنـة وُتُذكّّر النـسـاء ـبـاستمرار بأنـ

إنّّ مــقرّّات الأحزاب السياسيــة ُتُتصور علــى أنّهّــا مــقرات التــفكير الجدّّي والعميق 
والاستراتيجــي والنقــاش المثمر، وإن حدثت الاختلافــات والمؤامرات... فإنّهّــا 
تبرّّر بأنّهّــا عاديــة وضروريــة فــي السياســة وهــي بن�ّـاءة ونتيجــة دهــاء سياســي... 
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وكذا الأمر بالنسبــة إلــى الصراع من أجل الســلطة والنــفوذ وفرض الزعامــة فــهو 
مشروع إذ لا تستــقيم الرجولــة إلاّّ فــي ظلّّ مســار الاختبــارات وفرض الذات ولا 

تترسـّـخ قواعد القـيـادة إلاّّ من خلال علاـقـات اـلـقوّّة.

وفــي المقــابل ُتُتمثّلّ أمكنــة النســاء علــى أنّهّــا أمــاكن تسود فيهــا الفوضــى 
والانفعــالات كالــعويل والبكاء والزغــاريد والضجيــج والتنــافس وتدبير المكائد...
فتــغدو فــي نظر الرجــال، عبــارة عن ''حمام نســاء''. فلا غرو أن ُتُنــعت السياسيّاّت 

ّـهن ''ـحـارزات حـمـام''. بأنـ

ــامّّ،  ــق المخيّلّ الذكوريّّ الع ــا وف ّـة فإنّهّ ــة النسوي� ــى تمثّلّ الأمكن ــا إل ّـا إذا نظرن أم�
أمكنــة الــفسوق والانحلال وتحــفيز النســاء علــى الخروج علــى التقــاليد والأعراف 
ونبذ قيم الطاعة والخضوع والحياء فضلا عن كونها أمكنة التخطيط الاستراتيجي 
ــعارات  ــاء ش ــات النس ــي احتجاج ــع ف ــال. أو لم ُتُرف ــى الرج من أجل القضــاء عل

داعيــة إلــى "قتل البطريكيــة '' " À bas le patriarcat ؟
 وبالإضافــة إلــى ذلك تَتَمثّلّ صاحبــات الهويــات اللانمطيــة الأمكنــة النسوي�ّـة علــى 
أنّهّــا مغلقــة ومََعنيــة بتمثيل جندر واحد وإقصائيــة وتشــقّهّا خلافــات كثيرة، ولكن 
ــامل  ــي التع ــة ف ــة' أكثر مرون ــاء الديمقراطي ّـة النس ــارت 'جمعي� ــعد 2013 ص ب
ــار  ــي اختي ــة  ف ــى الحري ــا إل ــي تطرّّقه ّـى ذلك ف ــة، ويتجل� ــة الكويري ــع الحرك م
ــى عدد آخر  ــة إل ــأن بالنسب ــة وكذا الش ــات ممكن ــاتت التحالف الشريك لا الزوج وب

يـات من الجمعـ

ّـة  ــة النسوي� ــهن بالأمكن ــات عن علاقت وبين كلّّ هذه التمثلات يبرز خطــاب النسوي
التي أنشأنها، وهو لا يخلو بدوره، من مجموعة من التمثلات.إذ تتمثل المشاركات 
فــي لجــان التسيير أو فــي الهيئــات المديرة والتنفيذيــة للجمعيــات النسوي�ّـة أمــاكن 
ــاء  ــال من أجل امتلاك الصوت وامتلاك الفض ــة نض حصّّل ــا ُمُ ــى أنّهّ ــهن عل عمل
ــى هذا  ــع ككلّّ. وعل ــامّّ والمجتم ــاء الع ــة الفض ــة: دمقرط وتجسيد قيم الديمقراطي
الأســاس تسود فــي خطاباتــهن عبــارات دالــة علــى أنّّ هذه الأمكنــة الخاصّّــة بــهنّّ، 
ــازات  ــا حــفظ الامتي ــة وظيفته ــاكن أخرى ذكوري ــع أم ــامّّ م ــارض ت ــي تع هــي ف
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ّى فيهــا الســلطة  الذكوريــة وترسيــخ التراتبيــة الهرميــة أو أمكان أخرى تتجلـ�
القهريــة. وقد اتّسّــع هذا الخطــاب المقــارن ليشمل نعوتــا وصفــات ت�ُـقرن بالأمكنــة 

ــة والتمدّّن )la civilité( وغيرـهـا. ــة والليبرالي ــة والعلماني ّـة كالاستقلالي النسوي�

ومن مزايــا هذه الأمكنــة أنّهّــا توفّرّ فرصــة لمناقشــة الاستراتيجيــات الممكنــة 
والمتاحــة والخطابــات وأشكال الــعمل الجماعــي وبنــاء التحالفــات داخل البلاد 
وخارجهــا، ُيُضــاف إلــى ذلك أنّهّــا تمكّّن الــعضوات وبــعض الضيوف والضيفــات 
من تبــادل وجهــات النظر حول مجموعــة من القضايــا كالــعنف واللامســاواة فــي 

هـا يـة وغيرـ يـة والـحـقوق الفرـد فـي الميراث والصـحـة الجنسـ الأجر وـ

ّـا تمثّلّ الشــابّاّت للقياديــات فإن�ّـه لا يتطابق مــع الصورة التي ترسمها المناضلات  أم�
عن أنفســهن وُيُردن من الأخريــات تبنّيّهــا. فــقد وضّّحت الدراســة أنّّ مجموعــة من 
التمثلات تفضــي إلــى اتهــام بــعض الرئيســات والخبيرات والمنــاضلات بــالوقوع 
فــي شراك البطريكيــة وذلك من خلال إعــادة إنتــاج الممارســات الذكوريــة. ولاشكّّ 
أنّّ المنافســة الشديدة بين الخبيرات والصراع حول القيــادة النســائية جــعل بــعض 
الفضــاءات النسوي�ّـة تتحوّّل إلــى أمــاكن متماهيــة مــع التصور الذكوري لاستــغلال 

الفـضـاء لبسط الـسـلطة وتثبيت امتـيـازات الـبـعض عـلـى حـسـاب الـبـعض الآخر

ّـة الــى فضائــات  لــقد بدت ردة فــعل بــعض الشــابّاّت علــى تحوّّل الأمكنــة النسوي�
تسود فيهــا علاقــات الــقوّّة والهيمنــة راديكالية إذ يتــعيّنّ من وجهة نظرهن، الانتقال 
ــة الرقميــة"  إلــى فضــاءات أكثر تــعبيرا عن تصوراتــهن، حيث ُتُمــارس "النسوي
أو ''النسوي�ّـة الشــعبيّةّ' التــي تتمثّلّ فــي إنشــاء "مجــالس خاصّّــة بصاحبــات الحــقّّ" 
لا يجوز فيهــا منــح الكلمــة لــلنخب الأكاديميــة والخبيرات اللواتــي ليس من حق�ّـهن 
حسب هذا الطرح، أن يتكلّمّن نيابــة عن الأخريــات المهمّّشــات والمستبــعدات 
والمستــغلات. وتتناســى صاحبــات هذا الطرح أنّّ استحضــار تجــارب النســاء 
المهمّّشــات والمنسيــات ...فــي المجــال المعرفــي هو أيضــا، نضــال بالكلمــة من 
ّـة الــى واقــع تتقاطــع فيه بنــى الاضطهاد  أجل لــفت انتبــاه مــقرّّري السياســات العام�
ــه فئــات من النســاء .فــهو إذن نضــال من أجل تحويل المنسيــات إلــى  وت�ُـغيّبّ في
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نـسـاء مرئـيـات وـحـاضرات ـفـي الإنـتـاج المعرـفـي

 وقد تــفسّّر هذه الراديكاليــة فــي اتخــاذ موقف من الـجامعيــات فــي ضوء الرهانــات 
ــفكر أم من  ــات وال ــة من النظري ــهل ُتُستمد المعرف ــة. ف المرتبطــة بســلطة المعرف
ــة  ــع المرئي ــي موض ــي الصدارة، وف ــي يجب أن يكن ف ــات' اللوات ــاء 'العادي النس
التامــة، وهو تصوّّر يوحــي بوجود صراع طبقــي، وفــي الوقت نفســه صراع 
ــائم  ــفكير الق ــقديم وإحلال الجديد. ولكنّّ هذا النمط من الت ــة ال ــه إزاح ــي قوام جيل
ّـة النــاس"، وإزاحــة  علــى الإزاحــة:  إزاحــة النخب لتحلّّ محلّهّــا فــاعلات من "عام�
''البلديــات'' فــي مقــابل بروز الريفيــات والقرويــات ينمّّ عن منطــق إقصائــي 
"شــعبوي": يَحَذف ويَشَطب بدل أن يجد طريقــة لتجديد الخطابــات حول الفــعل 
ّه تصوّّر لا يؤمن  النسويّّ وإعــادة هيكلــة الفضــاءات لتتســع للجميــع. كمــا أنـ�
بــأن تَجَــاور هذه الفضــاءات والخطابــات يمكن أن ُيُيسّّر، علــى المدى البــعيد، 
عمليــة التواصل وأشكال التنظم والــعمل المشترك. ولعلّنّــا لا نبالــغ إن اعتبرنــا أنّّ 
منطــق الإزاحــة يجرّّ الناشطــات إلــى مرب�ّـع الــعنف، وهنّّ المدافعــات عن ضحايــا 
الــعنف، ويزجّّ بــهنّّ فــي دائرة فرض الرؤيــة الواحدة ومجتمــع التنميط: أن تكونــي 
معنــا فــي الشــارع وإلاّّ أنت لست نسوي�ّـة بالــقدر الكافــي، وأن تتكلمــي مثلنــا وإلاّّ 

فـأنت "قديـمـة'.. نـا وإلاّّ ـ ّـي ـسـلوكنا ونمط عيشـ نـا، وأن تتبنـ فـأنت لا ُتُشبهينـ ـ
وبالإضافــة إلــى مــا سبــق خُلُصنا إلى وجود تفــاوت بين الناشطات من حيث الجرأة 
ــي مستوى الأداء والممارســات  ــع والآراء، وف ــعض المواضي ــعبيرعن ب ــى الت عل
والســلوك، وهو أمر ارتبط بالــفترة التاريخيــة، وبــالمكان النسويّّ الذي تشكّّل 
ــانية  ــع محدّّدة كالجنس ــي مواضي ــأن يخضن ف ــه ب ــات في ــح للناشط ــة تسم بطريق

والمثلـيـة والبينـيـة الجنسـيـة وغيرـهـا.

ّـا بسبب الــفجوة الجيليــة أو بسبب  وفــي المقــابل كانت بــعض الأمكنــة مسيّجّــة إم�
الضــغط المجتمعــي الذي يجــعل بــعض الــعضوات يحسبن لــه ألف حســاب. تــقول 
'حيــاة حليمــي':" بالنسبــة للفضــاء فــي داخل الجمعي�ّـة، جميــع المنخرطات تشــعرن 
ــعضوات  ــعض ال ــع ب ــلف. مثلا، تستطي ــعضوات يخت ــان لكن الالتزام بين ال بالأم
المشــاركة فــي الأنشطــة لكن ترفضن المشــاركة فــي وقفــة احتجاجيــة فــي الحديقــة 
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العموميــة. أحيانــا، تجد بــعض الناشطــات فــي محيطهــا الأسري ضغوطــات. مثال 
آخر: تستطيــع الــعضوات التوقيــع علــى عريضــة لكن�ّـهن يرفضن المشــاركة فــي 

وفـقـة احتجاجـيـة أو مسيرة وذلك خوـفـا من نظرة الآخر ومن الـنـقد''.

وبنــاء علــى ذلك نستنتــج أنّّ الأمكنة النسويّةّ ذات صلــة عضوية بالبنية الاجتماعية 
وبالمجتمعيــة )sociabilité( حيث ُتُبنــى العلاقــات بين العضوات،وهــي فــي 
الوقت نفســه، مكان للتنشئــة )socialization(علــى مجموعــة من القيم والمبادئ 
وعلــى مبدأ "الــعيش معــا باختلافاتنــا". ُيُضــاف إلــى ذلك أنّّ حضور النســاء فــي 
ــي  ــع الأدوار ف ّـة توزي ــق بكيفي� ــي اتصــال وثي ــة ف ــائية/ النسوي ــة النس هذه الأمكن
الفضــاء العائلــي ممــا يدّّل علــى أنّّ صلــة بــعض الناشطــات بالأمكنــة وفاعليتــهن 
تتأرجــح بين ضوابط الــعمل فــي''الداخل'' والمعــايير التــي ت�ُـفرض علــى حضور 
النســاء فــي "الخــارج" فتجعلــهن تحت الرقابــة الاجتماعيــة. ولكنّّ التجــارب فــي 
بــلدان آسيويــة وبــلدان إفريقيــة أخرى تبيّنّ كيف تمكنّتّ النســاء الريفيــات من 
تــغيير علاقاتــهن الاجتماعيــة والزوجيــة والحدّّ من الهيمنــة من خلال الانتمــاء إلــى 
ــات... هــي  ــات والمهــارات والتدريب ــي توفّرّهــا الجمعي ــة الت ــات. فالمعرف الجمعي
التــي تدفــع النســاء إلــى إعــادة النظر فــي توزيــع الســلط والأدوار والموارد...فــلِِمََ 

لا ُتُستلــهم هذه التجــارب من أجل تــغيير واقــع النســاء؟92

وهنــا يطرح تســاؤل حول أنمــاط التــفكير وطرائــق الــعمل والتموقــع: ألا يــعدّّ هذا 
النشــاط نســائيا لا نسوي�ّـا حتــى وإن تموقــعت صاحبــة الخطــاب نسوي�ّـا؟

92  Justine Ehui, Prisca, Les associations féminines, un capital pour la 
visibilité sociale et culturelle des femmes rurales ivoiriennes,  Revue 
internationale P.M.E. ,Volume 33, numéro 2, 2020, p. 83–103 ; 
Degorce, A. (2016). Négocier le genre par les normes et le consensus : 
une association de femmes " rapatriées " à Ouagadougou. Recherches 
féministes, 29(2), 131-152.
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ّة عند الناشطــات فــي كلّّ البلاد   وأمــام غيــاب دراســات حول مفــهوم النسويـ�
التونسيــّة لا يــسعنا إلاّّ الترجــيح.

وتبيّنّ لنــا، من خلال هذه الدراســة، أنّّ درجــة انفتــاح المكان النسويّّ وقدرتــه 
علــى أن يكون حــاملا لــلمشروع النضالــي النسوي تخضــع للمنــاخ العــامّّ الســائد 
ــي  ــاة حليم ــة حمزة،حي ــة النظــام السياســي، وكذلك حسب)نبيل ــي البلاد، وطبيع ف
الكبرى)سوســة،صفاقس(،  المدن  )العاصمــة،  ّة  الجغرافيـ� للخصوصيــة   )...
"الجهــات"...(. وبــقدر مــا يــعكس هذا الرأي اختلاف التجــارب النسويّةّ وارتباطها 
بخصوصيــة الفضــاء العــامّّ الذي يؤثر فــي تنظيم الحملات والوقفــات الاحتجاجيــة 
ّـة  ــة النسوي� ــى أي مدى تكون الأمكن ــيّّ. فإل ّـه يكشف عن نســق تمثيل ــا فإن� وغيره
ّـق والتــعبير بكلّّ جرأة  فــي العاصمــة والمدن الكبرى متيحــة للفــعل، والحوار المعم�

عن قضاـيـا النـسـاء؟

ونظرا إلــى غيــاب بحوث حول الموضوع يحــقّّ لنــا التســاءل: ألا تــعكس بــعض 
هذه الآراء النظرة الطبقيــة والصور النمطيــة الســائدة حول النســاء العاديــات، 

يـات وغيرهنّّ؟ هـات، والنـسـاء المهمّّـشـات والمنسـ فـي الجـ والنـسـاء ـ

ــا  ــة ومعه ــة النسوي ــي تنشــأ داخل الأمكن ــة العلاقــات الت ــي طبيع ــا ف وإذا نظرن
أدركنــا أنّّ بــعض الشــابّاّت يتمثــلن الأمــاكن النسوي�ّـة من خلال بــعض الشخصيــات 
الحــاضرة فيهــا، وأنمــاط العلاقــات الســائدة فيهــا. فهي شخصيات ت�ُـهيمن من خلال 
ــي  ــا الاجتماع ــى من خلال موقعه ــا، وحت ــا ومعارفه ــلوكها ومواقفه ــا وس خطابه
والطبقــي وامتيازاتهــا ولذلك ت�ُـعبّرّ أغــلب المشــاركات عن ضيــق المكان المــايد 
ــي  ــغم السنّّ، وهو أمر يوح ــى برادي ــة إل ــارة واضح ــي إش ــه" ف ــه و"قدم وانغلاق
بتمثّلّ تقــلييد لــلسنّّ البيولوجــي علــى أن�ّـه ُيُعيــق النشــاط ويؤثّرّ علــى الأداء الفع�ّـال 
ــا  للمنــاضلات، ولذا نطــقت 'رّّدة محــفوظ' معاتبــة صاحبــات هذا الخطــاب: "أحن
الكبــار قــاعدين زّّدوا فينــا للبــاب". وفــي مقــابل هذا النمط من العلاقــات ظــهرت 
أصوات، علــى قلّتّهــا، ترى أنّّ حضور بــعض الشخصيات)هاديــة جراد،حيــاة 
الجزّّار...( أو استحضــار ذكرى من غادرننــا )صفيــة فرحــات، أحلام بلحــاج 
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ّـة، يبــعث فــي النــفس السكينــة  ...(فــي الأمكنــة النسوي�ّـة هو ذو دلالــة رمزي�ّـة مهم�
ّـة ويطمئنـنـا عـلـى مسـتـقبل النسويـ

ثمّّ إنّّ النظرة إلــى المكان تتــأثر بالسيــاق العــامّّ، والمنــاخ السياســي والاجتماعــي 
والاقتصــايد الســائد وبنيــة العلاقــات  والأزمــات التــي تمرّّ بهــا تونس ممــا يؤثّرّ 
علــى درجــة انفتاحــه وقدرتــه علــى التعبئــة. ففــي ظلّّ الهشاشــة الاقتصاديــة يــغدو 
التنــقّلّ لحضور الندوات والاجتماعــات والمشــاركة فــي المسيرات والوقفــات 
ــا،  ــع احتياجاته ــه إلاّّ من استطــاعت سدّّ جمي ــقدر علي ــا'' لا ت ــات ''ترف الاحتجاجي
ّى نسبــة المشــاركة السياسيــة  وفــي وضــع اقتصــايد- سياســي صــعب تتنـ�د
والاجتماعيــة وكذلك النسوي�ّـة بل قد يؤثر هذا الوضــع حت�ّـى علــى اختيــار الجمعي�ّـة 

مـان' مـة والأـ يـق 'السلاـ يـار: 'قرب المـسـافة ' من البيت ومدى تحقـ بـح المعـ فيصـ

ــلف من  ــة وتخت ــة غير ثابت ــة بالأمكن ــة، أنّّ العلاق ــج من خلال هذه الدراس ونستن
مرحلــة تاريخيــة إلــى أخرى، ووفــق التحولات فــي منظومــة الــقيم ونظــام الحكم 
السياســي والطموحــات...، بل إنّّ حضور بــعض الشخصيــات قد يكون لــه أثر فــي 
ــعويل يكون  ــاكوير' أنّّ "الت ــة م ــقد وضّّحت 'خوخ ــة. ف ــى الأمكن ــغيير النظرة إل ت
علــى الأشخــاص لا علــى الجمعيــات. هنــاك مســاحات قد ُتُفتــح بسبب الأفراد كمــا 

حثد ـمـع مجموـعـة فلقطـنـا' إذ نجد المـسـاندات والمدافـعـات''

ّة  مــاثل أشــارت 'شمس' إلــى أنّّ ترؤس 'يسرى فراوس' 'جمعيـ� وفــي سيــاق ُمُ
ّـي بــعض المواضيــع والأفكار التــي  ــه دور فــي تبن� النســاء الديمقراطيــات' كان ل
ــعر  ــا نش ــة "لأنّنّ ــهن من الجمعي ُـغيّرّن مواقف ــهن �ي ــابّاّت، وجعلت ــا الش عبّرّت عنه
ــفكير'، وهو أمر يثبت أوّّلا: أنّّ  ــة الت ــي طريق ــي السنّّ وف ــا ف ــة لن أنّّ يسرى قريب
اختيــار رئيســة الجمعي�ّـة لابدّّ أن يــأخذ فــي الحسبــان مدى قدرتهــا علــى استيعــاب 
الأصوات المختلفــة واستعدادهــا الجــادّّ لتــغيير طرائــق الــعمل والخطــاب، وثانيــا 
ــة  ــي ولديناميكي ــاء اجتماع ــة تخضــع لبن ــاء بالأمكن ــع النس ــي تجم ــة الت أنّّ العلاق

يـات لـى الجمعـ يـات المطروـحـة عـ نـات والتحـد الرهاـ
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ــة  ــة بالأمكن ــات ذاتي ــانت الدراســة أنّّ للنســاء علاق ــق أب ــا سب ــى م ــة إل وبالإضاف
ــي  ــات تكشف، ف ــي علاق ــة، وه ــة، أو البَيَني ــة أو الخاصّّ ّـة أو النسوي سواء العام�
ــة فــي امتلاك الفضــاء العــامّّ وطريقــة  الغــالب، عن مدى وعــي النســاء باللاعدال
ّـة  استغلالــه وفــق تصوراتــهن. ولذلك فإن�ّـهن صرن أكثر تمسّّكا بأمكنتــهن النسوي�
لأنّهّــا تذكّّرهن بنضــال طويل من أجل انتزاع الحــقّّ فــي مكان يخصّّــهن. وحتــى 
تبدو هذه الأمكنــة مرحّّبــة وملبّيّــة للحاجــة إلــى السكينــة والأمــان كان لابدّّ من ترك 
الأثر والبصمــة واللمســة الجماليــة ) اختيــار الورود، الــفرش، الألوان، الكؤوس، 

قـى...( ئـح، الشموع، الموسيـ الرواـ
 والناشطــات إذ ُيُنظّّمن المسيرات والاحتجاجــات وغيرهــا من الأنشطــة النضاليــة 
فــي الشوارع وأمــام الســاحات وغيرهــا إنّمّــا يــعبّرّن عن حقــهّّن فــي امتلاك 
ّـة  الفضــاء العــامّّ حقيقــة لا مجــازا وُيُلــفتن نظر المــارين/ات فــي الســاحات العام�
ــة  ــقل وفرض الذات الفاعل ّـة التن ــى انتزاع حــق حري� ــهن عل ــى قدرت والشوارع إل

يـا.   فـع الصوت عالـ ورـ

ــة  ــهن بالأمكن ــفيض عن علاقت ــى الحديث المست ــاركات إل ولئن لم تنصرف المش
ــاهمت  ــهن، وكيف س ّـة وتشكيل عواطف ــهنّّ النفسي� ــي بنيت ّـة وكيف أثّرّت ف النسوي�
فــي بنــاء هوياتــهن فإن�ّـه لا يمكن بــأي حــال من الأحوال، أن نتجــاهل هذا البــعد 
فالعلاقــات بالأمكنــة الماديــة ُتُبنــى وفــق مســار، وأحداث ووقائــع، وسيــاق زمنــيّّ 
ّـة أحداث علــقت بالبــال واحتــلت موقعــا فــي الذاكرة البصريــة،  مخصوص... فثم�
ـّة بيوت فتحت أبوابهــا فكانت شــاهدة علــى نقاشــات 'حــارّّة' أو لحظــات  وثم�
ّة وفرح بنجــاح مشروع تــعديل قــانون أو فكرة مثل بيت  تعــاطف وودّّ ومحبـ�
رّّدة محــفوظ ونورة البورصالــي وســعاد التريكــي وأخريــات حيث كان اللقــاء 
ـّة منــازل ارتبطت بمشــاعر  والاحتفــاء والــعمل وتبــادل الأفكار والآراء، وثم�
ـّة غرف  ّق بالتراجــع عن حــقوق اكُتُسبت، وثم� الإحبــاط وبروز مخــاوف تتعلـ�
ّـة اتّصّــفت بالحميميــة حيث اتيــح فيهــا للشــابّاّت الإفصــاح  ومكاتب وأركان قصي�

بـهن. سـهن وتجارـ فـهن وأحاسيـ ئـهن ومواقـ عن آراـ
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ّـة أيضــا أمكنــة نسوي�ّـة تــقترن فــي ذهن من تــعمل فيهــا أو تتردّّد عليهــا،  ولكن ثم�
ــاد  ــاء وباستبع ــاط والألم والإقص ــة والصراع والاحب ــهر والتبخيس والسخري بالق
كلّّ اللواتــي يقــفن عقبــة أمــام حــفظ المنــازل والمصالــح أو من "يدافــعن عن 
ضرورة إدراج القضيــة الجندريــة فــي الحركــة الكويريــة". فــقد خــاضت 'خوخــة 
ّة  مــاكوير' معركــة من أجل "خلــق فضــاء نســائيّّ" سنــة 2017 داخل جمعيـ�
"موجودين" حتــى تتمكّّن العــابرات من الإفصــاح عن تجاربــهن وطرح قضايــاهن 
 la domination" كالــعنف الممــارس عليــهن فــي الشــارع ...ولكن حــالت
masculine, les dynamiques du pouvoir  ونظــام الامتيــازات دون 

ذلك وبدا التحــفظ ورفض النقــاش حول الموضوع."

 فلا عجب إذن أن تتوق أغــلب المشــاركات إلــى إعــادة هيكلــة طرائــق تصرّّفنــا 
ــقرار  ــاكن للاست ــغدو أم ــى ت ــا حت ــا فيه ّـة وأشكال حضورن ــة النسوي� ــي الأمكن ف
 out( "ــارج الصندوق ــفكير والتعبير"خ ــة الت ــة حرّّي ــا بممارس ــع فيه حيث ُيُستمت
of the box( وخــارج الأطر التقليديــة والممارســات المألوفــة. ونستشفّّ من 
وراء هذه الرغبــة فــي إعــادة هيكلــة الأمكنــة النسوي�ّـة من منظور مختــلف يراعــي 
ــاكن  ــع الأم ــى م ــي ُتُبن ــة الت ــاء، أنّّ العلاق ــابّاّت والنس ــة للش ــات المختلف الاحتياج
تــعكس، فــي الواقــع، مجموعــة الــقيم التي تطمح إليها النســاء والشــابّاّت كالمســاواة 
ــى  ّـا الجنوح إل ــة... أم� ــة والحري ــعبير الحرّّ والكرام ــي الت ــفرص، وف ــي نيل ال ف
ــة  ــارج الحدود التقليدي ــى تكون خ ّـة حت ــة النسوي� ــة)idéalisation( الأمكن أمثَلَ
ــة الكاشــفة عن العنصريــة والتــعصّّب الجنســي والطبقيــة  والممارســات الاقصائي

(.)utopique .ّّــاوي ــعبّرّ عن طرح طوب ّـه قد ي ــة فإن� ــات النمطي ورفض الهوي

ومن خلال الاطلاع علــى آراء المشــاركات أدركنــا أنّّ الحديث عن علاقــة النســاء 
ــامّّ،  ــاصّّ /الع ــات عديدة كالخ ــي وثنائي ــي هرم ــام تراتب ــة يكشف عن نظ بالأمكن
ّـه  والمغلــق /المنفتــح، والســلطة /الخضوع، والهيمنــة /الطاعــة وغيرهــا، كمــا أن�
يوضّّــح التعالــق بين المكان والمجتمــع والبطريكيــة. فالقضايــا التي تــهتم النسويّاّت 
ــي أنّّ قراءة  ــع، وهذا يعن ــعبّرّ عن المجتم ــا ت ــقدر م ــاء ب ــا لا تخصّّ النس بتحليله
التحولات المجتمعيــة وتــفكيك البنــى الاجتماعيــة والذهنيــة وبيــان تأثيرهــا علــى 
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الواقــع اليومــيّّ للنســاء يتم من منظور نسويّّ وداخل الأمكنــة النسوي�ّـة. فــقد أدركت 
النسويــات أنّّ عليــهنّّ التصدّّي للبطريكيــة التــي تمتد ســلطتها علــى كلّّ الفضــاءات 
والأزمنــة فتؤثّرّ فــي نظرتنــا إلــى الأمكان وتتحكّّم بطريقــة استعمالنــا لهــا، وتبيّنّ 
لــهنّّ أيضــا أنّّ التنشئــة الاجتماعيــة تؤهل الرجــال لأن يكونوا فاعــلين ومسيطرين 
ــي  ــاء وُتُخضــع حضورهن ف ــقّلّ النس ــة تن ــا تحدّّ من حرك ــة بينم ــي كلّّ الأفضي ف

مخـتـلف الأمكـنـة للرقاـبـة.

ويقودنــا تحــليل آراء المشــاركات ومواقفــهن إلــى الانتبــاه إلــى هيمنــة تصوّّر قــائم 
ــي  ــادت ُتُرض ــا ع ــي م ــة الت ــعمل والبحث والتنظير والكتاب ــفصل بين ال ــى ال عل
ــاحات  ــي الشوارع والس ــي ف ــهن، ه ــي نظر أغلب ــاطية ف ــابّاّت. فالنش ــلب الش أغ
ّـة لأنّهّــا أهمّّ وأكثر تــعبيرا عن تصوراتــهن. وُيُظــهر هذا الــفصل بين طرائــق  العام�
التخطيط والتــفكير والنشــاطية التمثلات التــي تخصّّ أمــاكن الفعل النســائيّّ إذ ُيُنظر 
الــى الباحثــات والدارســات والخبيرات علــى أن�ّـهن لا يشــاركن فــي الاحتجاجــات 
والوقفــات والمسيرات وغيرهــا ويكتــفين بالــعمل فــي' أمــاكن مرفّهّــة' ذات صلــة 
بامتيازاتــهن وتتلاءم مــع انتماءاتــهن الطبقيــة ومواقعــهن، ومعنــى ذلك أنّهّــا بــعيدة 
فــي نظرهن، كلّّ البــعد عن واقــع النســاء اليومــيّّ حيث التمييز والــعنف والقــهر... 
ــقوم  ــا ت ــقدر م ــاء ب ــارب النس ــعبّرّ عن تج ــهن لا ت ــاتهن وبحوث ــإنّّ دراس ولذلك ف
بإـسـقاط التوجـهـات النظرـيـة للنسويّــة البيـضـاء عـلـى واـقـع محـ�لـي ـلـه خصوصيته.

وانطلاقــا من هذا التصوّّر لا تتورّّع بــعض الناشطــات عن انتقــاد هذه البحوث 
 business(التــي لا ت�ُـعدّّ فــي نظرهن، نضــالا حقيقيــا مــادامت مرتبطة بــالبزنس
(إذ لابدّّ من الانطلاق من المــعيش اليومــيّّ للنســاء والتفــاعل مــع صاحبــات الحــقّّ 
لفــهم الواقــع المركّّب. ونــعثر علــى موقف آخر من نشــاطية الجامعيــات والكاتبــات 
ــا للأشكال المتنوّّعــة للنضــال البَيَنــي إذ يمكن أن  ُـقيم وزن فــي المواقــع الرقميــة �ي

يكون الفـضـاء النسويّّ قاـدحـا للنـشـاطيّةّ الرقمـيـة واـلـعكس باـلـعكس

 وبقطــع النظرعن المرجعيــة التــي تنطلــق منهــا المشــاركات فــإنّّ النشــاطيّةّ 
ــارات  ــى اختي ــع ال ــع، وهو أمر راج ــه للجمي ــاكن  ومتاح ــي كلّّ الأم ــة ف مكرّّس
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واستــعدادات وسياقــات وظروف وعوامل أخرى كالالتزامــات العائليــة أو المهنيــة 
أو ضــعف الــقدرات الجسديــة وغيرهــا. ولذا فــإنّّ الاختلاف فــي تــقييم  النشــاطيّةّ 
وربطهــا بأمكنــة نسويــة "رسميــة" أو "تقليديــة" أو "ماديــة" أو "بينيــة"  أو بطبقــة 
ــأنّ ّ النضــال  ــليل من شــأن من ُيُؤمنّّ ب ــى التق ــا، أن يؤيد إل ــي تقديرن لا يجب، ف
فــي الفضــاءات الأكاديميــة لا يــقلّّ شــأنا عن النضــال فــي أفضيــة أخرى. فبروز 
ــا من الممارســات  ــة وغيره ــايير الذكوري ــقوّّة وإخضــاع النســاء للمع ــات ال علاق
التمييزيــة يجــعل فئــة من النســاء أكثر تصميمــا علــى فرض وجودهن كذوات 
منتجــة للمعرفــة ويحث�ّـهن علــى عدم الاكتفــاء بــأن يكنّّ مواضيــع لــلبحث العلمــي، 
ــي  ــات ف ــع التابع ــي وض ــى لا يكنّّ ف ــهن حت ــاع عن حقوق ــى الدف ــفّزّهن عل ويح
المجتمــع المعرفــيّّ الذكوريّّ.  وفــق هذا الطرح تعتــقد عدد من الباحثــات النسويّاّت 
أنّّ الكتابــة هــي أيضــا فضــاء للنضــال ومكان نسويّّ واختيــار استراتيجــي وموقف 
احتجاجــي سياســيّّ نسويّّ �يُـقصد بــه إرســاء المســاواة بين الجنسين فــي الأكاديميــا 

وـفـي كلّّ الفـضـاءات

المقاومــة  أشكال  حول  المشــاركات  نظر  وجهــات  اختلاف  من خلال  ويــلوح 
والأدائيــة وطرائــق الــعمل وحسم النزاعــات أنّّ الأمكنــة النسوي�ّـة تتسم بالتنــاقض 
والمرونــة. إذ أنّنّــا بين فضــاءات التحرّّر والتســلّطّ، المقاومــة/الخضوع، التصدّّي 
للبطريكية/إعــادة إنتــاج الممارســات الذكوريــة، الانفتاح/الانــغلاق، المرونــة/
التســلّطّ، الانضبــاط للمعــايير النسويــة والمواثيــق/عدم التــقيّدّ بهــا...وهو أمر 
راجــع إلــى أنّّ رواسب البنيــة الاجتماعيــة القائمــة علــى التراتب الهرمــي والهيمنــة 

لـقوّّة كثيرة. قـات اـ يـة وعلاـ الذكورـ

ــع  ــة م ــة يومي ــي مواجه ــا ف ــلم. إنّنّ ــا بجرّّة ق ــا منه ــا تخلّصّن ــة من تظنّّ أنّنّ واهم
التــي حصّّلناهــا  لهــا ومــع الامتيــازات  التــي خضعنــا  التنشئــة الاجتماعيــة 
ــى  ــقن ' أداء أدوار عل ــا 'نت ــي تجعلن ــا والت ــا ومعرفي ــا وقانوني ــا واجتماعي اقتصادي
الركــح الاجتماعــي فنتكلّمّ وفــق قواعد الآداب الاجتماعيــة ونتصرّّف وفــق اللياقــة 
ــج  ــى برام ُـقبل عل ــة، ون� ــة /الجندري ــات النسوي ــجّّ بالمصطلح ــا يع ونصوغ خطاب
التدريب وتنميــة الــقدرات ونخضــع لجلســات الــعلاج النفســي...وكلّمّا ازدادت 
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خبرتنــا وراكمنــا المعــارف ازدادت المســافة بيننــا وبين شرائــح واســعة من النســاء 
ــا  ــات' فإنّنّ ــا عن 'الأخري ّـا نعــي بكلّّ مــا يفصلن ــة. ولأن� ــعت الجدران العازل وارتف
نســعى دائمــا إلــى تجسيد قيم التضــامن والأخوة وإضفــاء صفــة الأمــان المنشود 
عـلـى أمكنتـنـا النسويّــة. قد نـتـعثّرّ وقد نخطئ ولكن لـنـا شرف المحاولة والمثابرة..

ــاءات الأخرى  ّـة بالفض ــة النسوي� ــة الأمكن ــة، أنّّ علاق ــح من خلال الدراس واتّضّ
ـّة بين مدّّ وجزر. ففــهم النســاء لاحتياجاتــهن المركّّبــة وخصوصياتــهن،  العام�
تصوراتــهن  إلــى  الاستمــاع  إلــى  الحــقّّ  فرض  إلــى  المتواصل  وســعيهن 
ومقترحاتــهن وحق�ّـهن فــي عرض مشــاكلهن وتجاربــهن يســاعدهن علــى ممارســة 
النقــاش فــي أمكنــة أخرى تتصل بالتعــلّمّ والــعمل وتحمّّل الأعبــاء الأسريــة 
والتفــاعل مــع أنظمــة الاضطهــاد من موقــع النضــال، وهو أيضــا شكل من أشكال 
مناهضــة سياســات إقصــاء النســاء من المشــاركة فــي النقــاش فــي الشــأن العــامّّ، 
ــي  ــي ف ــعنف والتحرّّش الجنس ّـق بال ــا تتعل� ــات طرح قضاي ــهن من إمكان وحرمان
مواقــع الــعمل وغيرهــا من المواضيــع فــي الفضــاء العــامّّ وكأن�ّـه لا مجــال للنســاء 
لطرح قضايــاهن إلاّّ فــي الأمكنــة النســائية المغلقــة والخاصّّــة، والحــال أنّّ الأمكنــة 
ــى  ــعبير والتخطيط...حت ــفكير والاستدلال والت ــاء للت ــأ النس ّـة يجب أن ُتُهي النسوي�
ــة وبالنظــام البطريكــي والنظــام  ــي ترتبط بالدول ــاهن الت ــقل قضاي ــهنّّ ن ّـى ل يتسن�

عـامّّ لـى الفـضـاء الـ الاجتماـعـي والنـظـام الاقتـصـايد... إـ

ــأسيس  ــى ت ّـهن يطمحن إل ــا أن� ــه المشــاركات وجدن ــا تحــلم ب ــى م ــالاطلاع عل وب
حرّّرة ومنتجــة ومتجدّّدة وتشــاركية وآمنــة حيث يكون  ّـة مســاواتية ُمُ أمكنــة نسوي�
مبدأ المشــاركة المنصفــة مــعتمدا فــي كلّّ وقت، وهــي مشــاركة علــى قــاعدة النديــة 
علــى حدّّ قول 'فرازر'Fraser وفــي صلــة متينــة بالديمقراطيــة المســاوتية، 
ــي  ــع ف ــح الكلمــة وضمــان حــقّّ الجمي ــات بمن ــه النسوي ــي في وهو أنموذج لا تكتف
ــقيم  ــادئ وال ــى 'حارســات' للمب ّـهن يتحوّّلن إل ــقط، بل إن� ــاش ف ــي النق المشــاركة ف
النسوي�ّـة وحريصــات علــى أن تكون مســاهمة الجميــع معترفــا بهــا ومثمّّنــة لاسيمــا 

لـى المستوى الاجتماعي-السياـسـي. عـة أكبر عـ لـى نجاـ إن كانت ستؤيد إـ
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ّـا تواتر التــعبير عن الحاجــة الماســة إلــى أمــاكن نسوي�ّـة " آمنــة " فــي خطابــات  أم�
ّه مؤشر علــى تــغيير فــي مستوى الطلبــات والاحتياجــات فــي  الناشطــات فإنـ�
علاقــة بــالسنّّ والسيــاق، وبــاختلاف التجــارب ومســارات النضــال. فبينمــا لم يرد 
فــي خطابــات المنــاضلات مــا يشير إلــى حاجتــهن إلــى أمكنــة يشترط فيهــا توفّرّ 
ــة.  ــة آمن ــة النسوي ــى ضرورة أن تكون الأمكن الأمــان النفســي ألحت الشــابّاّت عل
ــقدّّر أنّّ الضــغط النفســي النــاجم عن استشراء أشكال الــعنف، وخاصّّــة تــقتيل  ون
النســاء والــعنف الرقمي/السيبرنــي، وتــفكّّك الروابط العائليــة والمجتمعيــة، وتعــقّدّ 
ــة  ــة والخارجي ــعدّّد الأزمــات الداخلي ــاة وتواتر الصدمــات trauma وت نمط الحي
واهتراء بنيــة العلاقــات وغيرهــا من الــعوامل لهــا أثر بليــغ علــى البنيــة النفسيــة 

للناشـطـات، الـتـي تـجـعل بعـضـهن ـفـي وـضـع الهشاـشـة النفسـيـة.

وانطلاقــا من هذا الواقــع المعــقّدّ فــإنّّ مــا يميّزّ الأمكنــة النسويــة عن غيرهــا هو 
أن تكون بالفــعل آمنــة توفّرّ الأمــان لا لضحايــا الــعنف والتمييز والاضطهــاد 
فحسب، بل للــعضوات وأن تحرص علــى سلامتــهن، وصحتــهن النفسيــة. ونذهب 
 safe(ــان من ــي أم ّـا ف ــا حق� ــعر بأنّنّ ــا نش ــان مرتبط بكونن ــا للأم ــى أنّّ تعريفن إل
بالأمــان  نشــعر  الانتهاكات...وعندمــا  الجنســي،  والتــعصّّب  التحرّّش   )from
 )safe to( العاطفــي والمــعنوي والإدراكــي نستطيــع أن نوفّرّ الأمــان للأخريــات
93 ونكون فــي نظرهن، السند والملجــأ والحضن الدافــئ و"الشــقائق" أو لنــقل، 

ّـي مرا  فــي تعــارض، مــع المثل  الشــعبي"لا ينحــي شــاشية علــى ولي�ّـة'': "لا ينح�
داعـمـة ومحبـّـة وحاضـنـة عـلـى أيّّ مرا".

والواقــع أنّّ تــقديم مطــلب الشــعور بالأمــان علــى مطــلب المســاواة ملــفت للانتبــاه. 
فــهل لنــا تــعريف موحد حول دلالاتهــا ام نحن مختلفــات حول مضامينهــا؟ ثمّّ هل 
توصــلت النسويــات إلــى صياغــة تــعريف خــاصّّ بــهنّّ أم أن�ّـهن يتبنين التــعريف 
ــع لا تريد أن تتســاوى مــع  الذي صاغــه الرجــال؟ فنحن اليوم إزاء أصوات ترتف

الرـجـال لأنـّـهم ليسوا المعـيـار
93  Ruth Lewis, Elizabeth Sharp and Rhiannon Redpath+, Safe Spaces’: 
Experiences of Feminist Women-Only Space ,Volume 20, Issue 4
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ــه  ــة إدارة المكان النسويّّ وتنظيم ــي طريق ــقول ف ــاركات ال ــفصّّل المش ولئن لم ت
ــاريع  ــج والمش ــار البرام ــات واختي ــي وضــع الاستراتيجي ــاركات ف ّـة المش وهوي�
ــة  ــع المموّّليين ومدى الالتزام بضوابط الحوكم ــامل م ــايير التع ــات ومع والتدريب
 d’entre  ''فــإنّّ الأمكنــة النسويــة فضــاءات التنظم ''بين النســاء أنفســهن ...
التسيير  وحسن  المحكم  والتنظيم   )soi féminin " (Degorce, 2016
 Tremblay( ــة ــة مشترك ــاف حول رؤي ــعمل، والالتف ــي ال ــي ف والالتزام والتفان

)et Carrier, 2006

ــة  ــة محكم ــهيكل بطريق ّـه فضــاء م ــى أن� ــعريف المكان النسويّّ عل وهكذا يكون ت
ــاد و'الحــقرة' والخوف...وحيث  ــة والتمييز والاستبع ــة والهيمن تقطــع مــع التراتبي
ّى  وتتجلـ� المختلفــة،  والتصورات  المتــعدّّدة  الآراء  وتحترم  الاختلاف  ُيُمــارس 
المواجهــات الفكريــة والثقافيــة خــارج التسييــج الأيديولوجــي، ويتم التفــاوض وفــق 
ّـا  ــا نسوي� ــا النسويــة لتــفرز  الفــاعلات، فــي نهايــة المطــاف، موقفــا سياسي الإيتيق
ــاء ومصالحــهن  ــات النس ــعبيرا عن احتياج ــا بديلا معارضــا يكون أكثر ت وخطاب

مـع ككلّّ تـهن وللمجتـ تـهن لذواـ ورؤيـ

ولا ضير فــي أن نعــقد صلــة بين الأمكنة النسويــة الموجودة /المنشودة وبين النظام 
ــا توظيف  ــا نجوّّز لأنفسن ــاد" ، )ونحن هن ــاره يمثّلّ ''بيت الأسي ــي باعتب البطريك
استعــارة لوردLorde (وأصحــاب الامتيــازات وممارســي الهيمنــة الذكوريــة 
وحرّّاس النظــام. فالمطــلوب من جميــع النسويــات علــى اختلاف مشــاربهن، حمل 
المعــاول لكّّد أسس "بيت السيّدّ'' وهنــا ينفتــح نســق تمثيل الأمكنــة علــى بــعد آخر، 

فنحن أـمـام أمكـنـة ماـديـة وفـضـاء رقـمـي وأـمـاكن رمزيـّـة
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-*محدودية الدراسة
تجدر الإشــارة إلــى أنّّ النتائــج المستخلصــة تستند إلــى مــا ورد فــي المحــاورات 
ــة  ــي مطعم ــى، وه ــة الأول ــاركات، بالدرج ــة من المش ــع مجموع ــي دارت م الت
ببــعض الأراء التــي وردت فــي بــعض المقــالات التــي تطرّّقت إلــى الأمكنــة 
ّـة  ــة النسوي� ــات الأمكن ــفترض أنّّ مواصف ــا ن ــاس فإنّنّ ــى هذا الأس ّـة. وعل النسوي�
ــه  ــا إلي ــا توصّّلن ــع م ــالضرورة، م ــة ب ــات قد لا تكون متطابق ــلف الجه ــي مخت ف
ــة البحث ليغطــي البلاد  من ملاحظــات واستنتاجــات، وهو أمر يستدعــي مواصل

يـة التونسـ
ثمّّ إنّّ هذه الدراســة اعتمدت علــى آراء النســاء والشــابّاّت بالدرجــة الأولــى 
ــى الرجــال  ــة إل ــفس الأسئل ــه ن ــفترض أنّّ توجي ّـة، ون ــة النسوي� بخصوص الأمكن
وأصحــاب/ات الهويــات اللانمطيــة مــفيد لنتبيّنّ وفــق مقاربــة تفهميــة مــا تــعريف 
ــا هو  ّـة؟ وم ــاء اليوم للنسوي� ــاصر للنس ــفكر النسوي أو المن ــامل لل ــي الح التونس
ــى هذا الأســاس  ــاعلات فيهــا؟ وعل ّـة؟ وكيف يرى أداء الف ــة النسوي� ــه للأمكن تمثل

تكون النتاــئج ــمعبّرّة عن تصورات جندر واحد )النــساء(
ــاء  ــا بين النســاء )باستثن ــي معظمه ــابلات قد دارت ف ّـا كانت النقاشــات والمق ولم�
حضور رجل فــي نــايد الجندر، ورجــلين فــي المجموعــة البؤريــة الخاصــة 
بــأصوات نســاء( فــإنّّ النتائــج تــعكس تحرر النســاء من الوصايــة الذكوريــة 
والهيمنــة أو الرقابــة أو الحرج وغيرهــا من الــعومل التــي قد تــغيّرّ نتائــج البحث 

إذا ــما كان الحضور مختلــطا.   
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-*التوصيات
ّـه من الضروري الانتبــاه إلــى أثر الاستقطــاب الأيديولوجــي الحدّّي  -1 نــعتبر أن�
ّـة  فــي توجيــه المواقف واتخــاذ الناشطــات قرارات المشــاركة فــي النقاشــات العام�
داخل الأمكنــة النسوي�ّـة، والــعمل المشترك، وبنــاء التحالفــات والتضــامن و... وهو 
ــقل هذه التراكمــات الأيديولوجيــة  مــا يستدعــي النظر فــي  طرائــق التحرّّر من ث
حتــى لا تــفوّّت علــى النسويــات فرصــة تحولــهن إلــى مجموعــة ضــغط وتــغيير 

ذات أثر ونجاـعـة

-2  تقتضــي المصلحــة المشتركــة اليوم، أن نــعمل معــا علــى تحويل المكان 
ــا  ــاف قدرات الأن ــلّمّ: أوّّلا لاكتش ــاف وترّّدب وتع ــاء واكتش ــى مكان لق النسويّّ إل
ــا  ــاط ...وثاني ــازل والانضب ــاع والتن ــة والإقن ــهم والمحاجج ــاع والف ــى الاستم عل
ــة المســائل  ــى رؤي ــاره المرآة التــي تســاعدني عل لاكتشــاف الآخر المغــاير باعتب
من منظور مختــلف. وهو أيضــا مكان نتعــلّمّ فيــه التــعبير عن المشــاعر ونحتفــي 
فيــه بالبهجــة والمرح من خلال ممارســات بسيطــة وغير مكلفــة تمنــح الفــعل 
النسويّّ ميزة وتحق�ّـق لــه الديناميكيــة المطلوبــة وتجعلــه منصــهرا مــع ثقافــة حبّّ 

يـاة الحـ

ّه لا ُيُنتظر من اللقــاءات التــي تجمعنــا فــي الأمكنــة  -3 ينبغــي أن نقتنــع بأنـ�
ّق الإجمــاع ذلك أنّهّــا لا تصدر عن مؤسســة فقهيــة صنــعت  ّة أن تحقـ� النسويـ�
"امرأة الإجمــاع" بل إنّّ المطــلوب أن نــعمل بجدّّ علــى جــعل هذه الأمــاكن ضامنــة 
ــة، وأن تكون  ــة للعدال ــعمل، ومحقّقّ ــاركة وال ــاوية للمش ــفرص المتس ــان وال للأم
محكومــة بممارســات فضلــى كالحوكمــة الرشيدة والمســاءلة والتــعديل الذاتــي... 
وبذلك يمكن لــلمكان النسويّّ أن يســاهم فــي تشكيل آراء ومواقف أكثر تــعبيرا عن 
تطور الوعــي النسويّّ، وهو وعــي يدفعنــا إلــى أن نكون أكثر التزامــا بالمنظومــة 
القيميــة وأكثر حرصــا علــى تشريك الأصوات المهمّّشــة، وتمكينهــا من فرص 
الإفصــاح عن الاحتياجــات والمشــاعر وممارســة الحــقّّ فــي الاختيــار، وأن نــعمل 
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النسويّّ وبذلك تتحوّّل  الــعمل  ايتيقــا  بكلّّ حزم علــى تصويب كلّّ من خالــفت 
تـغيير وقوّّة اقتراح قـة ـ لـى طاـ ّـة اـ الجمعيات/المجموـعـات النسويـ

-4يجدر بالجمعيّاّت/المجموعــات المستقل�ــة أن تــأخذ بجي�دّـة مطــلب تحويل الأمكنة 
إلــى أمكنــة نسوي�ّـة محقّقّــة بالفــعل، للأمــان، وأن تعي بــأنّّ هذا المطــلب هو من بين 
التحديــات التــي تواجههــا النســاء والشــابّاّت فــي علاقــة بجميــع الأفضيــة وفــي كلّّ 
الأزمنــة. إنّّ الشــعور بالأمــان يــعكس تصوّّرا لعلاقــة وصل بين الجندر والأمــان 
والمكان )gender, safety and space(. فمعنــى الأمــان نستوحيــه من 
أشــعرتنا  ومــقرّّات  والتعــاطف،  ّة،  بالمحبـ� غمرتنــا  وبيوت  احتوتنــا،  جدران 
بالرعايــة، ومن تجــارب مررنــا بهــا فــي حياوتنــا. ثمّّ إنّّ الــعمل علــى توفير 
الأمــان الفعلــيّّ لجميــع النســاء �يُـعدّّ علامــة علــى الالتزام بتوفير السلامــة وضمــان 
ّة الأشخــاص الموجودات/ين داخل كلّّ فضــاء نسويّّ. فتتحوّّل النسويــات  حريـ�

ّـة أنموذـجـا ُيُحتذى ـبـه نـة النسويـ يـات مؤثرة وـتـغدو الأمكـ بذلك إـلـى شخصـ

-5 دُتُرك الفــاعلات النسويــات اليوم، أن�ّـهن فــي لحظــة تاريخيــة مفصلي�ّـة وُتُلقــى 
علــى عاتقــهن مسؤوليــة جسيمــة فــإذا مــا تمّّ تسييــج الفضــاء العــامّّ بــفرض الرقابــة 
والحدّّ من أشكال الحضور فيــه تــعيّنّ عليــهنّّ  الــعمل أكثر من ذي قبل، علــى 
تحويل الأمكنــة النسوي�ّـة إلــى أمكنــة تحرّّر وإنتــاج المعنــى وابتكار أدوات الــعمل 
وبــعث الأمل وتجديد أشكال المقاومــة: مقاومــة مصفوفــة الاضطهــاد وبنــى 
الهيمنــة. فالحرّّيــة مســار من النضــال المستمر. ونذهب إلــى أنّّ التذكير بالارتبــاط 
ــي مستوى الخطــاب،  ّـى ف ــهمّّ ولابدّّ أن يتجل� ّـة والسياســة م ــعضوي بين النسوي� ال
ــي أدركن  ــاء اللوات ــح أخرى من النس ــى شرائ ــا أنّّ الوصول إل ــال كم ــي الأفع وف
ّـي واقــع الــغبن والاستــغلال والهشاشــة والتمييز فتكلّمّن )''مــانيش  بوعيــهن الحس�
ســاكتة''( ضروريّّ. فالتحالفــات لا ُتُبنــى مــع الجمعيــات فــقط بل تقتضــي اللحظــة 
المفصليــة، التحــام شرائــح مختلفــة من النســاء وتحويل فضــاءات أخرى إلــى 
ّة . فــإذا شــاعت فــي بيوت المََيسورات 'المجــالس الثقافيــة ''  فضــاءات نسويـ�
و''المجــالس الطربيــة'' فــقد آن التــفكير فــي بــعث ''المجــالس النسوي�ّـة''، وإذا عزّّ 
ّة التــغيير وتوفير  التمويل كان البحث عن ''نســاء الأعمــال'' المقتنعــات بأهميـ�
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ــة من بين  ــائي وسيل ــقيم التضــامن النس ــات ب ــات، والمؤمن ــام الأخري ــفرص أم ال
ّـا لـعمل محليـ نـة لـ وـسـائل أخرى  ممكـ

-6 تبيّنّ لنــا من خلال المحــاورات والمقــابلات عدم إلمــام أغــلب الناشطــات، 
وخاصّّــة من ولدن بــعد الثورة بتاريــخ الحركــة النسوي�ّـة التونسيــة المكتوب، وعدم 
معرفتــهنّّ بالمســار الذي قطعتــه المنــاضلات والفــاعلات النسويــات فــي الفضــاء 
الأكاديمــي، وهو أمر نــاجم عن تــقصير الجمعيــات فــي توثيــق تاريخهــا وتجــارب 
نضالهــا وكتابــة سرديتهــا بــأقلام النسويــات ُيُضاف إلــى ذلك كتابــة السير الذاتية أو 
أنطولوجيــا المنــاضلات حتــى لا ُتُمحــى آثــار النســاء و�يُـغيّبّ فعلــهن فــي التاريــخ. 
مارِِســات  فلربّمّــا يكون التدوين والأرشــفة والتسريد جسرا للقــاء الأجيــال: الُمُ
ــفظ  ــارب والخبرات وح ــة التج ــة لمراكم ــات و... ووسيل ــات والناشط والأكاديمي
الذاكرة النسوي�ّـة. ومن هذا المنطلــق ُنُجدّّد دعوة الجمعيات وصاحبات المجموعات 
المستقلــة إلــى أن يبــادرن بإنجــاز هذا المشروع حتــى لا ُيُضطررن فــي كلّّ مرّّة، 
إلــى التذكير بتجــارب الانكســار والانتصــار والسجن والنضــال والــعمل الدؤوب 

من أجل الـدفـاع عن ـحـقوق النـسـاء وعن التصور المجتمـعـي الذي آمنّّ ـبـه.

ــات أمر أساســيّّ ومن  ــادة النســاء من تجــارب نســاء أخري ــأنّّ إف ــا نؤمن ب -7 إنّنّ
ــلف التجــارب  ــات لرصد مخت ّـة ُيُمكن تشكيل فرق بحث  مشتركــة بين الجمعي ثم�
ــالثورة من  ــا وسم ''ب ــي م ــات ف ــة الإيراني ــا تجرب ــعلّّ أقربه ــة، ول لهم ــة الُمُ العالمي
ــة حوّّلت  ــاء أشكالا من المقاوم ــي" إذ ابتكرت النس ــلطة الملال أجل التحرّّر من س
أحتجاجاتــهن إلــى دروس سياسيــة. ونــقدّّر أنّّ رصد تجــارب نســاء الجنوب فــي 
الصمود وفــي خلــق أمكنــة نسويــة بديلــة )making space( لا تــقلّّ أهمي�ّـة عن 
غيرهــا إذ انطلــقت من الأحيــاء الشــعبية والأسواق وتجمّّعــات النســاء لجــلب المــاء 

وغيرـهـا لتتحوّّل ـبـعد ذلك إـلـى حرـكـة تغييرـيـة
-8 قد يكون البحث عن النســاء الحــاملات للــفكر النسويّّ فــي مختلف المؤسســات، 
ــات  ــة، والأحزاب والإدارات والنقاب ــة والتعليمي ــة التربوي ــا المؤسس ــي مقدّّمته وف
من أوكد الواجبــات. فــقد آن أوان استعــادة أدوار المربيــات اللواتــي كنّّ، بشــهادة 
ــة' وعــقد  ــي مؤسســات اتسمت 'بالأنثن ّـة ف المشــاركات، من أهمّّ ســفيرات النسوي�
الشراكات مــع الفــاعلات فــي مختــلف هذه المؤسســات والإدارات، وحث�ّـهن علــى 
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بث المحتوى التوعويّّ النسويّّ فــي النوايد الثقافيــة أو دعم النسويــات فــي النفــاذ 
ــة  ــة للحرك ــارج الحدود التقليدي ــال خ ــعمل والنض ــات، ...إنّّ هذا ال ــى المعلوم إل
 L’espace de la“ ''ّة النســاء ّة، ُيُشكّّل فــي تقديرنــا، 'فضــاء قضيـ� النسويـ�
cause des femmes”علــى حدّّ قول''لور بيرينــي '' Laure Bereniوهو 
ــق من  ــي تنطل ــلف أشكال النضــال  الت ــي مخت ــفكير معــا ف ــى الت ــا إل الذي سيدفعن

ــة .94  فضــاءات غير مألوف

-9 قد يكون من المــهمّّ وضــع برامــج مشتركــة مــع الجامعــات لتــأسيس الجامعــات 
الصيفيــة الجوّّالــة التــي تتنــاول قضايــا تــهمّّ النســاء والشــابّاّت وفــق احتياجــات كلّّ 
ــارج محدّّد  ــاء، وخ ــة من النس ــح متنوع ــة لشرائ ــة أن تكون مفتوح ــة ،شريط جه

تحصيل ''الـشـهادات الجامعـيـة'' ومحدّّد السنّّ...

-10 يبدو مطــلب إلحــاح الناشطــات علــى بنــاء المعرفــة ملفتــا للانتبــاه ويتطــلّبّ 
ُقدّّمن مجموعــة من الكتب التــي تتنــاول  جــهدا تطوعيــا من الكاتبــات حتــى �يـ
ــات ذات المضمون النسوي لتحتلّّ  ــاهيم... والرواي التــعريف بالمصطلحــات والمف
ــا حسب  ــاك لأنّهّ ــا وهن ــاثرة هن ــة بل أن تكون متن ــات المغلق مكانهــا لا فــي المكتب

رأيــنا، جزء لا يتجّّزأ من تصميم المكان النسويّّ

ــي بوجود  ّـة وعدم الوع ــهم النسوي� ــائي/النسويّّ وسوء ف ــلط بين النس -11 إنّّ الخ
تيــارات كثيرة قد يكون محــفّزّا علــى  إنجــاز مسرد خــاص بالتــعريف المبسّّط بهذه 
ــهل  ــة ضمن''الس ــغير من ضمن الكتب المنضوي ــإصدار ُكُتيب ص ــارات أو ب التي
الممتنــع" وباللغــة العربيــة. ولاشكّّ أنّّ إصدار دليل الجمعيــات النسويــة التــي 
تخدم 'القضيــة النسوي�ّـة'' بــات ضروريــا. وهكذا تكون الجمعيــات النسوي�ّـة أمكنــة 

للإنـتـاج وداعـمـة للجامـعـات وهـنـا تـقـلب المعاـدلـة

 Bereni, laure, Penser la transversalité des mobilisations 	94
 féministes : l’espace de la cause des femmes. Christine Bard. Les

féministes de la 2ème vague, Presses universitaires de Rennes, pp.27-
.41, 2012, 978-2-7535-1808-7. ffhalshs-01349832f
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ّـة الأمكنــة النسوي�ّـة أن تؤسّّس لتقــاليد جديدة فــي التعــامل والــعمل  -12 إنّّ من مهم�
تراكم  أنّّ  كمــا  وغيرهــا.  الندوات  وتنظيم  البحوث  وإجراء  التحالفــات  وعــقد 
ــة جديدة  ــة قيمي ــا منتجــة لمنظوم ــة يمكن أن يجعله ــارف المحصّّل الخبرات والمع
 Le vivre('ّّنسوي�ّـة'' وكتــاب أبيض '' عــقد نسويّّ'' ُتُيسّّر ''الــعيش معــا النسوي''

)ensemble féministe

-13 لابدّّ من الانتبــاه إلــى أثر التصميم  الداخلــي للأمكنــة النسوي�ّـة علــى النــفوس 
وطبيعــة التفــاعل ومســار تحقيــق مشروع التــغيير. فوضــع الطــاولات والكراســي 
هذا  وعلــى  السيطرة''  وتضعــهن''تحت  الجميــع  تراقب  محدّّدة  رؤيــة  يــعكس 
الأســاس  فــإنّّ وضعيــة الجــلوس والتصرّّف فــي الأمكنــة النسوي�ّـة لا بدّّ أن تحول 
دون تســلل آليــات الســلطة من خلال التفــاصيل البسيطــة ولكن المثقلــة بــالدلالات 

ّـة الرمزيـ

ّة المضطلعــة بدورهــا السياســي النضالــي،  -14 إنّّ التمسّّك بالأمكنــة النسويـ�
والحرص علــى إعــادة هيكلتهــا بــات ضرورة مستعجلــة حتــى لا يتم إقصــاء 
النســاء من الفضــاء العــامّّ، وٌيٌستبــعدن من إدارة الشــأن العــامّّ والفــعل السياســي، 
وُيُمنــعن من أخذ الكلمــة بدعوى عدم أهليتــهن لأن يكن فــاعلات وسياسيــات 
ّه بدون فضــاء مدنــيcivic spaceّّ محرّّر من  وقياديــات...ويمكن الــقول إنـ�
ــع  ــي صن ــاركة ف ــهن والمش ــق مواطنيت ــاء تحقي ــات الحظر'' لا يمكن للنس ''سياس
ــعمل  ــة الاضطهــاد، وبدون ال ــة مصفوف ــهن ومواجه ــعبير عن آرائ ــقرار والت ال
مــع مختــلف مكونــات المجتمــع المدنــي، علــى حمايــة الفضــاء المدنــي لن يتسن�ّـى 
للأمكنــة النسوي�ّـة أن تتطور وتنــهض بوظائفهــا، وعلــى هذا الأســاس تتقاطــع، من 

مـال حـات والآـ لـح والطموـ قـي المصاـ نـا، النـضـالات وتلتـ هـة نظرـ وجـ
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*-على سبيل الختم
إنّّ المكان الذي لا يؤنّثّ ولا يتحوّّل إلــى مكان نسويّّ يبقــى مجرّّد مكان "مجمّّد". 
ّـا  ــا نسوي� ــهن، مكان ــه وشدّّة تصميم ــفضل إرادة صاحبات ــغدو ب ّـا المكان الذي ي أم�
فإن�ّـه يــعبّرّ عن المكان والزمــان والحركــة والمكانــة والنضــال والتاريــخ والذاكرة 

والمقاوـمـة . إنـّـه رمز الحـيـاة
آمال قرامي
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ملحق رقم1: أسئلة المقابلات
كيف تعرّّفين نفسك؟
ما تعريفك للنسوية؟

 ما دورالمعرفة النسوية  في الالتزام بالعمل النشاطي الحقوقي؟
ــة وممارســات  ــى صياغــة مواقف حقوقي ــي ســاعدتك عل ــا هــي الفضــاءات الت م

ــى ؟ ــة فضل نسوي
هل وفّرّت الأطر النسويــة المختلفــة فضــاء آمنــا ومشجعــا علــى الــعمل الجماعــي 

والممارســات الديمقراطيــة وتحقيــق المســاواة والعدالــة الجندريــة؟
هل تــعتبرين أنّّ تشريك الرجــال وأصحــاب الهويــات اللامعياريــة مــهم فــي 

الحركــة النسويــة التونســي؟
هل تشعرين بصدام الأجيال النسوية؟ وفيم يتجلّىّ؟

لمــاذا لم تستطــع النسويــات المختلفــات من حيث الانتمــاء والسنّّ والتصورات 
الجــلوس علــى نــفس الطاولــة والتحــاور حول الــعمل الجماعــي وتحقيــق المســاواة 

ــة والكرامــة؟ والعدال
ما هو النقد الذاتي الموجه إلى الحركة النسوية التونسية؟

هل تعتبرين انّنّا دخلنا مرحلة الموجة الرابعة ؟ وما هو تعريفك لها؟
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ملحق رقم2
دليل المجموعات البؤريّةّ 

التاريخ .......................
رقم المجموعة البؤريّةّ ......................

المحور الأوّّل:تعريف النسوية و دوافع الانخراط صلب الحراك النسوي 
-1  شنوه تعرف على تاريخ الحركة النسائية/ النسوية في تونس؟

-2 شنوه تعريفك للنسوية؟
-3 كيفاش تكوّّن وعيكنّّ النسوي؟

-4 كيفاش كانت تجربة الانخراط صلب الحراك/المجموعات النسويّةّ؟
-5 شنيّةّ كانت أهدافكنّّ وانتظاراتكنّّ من الالتحاق بالحراك النسوي؟ 

المحور الثاني: خصوصيّةّ النشاط صلب المجموعات النسويّةّ
شنيه أبرز الأنشطة إلي تقوموا بيها كنسويّاّت داخل الفضاءات النسويّةّ؟

ما الذي يميّزّ نشاطكنّّ كمجموعة نسويّةّ/ جمعيّةّ عن البقيّةّ؟
ما هي طبيعة العلاقات داخل الأمكنة النسوية؟

المحور الثالث: خصوصيّةّ الفضاء النسوي:
ما هي الفضاءات الي تعتبروها نسويّةّ؟
ما الذي يعنيه لكنّّ/كم الفضاء النسوي؟ 

هل تعتبر الفضاءات الجامعية فضاءات لتلقّيّ معرفة نسوية ووعي نسوي؟
ــأسسوا فضــاء نسوي؟ وماهــي أبرز المقوّّمــات  ــاش نجموا ن حسب رأيكنّّ/كم كيف

والخـصـائص ؟
المحور الرابع: وظائف الأمكنة النسوي’

-1 مــاذا قدّّمت الفضــاءات النسوي�ّـة لقضايــا النســاء ولاهتماماتــهنّّ علــى اختلاف 
مشــاربهنّّ؟
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-2 ماهي الممارسات الإيجابيّةّ إلي حرصت النسويات على ترسيخها؟ 
-3 كيفاش يمكن المحافظة على استمرارها وتعزيزها؟ 

 المحور الخامس:  تقييم الفضاءات النسوية والنشاط النسوي: 
-1 كيفاش نجمو نقيموا مردويّدةّ العمل النسوي وآثاره على أرض الواقع؟

-2 شنوه الحاجــات إلــي لازم نطوروهــا كنسوي�ّـات فيمــا يتعل�ّـق بأدائنــا ونشــاطنا 
نـا؟ النسوي وفضاءـ

-3 ماهــي الممارســات داخل الفضــاءات النسويــة والمواقف إل�ــي تعتبروهــا عائــق 
ـفـي سبيل نشر ثقاـفـة الـحـقوق والمـسـاواة وتكريس اـلـقيم النسوـيـة ؟

-4 مــا هــي  الحــلول  الــي تقدموهــا حتــى نتجــاوزوا العقبــات والممارســات 
الــسلبية؟.

المحور السادس: الطموحات والآمال 
-1 شنيه تصوّّرك للمكان النسويّّ الأمثل؟

-2 كيفاش نبنيو فضاء ملبّيّ لحاجات النسويات وداعم لمعرفتهم ووعيهم؟
-3 شنيه توصياتك للجيل الجديد/للجيل القديم/للجيل التي تنتميلو؟ 
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ملحق عدد3 :أنموذج الموافقة
مشروع البحث........................................................................
إسم الباحث/ة........................................................................

لفائدة...................................................................................
موافقة المشارك/ة

أنــا السيد/ة ....................... أوافــق علــى المشــاركة فــي مشروع البحث 
الموسوم'' عنوان المشروع................................'' الذي ُيُجريــه البــاحث/

ة)ون( )اسم الــباح(ث الذي  أخبرــني عن ملاــمح مشروع البحث
وقد قرأت الوثيقــة بــعد أن ُشُرح لــي محتواهــا وغايتهــا واحتــفظت بنسخــة منهــا 

-1مـشـاركتي  ـهـي طوعـيـة
ــي ...................../ لا أقبل ............................ وأقبل  ذكر اسمــي ولقب

..............................
واختــار ذكر حرفين ........................................أو وضــع هذا الاسم ...

................................
-أقبل تضمين شواهد من إجاباتــي أو جزءا منهــا فــي البحث/الدراســة............

..................لا............... نعم 
-من حق�ّـي أن اطــلب الاطلاع علــى الشواهد التــي ضمنت فــي الدراســة/البحث قبل 

نشر  نتائــج البحث والتقــارير
ــات  ــي أي وقت دون أي تبع ــة ف ــي الدراس ــاركتي ف ــي سحب مش ــقّّ ف ــي الح -ل

شريــطة أن لا تتــجاوز المدّّة ــشهرا من تارــيخ إجراء المقابــلة
-أدرك الاجراءات التي اتخذت من المشرفين على الدراسة/البحث/ المشروع لتقليل 
أي مخــاطر محتملــة أو أذى محتمل نتيجــة لمشــاركتي فــي مشروع البح)ثسريــة 
معلوماتــي الشخصيــة فــي حالــة تنصيصــي علــى حجب هويتــي، عدم إفشــاء مــا 

تم التصريــح بــه لأي جهــة، إتلاف التسجيل الصوتــي أو الصور......(
بالإضافة إلى ذلك، أوافق على:

لتدخلاتي.............نــعم........................ الكامل  الصوتــي  -التسجيل 
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لا.........................
-أخذ الصور  أثنــاء إجراء المقابلة..............نــعم ................................

لا أواـفـق.............
-نشر نتائــج هذه الدراســة وذكر اسمــي وتضمين أقوالــي .............أو علــى 

شرط أن لا يتم الكشف عن هويــتي
الاسم واللقب.........................................................................

التوقيع:
التاريخ:
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